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ا يجوز نشر أ جز من هدا الكتاب أن اختؤاح مادته بطريقة الاسترجاع 
أه نقله علط لل مجك أو بآلا طريقة, سوك أكانه إليكترونيق أو 
ميكانيكيق أن بالتصوبر: أو بالتسجيل, أو بخلاف لك إلا بموافقة التاشر علق 
هذا كتابةء مادم 


مقدمة الناشر 

متزايد لامتام بالغة العريدة فى بلادنا بوتا بعد سري. ولاك أت فى الد القييب 
استسنعهد الغة العربية هويتها الثى طالا تبنت وأذات من أبنائها وغير بناها. و ربب 
في أن تبان لفة أية أمة من الأمم هو إثلال ثقافي فكرى للأمة تنيهاء لأس الذى يطلب 
اتضافر جهود أبناء لأمة رجالا رتساة: طلاًا وطاليات: عثمد ومتقلين: منكرين وسياسيين 
في سبل جعل لق وة تحتل مكانتها تة تي اعقوف المجتيع الول ريةاغة عمل 
قي متها الأمم للتحدة وؤسساتها في 


استوعيت - ایا می علي لأس اضر وبرت فى وها لقي ولت 
اذكه فة لعلو والأدب» ولقة القكر والكتنية والخاطبة. 


إن الفضل فى التقدم العلمي الذي قتعم به أوروبا اليم برجع في ولقعه إلى المحوة 
العلبية فى الترجمة النى علتتها في القرون الرسطي. فقد كان الرجع الرحيد اللوم الطبيية. 
والعلمية والاجتماعية هو الكتب الترجمة عن اللقة العربية لابن سينا واب اليثم والشلرئيي 
واين خلدون وشيرهم من سال العرب. وام ینکر الأرروببين ذلك؛ يل يسجل تاريخيم ما 
اترجموه ع سشارة الفراعنة والعربه والإغريق. وهذا يبهد يأن فة العربية كانت مسلراعة. 
للعلم والتعريسى والتأليف. وأنها قادرة على اله بير عن متطلياع الحياة ونا يستجد من 
علومه ون غيرها ليس بأدق منهاء ولا أقدر على التعيير. 


وان ما قماب الأنة من سافب وجمود بدا بع مر اتسنا اترك تم البريطاتي 
.والفرنسى: عاق فة عن الثمر والتطور. وأيسما عن العلم والحضمارة. ولكن هقدما أحسي 
العرب بأ حيانهم لابد من أن تتغير. وأن جمودهم لابد أن تدب فيه الحباة. اتدقع اليو 
من اتلغوبين والأدياء: والعلماء في إنمة اللفة وقطويرها. حلى أن مدرسة قعمر العينى فى 
الاهرة: والجامة الأمريكية فى بيروت برسنا الطب بالمربية ول إنثدائها. ولو تسفحنا 
الكتب التى ألفث أو ثُرجمت يوم كان الطب يدرس قيهما باللفة العربية لوجدناها كنبا 
سسثتزة لا تقل جودة عن بثيلاتها من كتب اقرب فى ذلك الحين. سواه في الطميع. أو 
حسن التعبير. أو براعة الإبشاج. ولكن هذين المعهدين تذكرا فة العربية فعا بعد. وسادت 
لغة للستعهر. وفرشت على أبن الأمة فرفًا. :3 رأى المتعمر فى ختق اللفة العربية مجالاً 
العرقلة الأ العبية. 

ويالرفم مذ القلرمة العنيقة التى الها إل أنه كان بين اتراطتين صنائع سبتوا الأجثيي 
فيم وتطاع إليه. طلا فى أساليب التملق له السا مرضاته , ورجال تايا بحملا 
الستعمر الطائة. مشككون فى قدرة اللغة على استيعاب الحضارة الجديدة؛ وغاب متهم سا 
قاله الحاكم الثرنسى تجيش الزاحيف إلى الجزائر: "علسوا اغتنا وانتروها حانى نحم 
الجزائر. فإذا كس لفتنا الجزائر. ققد حكمناها حقيقة” 


هق لى أن أوجه ند إلى جيم حكومات الدول العربهة بان تبابر - فى أسرع رقت 
- إلى اتخاذ التدابر. رالوسائل الكقيلة باستعمال اللغة العربية لغة تريس فى جسع 
مرفحل التعليم الما » وامينى. والجادعى. مع العناية الكافية بالغات الأجثبية فى مختقف 
مراحل التعليم لتكون وسيفة الإطلاع على تطور العلم والثقافة والانقتاج على العالم. وكاتا لقة: 
من ليمان العلماء والأساتذة بالتعريب: تظزا لآن استسال اللخ القودية فى الشدريس بسر 
على الطالب سرعة الغهم درن عائق لقوى» ويذلك تزداد حصيلته الدراسية. ويرتقع يسلوا 
العلى. وذلك يعتير تأصيلا للذكر العلسى فى الجلاد. ولمكينًا للشة التومية من الازدهار 
والقيام بدورها قى التعبير عن حاجات المجتيع » وألقاظ ومصطاحات الحضارة والعلور. 


ولا يغيب عن حكوتنا العربية أن حرقة التعريب تسير متايطثة. أو نكاد تتوقف: بل 
تعارب أحيانا ممن يشفاون يعفى الوطائف القيادية فى ساك التعليم والجامعات . بسن عولة. 
الإستسار فى تتوسيم عفدا وفمرانتاء رغم أنهم يعلسون أن جامسات إسرائيل قد ترجست 
العو إن اللة المرية ٠‏ وعدد من يتخاطب بها فى العام لا يزيد عن نخسة عشر ملين 
بهوديا. نكما آنه من خلال زيارائى كبعض الدول راطلاعي وجدث كل أمة من الأسم تدوس 
بفتها القوبية مقف فروع الملور والآدب والتعيية: كالهابانء وإسبائيا. وقلانياء وعو 
ميك الاتئية» ولم تكله أما من هذه الأم فى شدرة لفقبا على تقطبة العلوم الحديكة. 
فهل نة العرب آقل شأنا من غيرها ؟! 


وأخيوًا .. رتمشرًا مع أعداف الدار العريهة للنكر والتمزيع ٠‏ وتحقيفا لأغراهها فى تدعيم 
الإنتاج العلمى. وتشجيع العلماء والباحتين فى إعادة مناهج التتكير العلمى وطرائقه. اي 
رحاب لغتنا الشويفة. فقوم الناد ب 
تر - وستفوم بنشره - الدار من لكب العربهة التى قام بتأليفها أو ترجمتها نخهة 
مازة من ساتلة الجامعات المرية والعربية المخطلفة, 

ويهذا .. تنفد عهًا قطمتاه على الضى قدما فها أردناه من خدسة لفة الوحى. وفيا 
أردا اله على لتا من جبهاد فبا 


هذا الكتاب التعيز الذي يعشير واحنًا من قن ما 


وقد صدق الله العظيم حوتما قال فی تتاب اكوم 8 ول اقتو ف 
سشوكة وَالمؤمُون ورون إلى ال اليب وا اه كم 


جمد اح بد باه 


الدارالعربية لانشر والتوزيع 


تصدير 

كان الترحال من أجل لمعرفة ولرؤية البصرية المبشرة أمرا من الأمور النسي 
بخقال بها محبو العلم والمعرفة في كل زمان ومكان. والغرض من هذه المعرفة أن 
رمن المرع أكثر قرباً من بلى جلدكه من بنى الإنسان مع الخكلاف الأنوان والأجناس 
واتطقد ونظروف: فليس هو وحدء الأكثر تقدماً على غير بل لكل مجموعة بشربة 
منظومتها التى نواجه بها الحياة فى منطفة جغرافية تعبش فيها. 

اسنا بحاجة إلى انتلقير فى نملاج مث رحلات بن بطوطة وحول العالم التى فام 
بها آئيس منصور فى أيامنا هذه وبين هذه ونل الآف من التجارب الإنسانية التنسى, 
ت إلبها أبعاد أخرى تجاوزت اكرة الأرضبة محاولة التعرف من خلال التقنيسة 
الحديقة على ما فى للكونء وما فى كوكيناء وأطلقنا علبها خطا غسزو الغضاء إذ 
أعطيناها المسمى العسكرى الذى يففل ألضل ما فبها من أبعاد إنسائية نحاول معرفة. 
ما بعيط بهذا الكوكب الى يعيش عليه والمؤثرات التى أتته من الخارج وكذا ابحك 
عن كاقنات أخرى تسكن كواكب أخرى ريما تشاركنا النجربة الحيائية نقسها. 
على أرض الوطن؛ وعلي أرض هبة لتيل واهبة حضارة إنسائبة رقيعة نت 
على ضفف اثثيل؛ وجعات مته وسيلة للمعرفة: شهدنا الكثير من قرحلا وجناب 
القيل الكثير من الرحالة اللين أسهمت أنمائهم؛ أى رحلاتهم قسى زي ادة مترفية 
بالليل وأفله ومملكة النيات والحيوان فيه وربما استغل البعض ما تمخض عن هذه 
الرحلاث اممنغلالاً سيدا من مىجات استعارية ونهب لثروات الشعوب ... إل إلا 
أن معرفة الخ عن فرب لازالت هى الهدف الأسمى لمثل هذه الرحلات. 


قصة الرحلة التى بين أيدينا تنطلق من القاهرة المعاصرة نتخوص فى أعماق 
تاريخ مصر القديمة وجذوره انتى تغوص فى أغماق للسودان وتحدسًا عن نوين 
مصريين وسودائيين وعن ثقافة تعدثنا عنهاالكثبر من الأبحاث العلمية الدقيقة بأنها 
الت النبتة الأولى فى سطوع/نجم الحضارة المصرية القديمة التى ينظ إنبها عى 
أنها شجرة سامفة تضرب يجذورها فى أفريقيا السوداء. 


كاتبنا هو باحث أسبانى ودينوماسى لازال بعمل فى مساك وزارة الخارجية 
الأسيانية غير أنه شغف حبأ بانبحث والتصوير والترحال فى مناطق مختلفة وعاش 
الفتراك طويلة فى كل من للقاهرة (محطة مهمة من محطات الثقافة الإسلامية 
والقبطية) والإستندرية (العاصمة الثقافية للبحر المتوسط على مدى قرون عديسدة) 
وأثينا (عاصمة مبلاد الثقافة اليونانية ودورها فى الحضارة الإنسانية الحديلة) أو 
جنوب أفريقيا (ذلك البند الأقريقى الذى يشكل أحد وجهى العمنة اللقافية الأقريقية). 

أهئم كتبنا بوادى انيل وعصر ما قبل التاريخ والعص وو الثانيسة لسه» وألقي 
محاضراته ونشر. بعض أبحاثه فى الكثبر من الدورياك. 

هى اليوم يقدم تنا في صقحات هذا الكتاب لمسات إنسلنية ترى من خلالها كيف 
ايرانا الآخر ونحن فى بداية القرن الحادى والعشرين . ويعرف من أسلويه كيف هى 
ملامحه وخلجته النفسبية والفكرية. 

جاء الكتاب فى لغة تنسم بالقشويق وجمال العبارة التى لفتقدها في أيامنا هذه 
احيث توارى دور الشعر وتقدمت اثنفة الوظيقياة لتحل محل فلغة الإبداعية. 


لدعو القارئ العزيل مرافقة كقب هذه الرحئة الممتعة من خلال ما صطره. 


وأخير؟ أهدى هذا انجهد المتواضع لزوجتى نادية وأينالى مسمر وكسريم وإلس 
الصديق الصدوق الى تعلمت معه الكثير محمد الحسانين وزوجته الكسريم سارى 
سیل 


د على النوفی 


طب مني والداى أن أقص طلبهما أحداث الرجلة. فكان هذا اكاب وإليهسا 
اهدي وكذا ترفاق انطريق ولأسرتى وأصدقائى وصديقاتي وإلى کل هؤلاء القراء 
الذين يشاركونى هذه النجربة للمثبرة 


کیب ثلون 2004/1/14 
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ممم ميم 


رحلة إل السوساح 
كانت السودان تترادى أمامي كفكرته وأذغب إلى نا هو أيعد من هذا إلى 
القرل بأنها كان كحلم؛ كان لكل واحد من ثلاثنتا حلمه الذي يختلف عن الآخرة 
واصلنا كل في طريقه» وفجأة. ويدون مشمات أو حتى تردده قررنا القيام 
برحلة؛ وكان الارتجال هر سيد الموقف؛ فالحرب في جنوب السودان كانت على 
وشك النتهاء وكان شماله - الدوية للعليا - مفتوح: نهناك الماك الأفريقية 
القديمة. العفوية هي الملمج الجوهري في الخطرة الأولى» وكأننا مجدوبرن 
بمغناطين أو َعم يقودنا إلى مكان سي وأسطوريء كانت الرحلة مليئة 
بلامغاجات و اقتعقيدات. 
احدد بير ٠‏ رسام وشاعر من جزر البليار» الهدف والغلية فبيد معرشس 
عن التققة السودائرة أكد؛ ونبرة الحماس تسيطر على صوته؛ أنه بريد أن برى 
هذه المشاهد والكنوزء وهنا لم أستغرق ثانية في قراري بالانضمام إلى رلة 
كانت رر بخلدي منذ زمن بعيد ونطوف بأرجاء الحلم منذ أن عثرت على 
لوحة ترجع إلى القرن التاسع عشر؛ أت عليها عوامل الزمن؛: تظهر فيها 
أهرامات مروى في الصحراء. وسرعان ما طرجنا للفكرة على صديقنا يحب 
ذلك التوبي المصيري ذي البشرة السمراءء والفيلسوف على طريقته؛ فكان رده 
إيمابيً دون تردد. هو أيضاً حالم» بلك النوبة التي برجم تاريخها إلى آلاف 
المنين؛ وحالم بالثيل ويقييلته التي توزع أفرادها بين السودان ومصر طيقاً 
التقبات قدهور والأزمان. 


وذات لينة؛ بينما كنا نقوم بالإعداد للرحلة: كتبت لوادي الاذين كان بريدان 
أن يتابعاء من مدريد» ما أقوم به من خلال المخططا آط فقلت ' 

الان يالإعداك للرحلة إلى السودان رويدا رويداء وأقوم 
هزلاء الرحالة الروماتميين خلال القرن التاسع عشرء ندى يعض اقوحات 
القديمة التي أرى فيها أهرامات مروى وسط اللصحراء ,أظن أنها ستكون كما 


15 = 


وحلة إل السمداة 


قبل أي يلفها ذلك الج الأسلوري الذي لا يفصج عن زمن بعينه وذعب 
بعغول الكثير من الرحالة. فأن يدخل المرء إلى بلاد السودان. بلد البشرات 
للسوداء؛ هو بمثابة الدخول إلى أرض تقع خارج نطاق الزمن. لكن النوية التي 
أعرضها وموسيقاها ورقصاتها التي أديئها والجلائيب أو القمصان الطويلة 
البيضاء و الشبلان الكبيرة التي يضعها الجمالة قوق رؤوسهم؛ كلها سوف تكشف 
عن لمحة من لاماضي لم ر ها قبل ذلك نكدها ظلت هداك متوارية. 

سوف تدخل إلى السودان من جنوب مصبر = ولدي حلفا = ثم امر بجتادل 
النيل ونطوف بأرجاء مملكة نباتة ومروى من خلال المشاهد اللاتهاتية» وسوف 
نزور جيل البرقل المقدس النتضرخ لآمون حثى يجعل عودنا حميداً؛ وستعير 
الايل عنى من قارب لنصل إلى بلدة توري» ونمشي من الشاطئ صوب أطلال 
بعض الأهرمات؛ وقوق كل هذا وف تطلس انتمل الأمسيات الذهبية على 
صفحة المياء ولتقاسم أول لقمة في البوم» 'إقطار رصان" مع الفلاحين الذين 
بصانفوننا فتحن سذكون في شهر رمضان وستصيوم معهم. 

اسوف يجلجل صوث المؤذن بنبراته الحزينة في قنب النوبة؛ ثم تاخذ أيديدا 
الأسماك المشوية والأرز الذي يقدموه لقا ونحن جالسون على الأرض. وسوف 
اتضيم الأنجم ليلنا ونحن نتسامر جانسين على قرمال تصاعينا أكراب قشاي 
والدارجبلة المحشوة؛ وسوف نتلمك كتلة النهر المعئمةء وسوف يتيدى لنا صمت 
الصحراء الأبدي كأنه غطاء أسطوري؛ وكثير ما طفت بقلمي هذا القطاع من 
النهر؛ لفتمي خطوات الأجدادء وكثيرا ما عشت اللبالي الطوال التي لا تنقضي 
في النوبة: حيث يبدو أنني كنك هداك. 

مادا لاي" قسطتطيا. كيب لرن 2003/10/28 

إذن كنت أسير إثر حلم مسئحيل أكاد أدرك كنهه ولكن بطريقة غامضة؛ إنه 
ضجبج صوب مروى, تلك المملكة الأسطورية على النيلء المختبئة في أحد 
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وة إلة السوداع 
امتحنيلته وكذا في مايا التاريخ. ‏ هي مملكة من ممالك الجنوب» فى اللسلفاناء 
حضارة عظيمة وكانت واحدة من أوليات سالك افريقيا السرداء على 
مدر رون؛ تقبم مروى في ركن من أركان الذاكرة: كانت تتبدى, 
بقامتها الخلاية وأهراماثها المذببة والمتدرجة رالصغيرة فى آن» نراها الواحد تلو 
الآخر في خط لا يتقطع على كثيان رمال الصحراء. 
ورد اسم مروى في كتاب "تاريخ" الهيرودرت» إذ أشار إلى أن العرء فى 
حاجة إلى أكثر من أربعين يرما لبصل إلى أعانى النهر الصعبة ويبلغ هناك 
.البرئانا 8114۳۵ الاثين ثعائقان نهر عطبرة والنيق الأزرق 
والثيل العظيم. كما ورد ذكرها في كتابات کل من إيراتوستس ونيردور 
وامترابون وبليتبو العجوز وسنيكا وهلیودورو وديون كاسيو وكرستر وكلاوديو 
البطلمي. 


"جزيرة مرويا 


تواجدنا أنا وبير في لقاهرة لنبدأ الرحلة والثقينا بصديكنا سامي» وتجولنا في 
الحي القعلي بمصر الحتبتة في حواريه وكنئسه التي ترجع إلى العصور 
اقوسطي» وهي منطقة أطلق عليها الزومان سم بادينوتياء "أي بوابة الشمس' 
على شاكلة عاصمة ما وراء النهرين. وعندما خرجنا وجدنا أنفسنا أمام مقطقة 
خاليةء لمحتا عن بعد أطلال الفسطاط أول مدبنة إسلامية؛ تلك الأبهة المدفوتة 
في بجر الرمل! هناك نمد أفران حرق الفخاره والعمال اقعربيا انين لطغث 
أجسادهم قطع الطين البيضاء يقومرن بأعمالهم بجد ونشاط وسط أكرام من 
التراب وسرنا حتي وصلنا إلى جامع عمرو بن العاصء أقدم مسجد في القاهرة 
هو مسجد يتللا فيه اللون الأبيض؛ ويتجلى فيه صحنه الجميل وأعمدته اللساء. 
اناك التيجان الكورنثية. جلسنا على السجاد بالقرب من المنبر انتظاراً لمامي 
يؤدي الصلاة؛ كان نور السكيئة يلفناء وكنا نسمع المسلمين بؤدون الصلاة 
برا عل ق سيت ق 


اوو 
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,إل السهداد 


أخذنا نطوف بأرجاء شوارع بها مبائي تعود إنى القرن التاسع عشر وأشجار 
اوارفة» حتى وصلنا إلى ميان صغير عفدت به احتفالية غريية؛ أطلت علينا في 
لعد أركان الميدان؛ عند أعد أبواب دير قبطيء تيجان ضخمة كورئئبة من 
الرخام ترجع إلى العصر الرومالي أو البيزدطي وقد تدحرجت بغير انتظام على 
الرصيف. إنبا تيجان أعمدة كنائس قديمة هي كنيسة القديس هرمس؛ وكدلك 
تدس قبطي آخرء لا لسدق أنه هو؛ كانوا يقومون بترميم التيجان. هناك نسمات 
اسالم رسكينة تداعبنا وقد خرجث من كتائس صغيرة ومعتمة مشيدة من الأجر 
القديم رلها بعض البائكات الصغيرة وقد زخرفت حوائطها بأيقونات غريية 
وغامضة كانث إحداها تضم 'عين حورس” الذي تحول ى قديس؛ أصبحت هذه 
لكنائس ملاذاً مقدساً يرسو على شاطيئ الزمان. 

ذهبنا قي المساء إلى منزل ساميء وهو شقة جديدة في قاب الجيزة قد 
اقتربت ساعة الإقطار في رمضان؛ السيارات مسرعة في الشوارع الخالية؛ 
وكان ساتق للتاكسي قذي بحملنا يحاول تفادي الزحام المروري في بعض 
المناطق» دياثاني كان طريقه لشوارع اجاتبية: فيعد الشارع الرئيسي دخلنا 
شارعاً ضيقاً على جانبيه عمارات من سبعة طوابق وعشرة» لم يكن عناك إلا 
مشر صغير ورصيف ترفبي. کنل أسمنتية تطل عليئا من كل صوب وحدب» 
إنها القاهرة الجديدة. كانت مدار الصغيرة أول من خرج لتحيقاء مكسوفة 
و”عكروتة" في آن معاً؛ ويعدها أثى أحمد بنظراته الحية والحنونة؛ جلسنا أمام 
مائدة عامرة؛ وكان الأطفال يشاهدون رسوماً متحركة واكن بدون تليف» إنها 
مغامرات الصغير بكار في النوبة. هذا هو مقصدنا. أختنا نتفر ج تحن أيضاً. 

استأجر سامي سيارة التاكسي ليقودنا صاحدها إلى المطار؛ وقبل ذلك مررنا 
ادت بعل علو يلل ااام وین ودارم راقم ويد لكاو سيد 
انحارث وآخرون. وبعد أن فقدنا شنطة لداء شنطة بيرء الثي بها بعض الملايس 
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واليدايا» في ملريق الرحلة من القاهرة إلى أسران؛ فضيدا الليلة فى منز!: بحبى. 
ها هي النوية تحتضتنا؛ على الشاطئ الغريي النيا؛ الشاطي التسعراوي تمتد 
بلدة غرب سهيل فوئ كثبان الرمال قتي تمئد حتى مياه النيل؛ ومن الشرفة 
أخنت أثاملء تحت ضوء القدرء كيف أن مياء انر تمضى فى طريقها مارة 
بالصخور التي تحمل نقوشاً ميرو ابقبة في جزيرة سهيل؛ كانت القرية مستغرقة. 
في الدوم بيدما كنا نتحدث عن مرحلة الإعداد للرحلة. كنا نسمع هميمة المياء في 
الجندل الأول؛ 'للبوابة الجنوبية', كما كان الأقدمون يسونهاء 

عندما لصبح النهار لم تكن انعرف مقى استبحر الدركب التي متنا عبر 
بحيرة ناصر. معرفة وقت كل شيء أمر مهم عتد الإنسان الغربي؛ غير أن 
الناس كي الشرق كانوا يتويسلون إلى حل للك من خلال الخيال والصبر. كنا 
انعرف أنها سوف تقلع عندما يكتمل عند الركاب مها مئل سيارات الأجرت 
وعلى هذا فقد قصننا المركب يعد منقصف القهار خوقاً من عودة بير للتفكير في 
البقاء وانتظار شنطته الثي ضدهاء فلو اننظرنا أكثر ققدنا الرحلة الوحيدة 
الأسيوعية. كنت أعيره جلاليبي وبعض العلابس الداحثية وينطلون كاجول. غير 
أنه كان يعمل الكثير من الألوان والأوراق في شنط صغيرة وكذاك يعض 
الأنوات الأخرى الأمن قذي جعله بيدأ رغم عدم وجود توقيث محد ربرنامج 
واضح: وهذا أمر لم يتوفر في المشرق أبدأ فالإتسان هنا يئرك نفسه على حصب 
ما تشام الأندفر. أبحرت المركب حوالى الخاسة وهي تقطر صددلاً محملا 
بالصناديق والسجاد. 


كان المركب سمتلن عن آخرءء فمع بدارة شهر رمضان يعود الكثيرون إلى 
متازلهم؛ هتاك شباب كثيرون منتشرون على ظهر المركبء يرفدين, على 
البطاطين والحصر ابقضوا أيلهم في ضوء التجوم» هم خليط نهم طلاب من 
القاهرة ودمشق ومنهم اعمال من أسوان ومنهم المدرسون رتجار الحمال. أما 
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الأسر فمقر. إقلمتها هر الكبالن؛ وبمناسية الحديث عن ذكيلتن أقول إن فكابيئة 
الخاصة بدا كانت ملاذأ صصغيراً ونظيقاً ومرقباً وبه سريرين وقافتة مستديرة أرى 
من خلااها ما بقي من النوبة وأذا مضجع على المخدة» أما خلرج الكابينة فلم 
بكن إلا العلرقات وظهر المركب الذي يعج بالناى» ودورات مياه كربهة الرائحة. 
وغير جيدء الصرف الصحيء وصراح على تناول الطعام. كان طاتم مركب 
عرف يحبى وبالتالى كان استقياله لدا بحقارة بالغة؛ كنا نصعد إلى ظهر المركب 
واتزل لامر ثم نتفي في افكاينة فارتاح بعض الشيء. 

كافك مركب تسار عباب مياء تقل البحيرة قتي تبك على علول خسماقة 
كيلو مثرء إنها بحبرة ناصرء بمياهها الثي أسرت اللوبة السفلى وغطتها؛ أخذت. 
الشطآن تتباعد» ثم استقرت بعد ذلك مسافة البعد عنها و لكنها كانت مرئية. مهام 
زرقاء تحت مسماء سافية؛ أما الشطآن فهي متخنضة ومعتمة لللون وذات قمم 
جبلية وجزر. ولا تلمح أي شجرة فى المشهد العام وسرعان ما حل الظلام 
وكسا السراد البحيرة؛ هير أن القمر أخذ في الظهور رأضاء ظلمة الليل. 
ولضفى ظلاكه المائلة للزرفة على كافة ما تحته فأصبحت الأشكق كأنها بلا 
وزن؛ لم تكن هناك أمواج؛ فكان المركب ينساب على صقحة كأنها سجادة فضية 
اللون» وكان انعكاس ضوء الف هو الاليل الوحيد على أن المركب يواصل 
مسارء؛ آخذت رياح باردة تسوط وجوهتاء بينما تكتشف أعيينا رهي نصفا 
مخمضة الشطآن السوداء التي تمر بها في صمت كامل. 

أقصح ضوء الصباج الأبيض والبارد عن المشهد الذي يضم الصخور المطلة 
على بحيرة ناصر؛ هناك قدم غضاب وجبال الثوبة التدرمةء ذلك أن العجرى 
الأصلي للنهر يقع تحت المركب بعمق مائتي متر. وفي هذا العمق ليضاً تركذا 
التاريخ وأخذنا نعبر تلك الأراضي الحدردية نون أن نر الأمر انقباهاة وأبرز 
أحدته عماية بناء السد العالي في أسوان على زمن تاصرء ربعدها اختفت هذه 
20 


رحلا الل السوداع 


الأراضي للأيدء وبدأ نزو ح النوبيين المأسلوي عام 1964مء حيث أجبر مائة 
وعشرون الفأ على التزرح إما إلى مسر أو قسودان؛ وأصبعت خمسين قرية 
مصرية حت المياء» وتقطعت اسيل باقسكان» فلبئعد آلإف الاوبيين عن لتيل 
وعن اعمالهم البومية رغاباث النخيل رمتازلها ذلت الواجهات اكرائعة. 

إنه التاريخ الأكثر قدما؛ تاريخ إنسان ما قبل التاريخ الذي سار مع النيل 
وخرج من أفريفياء هو تاريخ ممانك النوية الأولي متل واوات وإيرتيت 1584 
وستجو بازا8 ؛ وثقافة. أو "أرض القوس' والتمائيل المصرية العملاقة. 
على عصر الفراعنة؛ وثقافة واوات وميام وتحكحت ال٠٣‏ وأقداس الأقدفس 
لآلهة مسر في عصر اللدولة الحديثة, ومعابد البطالمة المنتشرة على شطآن 
النيل» وبلدة أكبن التابعة للسرريين: وليم #نامع0 دجم م20 العدودي أيام 
الرومان وتوياديا التوبيين العيسريينء مالك لوياديا وماكوريا رماريس 
المسيحية رالإمارات الإبسلامية ونوية كتوز تاطا . غاص غذا الكون القالي 
كله في طمي الأعماق وأصبح كومة؛ ريستثنى من كل هذا المعايد الكبرى التي 
کان يخبو نورها وتم انتزاعها من جذورها. أنقات, وهذا هو ما بقي من تاریخ 
لدف رون وشا اهاپ مكوتاده تمت مياد ر 


عند المساء» وبعد أن عبرا إنى جوار شباك لصيادين أتوا من لسودان 
ليمكثرا هنا شهوراً؛ تم شجاوز العوامات التي تكل على منطقة الحدود. أخثنا 
تدخل انجزه السودائي من البحيرة: البحيرة الفربية؛ يوهي بحيرة أقل امباعا 
وأكثر صخوراً وجبال. وكأنها بذلك تعلن عن قرب الالتقاء بمرتفعات رادي 
لفاء في منطقة الحدود الأبدية بين مصر والسودان. غنادء في المتطقة؛ ظهرت 
امن عائة آلف علو 


ودلة إل التموماق 


واصلنا إبعاردا حتى أصاب المركب نوع من الجنوح أمام سهل واسع ومقفرة 
گنه خلاه مهجور يقع بين جبلين صغيرين لا نبات فيهما ٠‏ هناك بعض الوهاد 
ابيضاء اى تبدو لأول وهلة وكأنها موقع حربي؛ تبدو المنازل الصغيرة للقرية. 
عن بعده وهذا هو ما بقي من مدينة وادي حلقا الحدودية يما كان لها من تاريخ 
كيم وحياة مرحةء حيث كانت منازلها في قديم الزمان تطل على النيل وقد 
اكتست باللون الأبيض» وتوئج النخيل طرقاتها الواسعة التي كانت تحف بها 
بض العتارات رقباب الكناتس؛ تحوات الحوائط إلى طين وغرقت غابات 
النخيل. دون أن تدري السبب في ذلك. وأجير ارتباع المياه في البحيرة 
والخفاض المنسوب. أحباثا, السكان على إقامة مناؤفهم أكثر من خمس مرات 
بعد أن يكون المنسوب قد أرتفج وقضى على ما ثم بناوه. 

أرخى اليل سدوله بينما قوم بالمرور بالإجراءات الممركية الطويلة غير 
أننا كنا منتزمين ولم يكن مداك أي خروج على اتقام المعتادة غفا للظلام في 
سيارة نقل جماغي قطعت بدا الوادي الرطب وحلت هنا تحت اللمبة الوحيدة 
المضاءةء تحن أمام فندق النيل؛ أفضل ما في البلدة. كاتت خرفاته مشغولة لكن 
كانت هناك غرف خالية. من العنثبر الخشبية: فلتاس كانوا ينامون في صحن 
القندق, وانتشوت الأمبرنة على الرمال؛ كان البعض يتحدثون مع بعضهم يلفيم 
نور خاقت وهم في أسرتهم. كانت أترعهم التحيفة وأصابعهم #طويلة تنكرنا 
باللقوش البارزة والقائرة في فل العمارنة. كانت للغدمات عبارة عن بطاطين 
سميكة غير طببة الرائحة؛ ومراحيض وأنشاش ذات طشت وناموس وشخير. 
يمكن أن يغط المرء في نوم عميق في مكان يؤمه من يشرقون على فرظ 
الجمال!؟ 


وأقاء ذلك كناء في وادي حلفاء نحن الأصقاء لثلاثة؛ في منطقة الحدود 
المصرية السودانيك بعد رعلة في البحيرة استغرقت أربعة وعشرين ساعةه 
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أخثا نبحث في متتصف اليل عن طعام؛ والحمد لله أن يحيى كان يقهم لهجة. 
النوبيين تحلفاريين والغادبشاء وهي لهجة تشيه لهجة قومهء لهجة الكنوز 
5لار . هتك كشك خلف حائط من الوب اللبن. يقدم السمك المقلي, ياف 
الجو إيقاع موسيقي بدخل إلى الوجدان. جلستا يحيط بنا ركاب المركب في 
غدوهم ورواحهم» قامات تتبدى ثم تختفى وقد لقها الظلام والعدم. وفحأة: شعرتا 
بما ينقص اليل في لسودان؛ إنه الخصر الأقضل؛ المرء ولشاي 
المخصوص» رلدردشة في ظل الهواء الداقيء؛ لكن ينقص أيضاً فمقعة قطع 
الدومينو والطاولة ورائحة تبخ الشيشة الرطب في المقاهي المصرية. 

كانت خطراتنا تتجه صوب الجنوب؛ نحو مروى التي ضاعت؛ أخذنا سير 
على هدى الرحائة لو المكتشفين التدامى الثين ركيوا النيل مثناء كانت عرو 
غي نهاية لفق الزمان» ونلوصول إليها كان علبنا أيضاً أن تعبر التاريخ السوداني 
كله راطين من الشمال الى الجنوب؛ ابتداء من العصر الحجري الحديث 
ومروراً بالعصر الفرعوني؛ قرش واباتةء قبل الوصول إلى ددقنا المتشود؛ كان 
مسارنا موازياً للليل؛ كان ذلك التاريخ كأنه بساط مكون من مراحل؛ وهي 
مراحل تتمايز عن بعضها بلقوة والازدهار كما تكسوها جميعاً مسحة من 
الأسطورية وأخذت تنتقل مع القرون نحو الجنوب بحا عن أفصل دفاعلتها ألا 
وهو البعد. كانت مروى هي الثمرة الضخمة ليذه المراحل دلثاقتها ونقوشيا 
الكتابية الخاصة بهاء وكادت خطو اقا دائهة البحث عنها. 

كانت مررى حامأء وغلية محاطة بالإنهار والفموض؛ لكنها كانت بعينة 
بقيت أمامنا بام طويلة لبلوغها. قمت من جائبي بتحديد بعض النقاط اعومة على 
الخريطة اعتملداً على قراءاتي: ها هي نلظة العاصمة القديمة للقوبة الطياء تقع 
بين الجندلين الثانث والرابع؛ حيث يمكن لذا أن لمر بكل من كرمة ومملكة قوش 
القديمة؛ الأسطورية كأنها مروى؛ وأقدم حضارة في السودان؛ كلما توغلقا 
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صرب الجنوب. وجدنا إلى جوار الجتدل رابع كريمة وجبل بوقل» الجيل 
المقدس' حيث نباتة الماصمة اقتالبة امملكة قوش: مدينة الترعون ملهارفاء ثم 
اتطل علينا شتدي صوب الجلوبء بين الجنداين للخلمسن واسااس» إلى جوار 
مروى الأسطورية؛ ويتوع كل هذا العاصمة الخرطوم حيث يأتقي القيلين 


الأررق والأبيض. كان انه يريط بين كلفة هذه المناطق التي عندناها على 
خرائطنا الصغيرة؛ نقاط صغيرة ومتجاورة تكاد تاصق الليلء وام نكن عرف 
حتى نلك الحين أن هناك مساقات بين الولحدة والأخرى تقاس ليس فقط 
بالساعات الطوال بل بالأيام. 

وكعادة المكتشفين القدامى؛ كنا تفنقد للوسائل اللازمة قوضع كلانه النقاط على 
خريطة السودان الضضة؛ غير أن أحداً منا لم يبد رعبته في ذلك أو في برامج 
وخرائط تيذا البلدء فعلى رأي ران المركب: عبرنا بحيرة تاصر على هتي 
النجوم؛ ويمكن أن نفعل الشيء لض في سقرنا إلى السودان» بأن نسأل الرعاة 
القلاتل الذين نجدهم بين الكثبان» أو تنظر في القبة السماوية وسط السهول التي 
تيدو بلا نهاية 

كانت دنقلة المحطة الأولي؛ لكن أن كانت؟ إنها بين الجندلين الثثلث والرايعه 
وهذه هي الحقيقة المؤكدة عندنا. والمعلومة الوحيدة عندي أخئتها من وصف 
الرّحالة فقرنسي ف. كليود هاهذااقةت) .۴ في كتانه "رحلة إلى مروى والنيل 
الأبيضش" (1827م). ولصبحت المعضلة الأرلى الثي نواجهها البحث عن مدينة 
مققودة. لم نكن معنا خرائط أو كنب نتحديدهاء ولم يكن هتاك أيضأ أي مؤشر 
علبهاء غير أا نعرفء بطريقة غامضة؛ أن انيل قديماً كان يجري غي بلد به جبال 
وصحراوات ونخيل» في لماكن يصعب على الإنسان معرفة الكيفية التي يجري 
عليها؛ لم تكن هناك طرق مرصوفة أو غير مرصوفة: وهذا ما قيل لنا وما تأكدنا 
مته لاحقا الهم إلا دروب في الصحراء وعدم دقة في تحديد اعات السفر ومراحل 
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رحلة انق السوداح 
الرجلة التي تعد بالايام الطرال؛ حتى نصل إلى مكان لد نتنظ. إلى آض. أصبحت 
السود في أحبانا لغزأ كيرا ومضلة ليها ألف إجابة وإجلية. 
کان بير يتصرف بغرابة تتجاون ما هو معتاد فى مثل هذه الدوافف؛ قزر 
فجأة واستمر في هذا حتى النهاية؛ أن يتوجه بالسؤال لكل سوداني باللغة. 
الأسيانية, وكأنه أخطأ الرحلة وأله في أمريكا الوسضىء وائخذ مع القاس المنهج 
الإنجليزي الذي كان يكرهده أضف إلى هذاء بدا وكأنه يصارع مناهيمه 
وخيالاته ريغضب للتفاهات وضاق سدره وفقد ثفته رأخذ يشعر يله ضحية 
الشيء ما أو أنه تعرض للعدوان؛ كان كل شيء يجعله ينقد صبرء؛ وبدأت حالة 
التوتر مع يحيى» وسرعان ما شاب التوتر علاقته بي. 


كانت هناك لحظة مأساوية» هي درجة كبيرة من افلايقين؛ تتمثل في الرخية 
غي أن تيع الأحداك لى شاكلة ما هو قائم في مدينة أوربية: وكا صورة 
العام موضوعة ملفآ؛ كان صاحيتا قد جمع كما من المعلومات المتقوعة 
والكثيرة عن السودان من خلال شبكة الإلثرلت؛ ولكن ذلك الذي جمعه ليطمان 
ما زاده إلا خوفأ عميقاء ورغم ما جمع من أوراق لا جدوى منها بدا وكأنه ققد 
الاستمتاع بالرحلة بب استعالة تولؤم برتامجه مع الواقع؛ قهو واقم غير 
مألوف ومختف كتيراً عما صوره آخرون دون أن يتمتعوا بالحساسية رالإثرق 
الطبيعة السوداق. 


كلاث للرحلة هي الطريق؛ فيلم تدور أحداثه بما نقطوء فيه نتحول أحيناً 
إلى أبطاله؛ وأحياناً أخرى تصبح مجرد كومبارس. وحتى لإعرف المرء بلدأ 
مختلفاً عليه أن يسر أعواره؛ وأن يشار وأن يئرك بصمق أي أن يدخل 
مسامك وثاكل وتعيش مثل أهله؛ أن تجنس وتتسامر ولو ببضع كلمات أو 
بالإشارة. والأمر الجوهري عو ألا تشعر أبدأ بالك أعلى من الآخر فأنت الذي 
نقطم وت على سفر. 
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بحل إل السوداد 


اتسم كل شيء بالغرابة رغم أنه معروف سافء فهناك الارتجال والمتاعب 
وقحر والصبر والحوار الذي لا بنتهي والقصال والابتسامات والتربيت على 
الكتف الأيسرء كانه عناق؛ وانظرات الودودة والمياشرة ورويداً رويداً سوف 
تكتشف الأكثر إثارة» إنه الكرم والعطاء بلا حدود والامتقاد” والعذوية 
ا ولكبرباء والسعادة. هناك جمال هذا البلد. فالنساء عيرتهن عيون مها وذكون 
ممتدة وقامات ناعمة ولطيفة. غطلتها من أخمص القدم إلى أعلى الرأس ألوان 
زاهية كاشفات الرجهء أما الرجال فالعملمة البيضاء والوجوء المنحوتة والأيادي 
الطويلة الاحيفة. إنه عانم رسا على شاطئ لزمن» لكنه يننض بالحبوية؛ عالم 
الكسوء مسحة من الحزن» مجبر على العزلة؛ والتأثر بتقليات السياسة: إيقاعه 
اعتيق» وحاجته مابتة لكنه يتحمل كل ذلك مستكيئاً وصابراأ على طريغة 
الرولقيين رهدوء داخني في العيون إنه المكتوب! المكتوب على الجبين! 

ضمت رحلة المركب أيضاً أربعة آخرين من الأورببين منهم ثلائة من الشبان 
الإنجنبز الذين لم يلوا إلبنا بالتحية: وامرأة هولندية كبيرة وشجاعة و 
بالحيوية؛ كانت تنتفل في أرجاء العركب وحدهاء تزيد جمع حكايات نوبية. وفي 
اليوم الأول من مواجدنا في وادي حلفا ركب الثلاثة الأول قطارأ منجهاً إلى 
لخرطوم مباشرة حيت يصل ليها بعد ثلاثة أيامء وثن يعود القطار إلا في 
الأسبوع القانم؛ أما المراف عالمة الألثربولوجياء فقد انضمث إلى يحبي؛ الذي 
كانت تعرفه من أسوان؛ عندما أدركت أنه يقوم بالتوصل إلى تبسبط الإجراءات 
مع رجال الأمن ويعرف أملكن تغيير العملة. كانت بها مسحة من أهل بروسيا 
وكانت تسر على برنامج وضعته لنسها. وياسبة لها تهت الإجراءات 
الخاصة بالدخول وكائت أول من لام بتغبير ما لديها من عملة في السوق 
السوداء التي تقسم بلنتقب والندرة في هذه المدينة؛ وهو ما تحدًا عند في اقليلة 
السابقة مع واحد وعد بكقيام بالأمر. لم نتس ببنت شفه جربا على عادائقة 
اللاتينية وعلى آدابنا وأصبح موكفاً صعباً ودون تغيير حملة. 
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رة إل السمهاد 


جاعت هي في الموعد المحدد بصحبها منرس نربي؛ صديقهاء کان يعيش 
على بعد خمسة كيلو مترفت» وتركتتا في حيرةه حيث أخذنا تبحث عن عملة 
محلية في وادي حلفا دون أن تظح كثيرا؛ وبمجرد عودة المركب إلى مصر. لم 
بعد أحد يريد عملة مصرية كانت لدی بر بوفرة؛ كدا کارا يمتتعون عن قبول 
اليورو وهي العطة الوحيدة معي. استطعنا تخي يعض المالء وأخثنا نل من 
الفقئتا فلي أقصى حدء في بداية الرطةء وهذًا ظرف غير ملاثم أحدث لير 
على جزء من النتناط. وكان العزاء الوحيد هو أننا ريينا عالمة الأنثربواوجيا 
تذهب إلى موعدها وقد ركبت حرية كارو يجرها حمار تحت مس تلهب 
الظهور ء فلم يكن هنك تاكسي. 


ميضمين وحن جالمين في ظل خيمة هط تتاو 
المرطبات؛ بقي فقيل مناء معشر الأجانب: وكان من الصحب مغادرة المكان. 
خلنت ورائي أحلامي التي لم أبح بهاء اتوصول إلى 'بلايا نبت على ما يزيد 
على مائة كيلو مر صوب الشمال الغربي؛ وسط الصحراء؛ لمشاعدة لول موقب 
اللنجوم في العالم. إنها كثل حجرية مشتة في الأرض؛ على مدار السرطان: آي 
في مكان يكاد المرء فيه أن يف ظله. في التوية؛ ظهر أوائل علماء افك في 
العلم» والآنهة الكونية. هناك أيضاً طيرت أولى الثقافات الكبرى. منذ ثمانية 
آلاف ستةء إنها اللحظات الأولى التي عاشها وادي ‏ 


بل؛ وريما لدا بلمرها 
حاولنا الكروج: قبل أن نقضي سبعة بام #ابعين في المكان؛ وما استطعنا 
فعله هر الاتصال بولحد يعتير كتير افكلامء قرصان حقيقي؛ يبدو جا للغلية 
كله كان يراقبنا عن كثب ويعرف ما في جيويتا من أوراق العمئة؛ هالعملة 
المحلية؛ الدينارء كانت تعد بالملايين. كان على استعداد لاستتزاففا يعض الشيء 
بان قتم لنا الجزء الخلقي (الصندوق) لسيارة نصا ذقل تويوة! بسعر ميالع فيه 
إذ كانت وسيلة النفل للوحيدة البائية, سوف ياتا إلى دنظة: على بعد نك 
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رحلة إل السوداد 


ساعاته قي طريق جيدء حسب قوله. الابتتي حقة من الاستتقار عندما قال ذلك 
وتلكدت من كنيه: غير أنه كان للمخرج الوحيد أمامكاء وقبقا #خروج من المكان 
في للك المبباء نفضه. وما بقي هتاك عن وسائل لتقل بعض سيارات التق 
الجماعي مسسبارات الثقل المكتغلة بالمسافرين. 

نوجبت عالمة الأنثريونوجياء التي تصل دائماً في موعدهاء لنا بالرجاء 
النمملها إلى مازل صديقها ودعتنا لتناول إفطار رمضان في ذلك اليوم. كانت 
نعيش في فقرية الثوبية الجدبدةء بعيدأ عن السهلء ذات المساكن الطينبة 
المتواضعة: بلون الأرض» تع بين أشجار للسنط الممقدة. كان كل شيء من 
الطوب اللين» الدعامات وانجران وكذلك الأشكال الزخرفية للأبواب. استقيلنا 
التروفسور محمد طاهر وزوجه الظريقة في صعن المنؤل المسقوف جزئيا وذي 
سقف الذي يقوم على دعامتين؛ وبينما كانوا يقومون بإعداد الطعام ووضعه 
على المائدة أتى لئ بكتاب ووضعه إلى حاتبى كأنه كنز ثمين. "لشتات النوبي" 
هذا هو العدوان» تأليف البروفسون حسن ضيف الل 


إنها نسخة حميلة نفدث من الأسواق؛ بتحدث الكتاب عن الشتات التوبي 
الدرامي؛ أمام زحف مياه البحيرة الضخمة على قرى ومن النوبة؛ ومن بيتها 
رادي طفاء يضم الكتاب صوراً قديمة للمدينة الجميلة وأطلالهاء والمياء وهي 
تغمر كل شيء والاسوار التي تتهاوى أمام زحف المباء. هللت منذدة ثفاوم المياء 
ونطو عن سطحها وكأنها صرخة صامتة خرجت من قم المدينة الغاركة. في 
إهدى لوكائدات البلدة جد المثذنة موسومة قوق سظطح المياء» في الدهليزء وهذا 
نايل على أن القلوب لازالت معلقة بذاك الجرح. كانت الرطوية تعم البلدقد 
بالقرب من البحيرة يبدر طعم كل شيء كأنه طمي حائط تهاوى؛ كانت المأساة 
اتخيم على المكان. عاد البعض ولا يريد أن ینسی ما حدث. أتى آخرون جدده 
لكن المدينة الشبح للت قابعة تحت المياد. 
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رحلةالق السوجاح 


[ذ#ذآذآذ ا 
تناول الطعام على المائدة العامرةه وببتما ترئشف حصي ليمون 
الذيذ حثنا البررضور على الثتلي عن خطتنا في الرحيل هذا العساء وأن ترحل 
في ايوم اتال حيث يراتقناء وصديق معه الكاتبة في سبارة أفشل. المقصد هو 
ادتقلة كما نريد, قبلنا ولنتظرناء ومع هذا فعند حلول المسام لم بغدموا لتا إلا 
ارات آديمة ذات مقعد واحد في المغدمةء أما اتخلقية فهي في انيواء طاق 
وه الشيء الذي رغضناه قبل ثلك؛ تضاعف عندها الأن. في نهلية المطاف» 
أخئنا دبحث عن سبارة في منتصف الليلء وقد أخذ الأمل يخيو؛ وجدداء صدفة: 
سيارة جيب في العراء. هل تؤجرها؟ هل أنت ذاهب إلى دنظة؟ إلى أي مكان 
تريد. ستول غدأ صباحاً! 


في تلك الليلةء في الظلام؛ اققرب مني أحدهم رغال ني إن اديه يء. 
أخرج من جيبه تعويذتين صغيرتين من الحجر؛ لم أعره اهتماماً حتي قال لي إن 
إحداها تتحرك بمقردها لإا ما وضعنا فوقها بضع قاط من عصير الليمون؛ بدا 
الي أن هذء الكلمات قيلت قبل نلكء طرّت للطفء لعشر سفوات مضت أو يزيد 
ونذكرت ايلة في جزيرة على نيل مصر؛ حيثك كان بعض أصدقائي من النوبيين 
يشرحون لي بعض قصص بلداتهم؛ قالوا لي: تحتفظ أسرنا بيمض اتعريذات 
المصرية الفرعوئية يداوون بها ادغات العقارب. وأخذت الأسر تكلها من جيل 
الآخره وعندما يوضع فوقها بعض الليمون تتحرك وحدها قوق الرمال؛ أردث أن 
أري الوضع لكنهم لم يعطوتي الفرصة. 

كانت كلمات ذلك الرجل في نلك اليل الدودانية اتعكاسا طريفء ريعة 
أخذت لكر في إيموعتب» وفي أسرار العلاج الأثيري 8ملقع© . 
وهمس سائلاً ما الذي تبحث عنه في النوبة؟ تأجبث: أبحث عن سر. فود 
بقرله: خذ هذا وسوف بساعنك على معرفة السن. وضع في يدي التعويئة 
الأكثر تهالكاً واختفى في خضم الظلام. وضعت بندوئي على التعويدة القديمة. 
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كانت ت 


دحلة إلة السوحاد 


أخذ البندول يدور ويدورء كانت التعويذة 

كان بير قد أعطى كل ما معه من عملة مصرية ليحيى ليقوم بإننافهاء 
كانت هنك جلسات محاسبة؛ حيث يحاول بحيى تعليل النفقات بيتما يعترض عليه 
بير على طول الخط. خرجدا تسم بعض الرطوية؛ وجنسنا هنيهة. اللقينا بعالمة 
الأنثربولوجيا؛ طلبنا جميعاً الشاي والمرطبات؛ غضب يحيى في الك اللبلة من 
جراء كلمات صدرت من بيرء علا لصوت لدرجة الصياح؛ كان يطلب عنه عدم 
التدخل. فهو من يقود الفريق؛ لا يريد .أن يعرف شيئ عن التقودء وليقم لان 
بإلتصرف؛ فقد فاض الكيل به من كثرة الأرقام. التزمت الصست. كان المال الذي 
معنا ممقوظاً في جيب في رجل البفطلون الذي أرتديهء وكان الجيب بمثابة بنك 
طوال الرحلة. والأدهى» أنني لم أخلع الينطلون ولو كات ثاثا 

عدناء في الصباحء لترى السيارة التي ركنت أمام باب الفندق؛ وما رآ 
خيالي كسيارة جديدة ورائعة ام يكن في واقع الأمر. إلا سيارة جيب قديمة 
ومتهالكةء وبداخلها تنك البنزين في جركن كبير من البلاستيك المتسخ. غير أن 
ما به هی دكتين وسقف بصلحان لنا جميعا. كان القطار قد وحل؛ ولم يتبق في 
رادي حلفا إلا القليل من المسافرين؛ إضافة إلى سالقي التقل الذين يسافرون 
لأيام» دون راحةء حتى يبلغوا دنقلة والخرطوم؛ آمنا بجولة وصلنا فيها إلى 
البحيرة النزبية التي تبدى حزينة؛ وعرجنا على السوق» أخذت أقوم يعمل 
كمصور مستخدماً كاميرا صغيرة: لا بحدوني إلا القليل من الأملء يمكن أن 
بحرق الضوء نلك الصور. غير أن الأمر لم يكن على هذا الوضع. استغريت 
كثيرا حن ظهرت الصور رائعة. 

كان بير يسير دوماً وهو يحمل شنطة كبيرة من للبلاستيك بها كافة 
أدوات عملهء وزجاجة كبيرة من المياهء والبسكويت وبعض ثمار لقاكهة. كان 
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الصغيرة تصدر إشعاعاً كثيفاء فوق 


وحاة يلق السوداع 
بشرب كلما تمكن من ذلك ويشعل سيجارة ربأكل يتعجل يزيد عن المعيوده 
يعيش شيناً من الهوس؛ قلت لهء لو كلت مكانك لما فملت هذا على المقاه 
لحتراماً لهزلاء الذين يحيطون بناء وبين الفيئة والأخرى كنت أتتلول رشفة من 
الماء. وباستثناء الإفطار - الشاي وقطعتي بسكويث - كنت أحترم مشاعر 
الصائمين» إذ كلت أعرف؛ من خلال إامتى فى القاهرة. أنه إا لم مم المرء 
فلن يعرف معئی صيام رمضان. فإذا ما كنت تأكل وتشرب فلن تفهم شيئاه ما لم 
آكن أعرفه حتى تلك اللحظة هر أن بير تعرض لموقف إلى جوار مسجده 
بالقرب من الجيزة؛ ونهرء الناس لأن دخان السجائر يجعلهم يقطرون دون قسد. 
الا يبدو آن ذلك الأمر كان بهمه كثيرأء واصل ما يفعل حتى نهابة المغامرة الفي 
تقوم بها 


لهذا كان بير يبتعد عن الناس الذين بتحملون يإيمان وصير هذه التجرية» 
تجربة الصوم فى هذا القبظ مدل بحبىء ركأنها تضحية جماعية تقرب إلى الل 
کل عام. لم يكن لرمضان معنى بدون أن تشر به في عقلك ویره في جسدكء 
والهزال خلال الأيلم الأولى» والعصبية التي تتاب المرء قبل الإقطئر بساعات» 
وانعدام القدرة الجسدرة بعد بثل الجهد للمدتمر والضعف والسكينة الناظية التي 
اتتبع من هذا التقرب. يتم كسر هذا بالغذاءء كان بير يبعد نفسه عن تلك التجربة 
الجماعية التي فراها بأعيثناء هذه الرغبة العفلبة - أكثر من مجرد كوئها جسدية. 
- في رشقة مياهء في قعنمة من الطعام؛ في تدخين سيحارة» كلها كانت تبعده 
عن هذه للمعايشة وعن مشاعر الناس» حيث يصعلدم بقدة بالحالة الهادئة افتي 
علبها الجميع أثاء نهار مع الإرهاق الشنيده ونداء المعدة والشعور بالغثيان. 
قمنا بجولة أخزى. في المساء؛ في السوق وتزودنا بالمشروبات وغيرها 
وركبنا قسيارة. شحاها بالشنط والطعام والصّرر. كنا تسعة: في المقدمة السائق 
والبروقسرر وصديق؛ ثم عالمة الأنثربولوجيا رثلاثتا في الخلف إضافة إلى 
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أثين من الشباب من الميكانيكيين» هما آخران يركبان فوق السقف» مع الشنط. 
أدركنا أن الطريق صعبء لكن لم ندرك أنه إلى هذا الحد. 

حل الظلام عندما خرجناء أخنت أضواء وادي طلقا تقبو رويد رويد 
كلما ابتعدنا عنهاء كما أخذ الأثر يبع كلما ايتعدنا عن أعمدة الثور: كنا نسير 
بسرعة في طريق معبد اعجلات سيارات الثقل المتجهة إلى نلقاة. كانت محمنة 
بلبضاعة التي ترتفع بضعة أمتار ومجموعة من الرجال فوق الحمولة. كنا 
نصعد وثهبط قي مقاعدنا من جراء المطبات والمرتفعات؛ كان مشهد الهضاب 
الصخربة الشديدة الوعوزة والمتكسرة يتوه في هواء دلفيه ويلفه ضوء القمرء 
أما للمسخرر السوداء فتبدو كأتها مارد عملاق» يجلس وسط مشهد متمرّج. كان 
ضوء القمر يضفي على المشهد الثبات رشبد الأسطورية؛ يشمل ذلك الوديان 
لكي نمر بهاء والكثل الجبلية التي تبدر وكأنها فرك في جتح الظلام؛ مررقة 
يبعض الطرق للمليئة بالمطبات أو الغارقة في الرمال؛ تواقنا عند مقهى من 
مثاهي الطريق به عشرات من سائقي لاقل والمسافرين النين يجلسون على 
حصير قديمء الشيشة في لقم والشاي في اليد. 

في لحظة معيدة خرجدا من الطريق الرئيسي واتجهنا غرباً بحثاً عن 
مجرى النيل: فقدنا الأثرء ولم يعد أمامنا إلا الحصى وكثبان الرمال كانت 
السيارة نغرق في منحدرات ثم تصعد مرتعات وترتعش مع الحجارة تميل بيتما. 
تحيط بها كتل سوداء تمر مسرعة تحت نلك الضوم الغامض الذي نعكس على 
الرمال. توزعتا داخل السيارة بمعدل ثلاثة في كل كلبةء وكأننا أمام كراسي 
اتعذيب من زاد عن العد السكلوب؛ لست أدري لماذا نصر على أن يكون رابعنا 
في الجزء الخلفي يرد فوق بطانهة ومحاط بالشنط والزجاجات والأغنية الثى. 
تقاف في كل مطب ومنحنىء والغاية أن نكون أكثر راحة. بدرجة ما 
هنين الميكانيكيين المظلرمين. قكرنا في أن ذلك هو التقليد المتبع. 
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فى الثائية يرأ وبعد ست ساعات من السفر. وسلنا إلى غفبة رعنااد 
اتوكقناء كانت الليلة صافية؛ شهدنا ونيا واسعاآ تحيط به المرتفعات في أحدا 
الأطراف: ومفتوحاً من الطرف الآخر؛ يعئد حئى مجرى الله الذي يكوه 
الطلام؛ كانت هناك مجموعة من التكويدات الصغرية ترسم شرفات أو معصاطب 
نازلة وغير مدقظمةء وعلى يعد كيلو مثر واحد تلوح منازل بلدة كبيرة تغط في 
نوم عفيق؛ لا نلمح حتى لقطة ضوء. كانت هناك جدران ممتدة مشكلة تماذج 
كاد تكون هتدسية» نقع على مساقات شبه ثابتة فيما بينها. ساعدنا ضوء القمر 
على تدلف بعش الشيء إلى كتل من الأحمار المتفقة؛ وبعد هنيهة قرعنا على 
أحد الأبواب. صبمتء اعددا المخأولة مرتين أخربين. وبعد أن دخئناء عرفرتا 
بالعنزل لذي كان يبحث عنه البروقيسورء قد واصانا رحلتنا البلبة, ياب أخرء 
کان هذه المرة باب المنزل الذي كتا نمس مكاته. 

ارشب يناع لصدقاء البروفصروء وهم شبه ثائمين كان لباب بودي إلى 
مخزل من المنازل التتيدية في النوبة اللياء هناك صحن كبير حيط به ما يشيه 
البائكة الوطينة الثى يتكئ سقفها على عقود ونقوم على دعلماث ذات تون أبيض. 
اتحتها كان لكل واحد منا سريره ومندته والبطانية. كان هناك ما يزيد على 
عشرة. قدموا أنا آخر طعام أعدرء أثناء التهار. استلقيت واستغرقت في حوار. 
ابصوت خفيضء لا بكاد النوم يداعب وني كانت عيوني تحاول أن تشرب 
ذلك الضوء الفضي الذي يتغذ من خلال البو للك 

عندما أصبح الصباح؛ عرننا أين تمن. كنا فى أكاشا #داكقلف: بلدة 
انوبية على شاطئ البحيرة؛ لقد اتسحبت القرية الجديدة إلى أعلى بمبعدة عن 
اتقابات مستوى مياه البحيرة النوبية" التي تر شطانها. كان يستعصي على أي 
مياد معماري معاصر أن يتخبل بلدة مكتملة التكوين الهندسيء ناك البؤة 
والسعة في المساحات» هناك الترازي , الغموضن الذي يشبه تصعيمات المهندس 
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الأساني الشهير إبريرا بء6 » هناك الاق الأفقي والفراغاك التكسبية 
الممتدة؛ والموزعة على المنحدراث» الأمر الذي يجعل المنزل في توازم كامل 
مع التضاريس الرمادية التي تحيط به وتتاغم مع المشهد العام والفضاء. تسم 
تمنازل كلها بالساطة يكسوها لاون الرمادي يطرقيا شريط لبيض في 
الأركان: لتيدى من بعيد وكأنها رسائل ضخمة جرى وضعها فوق الصخور 
السوداء. مشهد ثابث لا حراله فيه. من البازلت الذي بحيط بالمنازل؛ به مسحة. 
من المأساة و الكثبر من الحزن» 


عرولنا قي الصباح في الصحراء» وأخذنا نتزحلق على المنعدرات 
وكثان الرمال والصخور. كنا ننج صوب التيل» حيث كان بعض الفلاحين 
يفومون بالعناية يحقولهم التي بظللها لدخيل. لم يبد هؤلاء الفلاحين مجموعة من 
الأغراب دفعة واحدة إلا ادراًء كائرا ييتسمون ويتعاملون معنا بلطف دلوك 
على الطريق؛ رسموا بعصا بعض الخطوط علي ارمال» إنها أول خررطة. كان 
.ينحتم علينا أن نسير في خط مستقيم جتى نصل إلى داترة. كان هذا كل شيء. 
كان الهواء المحيط بالمكان يحمل تلك الرائحة النفاذة لأعماق البحيرة. الغلق 
المكان على فسه؛ غزته لباتات ملويلة السيقان» جميلة المنظلره تتدلى منها كرات 
خمة ذات لون أخضر قاتمء تبدو خاوية من الداخل؛ تشتهر بأنها سلمة؛ غير 
أن الفلاحين قانوا لنا إنها تستخدم لعلاج بعض الأوجاع. 
وصئنا إلى بندء آخرىء هي دكا الشرقيف بمنازلها للنوبية المبعثرة وسط 
الرمال؛ لم تكن علي للك للجمال السعري الذي عليه أكاشا؛ كانت الحرائط 
اتكئسي بللون الأصفر والبنيه وحفولها أكثر نضرة وجمالاء إذ كطل مباشرة 
على اذيل قبل أن تبتئعه مياه البحيرة. وصلنا إلى الشاطئ؛ لنعبر النهر على متن 
كارب ش» كان المكان قريباً من الجندل الثاني فالمراكب الجميلة بأشرعتها في 
النوبة السفلي كانت غير معروفة هنا؛ كان التيار قويأء ودا القارب المصنوع 
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من شرقح معننية ملحومة إلى بعضمها البعض هشأ في نظرنا وفظر المراكبية. 
بقي السلاق والميكانيكان؛ تزحلقت على الطين بجلابيتي البيضاءء رسرعان ما 
وجدنا أنفسنا مهددين تیار شديد يصارعه فتى بمجدقين من خشب غير مبيا. 
وضعت يدي في مياه النيل العظيم: لتيل القديم. نيل الفيضانات؛ رأتاتي 
إحسلى غريبء هو أن عمق قرون يساب بين بدي. إله النيل الأفريقي؛ هو 
التيل نفسه الذي كنا تأمله في القاهرة ونحن على شطأنه؛ عندما يتغير لون 
مراهه. يطو منسوب مياهه ريصبح لونها مائل للحمرة؛ تحمل جزراً كيرة طاق 
من التباتاتء كانت تس بسرعة. لقد انتزعها النيل الكبير من مناطق بعيدة؛ معلفا 
بتلك بدء الفيضان. وبنلك تتصل مباشرة بقلب أفريقي. 
استطعنا أن نصل إلى الشاطئ الآخر رغم كل شىء واقزنا ويد 
تباتاث منتشرة بين أطلال حصن صغير؛ يطلقون عليه دكا الغربية؛ هي عبارة 
عن بلدة نائيةء كانت أول قرلية توبية قديمة وجدناهاء تفع في واد صغير؛ تتأمل 
التهر» تميطر مبانيها المنتشرة على مساطب مندرجة؛ على الحقول الفضراء 
المحيطة بالشطان. النخيل يكو كل مكان؛ استقيلنا مدر آخر صديق 
للبررخيسور الذي براقناء وأحد أقرباء يحيى من بعيده دعانا إلى منزله. على 
مدل المنزل هناك رفس تمساح الأمر الذي يذكرنا بطول التعايق دين اقتيل 
وأهل الثوبة. كان الصنحن الداخقي عبارة عن صقرر سوداء وبوكك غير 
منتظمة وكثيرة الأمر انذي أضنى علييا طابع القدم. 


عرجنا على الحصن الذي يقال عنه أنه المكان الذي شيدت فيه أل 
كنيسة مسيحية في التوبة» ومن هناك كان المكان بطل على الحقول وبها يعض 
اللاحين» رعلى القيل.والمنازل. هكذا كانت النوبة القنيدة: ركانت تلك الأرضء 
الفردوس عند أل الدويةء كان صورة التخيل والحقول والمنازل تتعكس على 
صفحة انيل“ معزولة لكن لديها مؤونتهاء هنك عمارة المكجات والأرض 
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البيضاء 815804 واللونان الرمادي والأبيض على الحوائط: لم تكن هناك 
رسرم» كان كل شىء يكسم بالبساطة الهندسية, كانت الواجهات فقط هي التي 
تضم أتماطأ مختلفة من الطوب اللبن. 

عندما رجعنا إلى الثيل» ألقى يحيى بنفسه في للمياه؛ وسردا على ديه 
كل متا نحن اقثلاثة للبروفور واتمراكبي وأنا. كدث أركدي لباساً داخلياً ذا لون 
أبيض بميل إلى الوردية عتدما يكرن بجوار هذه الكثل انسوداء» ونزلت حتى 
وصلت المياء إلى ركبتى فى طين الشاطي: كان تيار المياء رطباً ومقمماً 
بالحيوية؛ فكرت في التماسيح هدبهة؛ غير أن الجسد انصاح لمياه النيل انقنبمة: 
كنت أرقص في هذه المياه المعتمة التى تتصاب بين ذراعي. 


لكذنا القارب لدل إلى للناطئ الآخر. تمكن يحيى فى نهاية المطاف 
من العثور على المرأة التي كان يبحث عنهاء وهي من عائلة صهره رابنة قريه؛ 
كانت قد تزوجت منذ عشرين عامأ ولم تعد أيدأ إلى مسر ولم تر أحداً من أفراد 
أسرتها. دلف يحيى إلى منزلهاء وقد أحاطت به صيحات الفرح. مكثنا فترة طويلة. 
انتظر. ثم خرج عنينا في النهاية وقد أحاطت به ثلة من النساء والأطفال يطليونه 
بللبقاء معهم. كانت أول مرء يزى فيها أحدهما الآخر بعد مرور سدولت عديدة. 
إنها كل الأخبار وكافة الذكريات. هذه ثتفة من النوبة؛ نتفة عودة للقاء. 

كان يحبى يود أو بقيء والاستمتاع بتاك اللحظات التي تحول فيها إلى 
ساعي بريد بين عائمين متفصلين؛ وحد يوجوده وبين اللثين كانتا متفصلتين 
حتى ذلك العين واكتشف أن حؤلاء الثلس كانوا جزءً! من فبائله ثي تتحدث 
الغات متشابهة؛ إنهم هم. هذا اليقين لم يكن بالمتوقعء فمن ناحية هداك الكثير 
الذين يتحدئون عن النوبة السودانية في مصر إلا أن لقليل منهم سافر إلى هناك. 
كانت اقوبة العليا مجرد لكرى غير واضحة الملامح في ذاكرة أهل سهيل 
وإليفافتين وأسوان ودراو وكوم أمبو. 
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الضف إلى ها سدق» أن القليل من أهل النوبة في السردان كار 
هو واحد متهې كما لم يروا ږا أي نوبي مصري يثبههم كثيرً. كان يحبى 
يتعرف على تقسه فيهم ويكتشف أن النوبة هي تفسها سواء اليا أو السقنى. عا 
الاكتشاف جعنه يعيش الحبرة؛ وكان يريد أن يتمثل الأمر داخلياً يتؤدة. لم يكن 
هناك وقتء رأيته حزيناً ومستغرقاً في التفكبر» ترم على وجهه بعض سمات 
للحمرة. كان هذا الموقف هو أحد الأسياب القوية التي دفعته للقيام بهذه الرحلة, 
عودة القاء مع النرية التي كثيراً ما" تخيلها؛ إنها توية لصا ربادان النوية 
المصرية قبل حاول الكارئة» هي النوية التي عاد لاكتشلفها من جديد وهر يعي 
حالة الاستغراب عندما اكتشفها في النوبة السودفنية, 

تلا تلك مباشرة رحيانا تحت شمس حارقة لمدة عش ساعات مررنا فيها 
بالصحراوات القالطة والموحشة التي لا تدانيها أية صحراوات في التبا في هار 
كان قدماء النوبيين يطلقون عليها دين تى :10د آي طن #صخور' أو ليطن 
الحجر" عند العرب. تكرت قشرة الأرض هنذ زمنء وأطلقت حممهاء صخوراً 
بركاتية وأعجاراً سوداءء إنها ندبة مفتوحة لم تستطع الرمال أن تغطيها رغم مرور 
آلاف المنين؛ كثل س الصخورء واليضاب ات القمم المديية وملابين كثل الحجارة 
ومنخفضات وقطع من البازلت في كل مكان. كان كل شيء بوحي برجود احتفثية 
فظيعة؛ الجمال فيه قوتي؛ كان الضوء قرهيب بيدو وكأنه بتزل بشكل رأسي علي 
الرمال البيضاء التي تعمي الأبصار. وقي قغروب يكتسي كل شيء باقون الأحمر 
ويتحول إلى جمرات. كان الأفق شاهداً على عصر تلك الهزة الكونية: التي اخنطت 
الننضها طريفاً مقرأ وسط قثيل؛ وفصلت السودان عن مصر إلى الأبدء من خلال 
قطاح من الصخور والتى تحول دون مرور مياه النهر. النوبيون تقط هم الذين 
استطاعوا أن يتأقامرا على تلك الأرض المأسلوية بالقاء إلى جوار الثهر في هتم 
الصحراءء واستطاعر! زراعة مساحات من الأرض باثنباتات والتخبل. 
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كانت الموسيقى رائعة؛ تمل جنبات السيارة بهذا النغم الإيقاعي النسوداني 
ساتم سلام» ويتام مع الإيقاج الكورس النسائي؛ مع صرت المغتي الشعبي 
منقطع الصوت. لكنه يكاد يكون خير راقعي؛ ويسعب تحديد ما إذا كان نسويا 
آم صبوت رجلء مع إيقاعات مكتومة وأخرى عميقة ورنانة. لم يكن هناك إلا 
شريطا كاسيث» وعدما يتكرر الشريط عشرات المرت يتحول إلى شيم 
ماصع قحي يتحرك للجسد كله وأحرفا أخرى لا تتحرك إلا الأيدي 
والأقدام» فمن خلال الموسيفىء يصبح المشهد المحبط أكثر إنسانية؛ وثراه مشكل 
آخر حيث تتراقس الصخور ولهضاب وأشجار التخيل القليلة علي تلك 
الإيقاعات التي تتحدث عن عشق لوبي وعن الأقيال والكفاح والعدل؛ هوفوها 
عميق الأقريفية وعلى وقعها كنا نسير شبه منؤمين. 

جعلت الموسيقى كل شيء مكنا وحميلء تقي من أية مخاطرء يبدو أنها 
تنفعنا إلى إيقاح القفزات» تختلط بالرياح وتعطينا اليقين بأننا نتقدم بسرعة كييرة؛ 
نحو المجهول» تحو عام جديدء مفعم بالتور:.والقرة؛ والأشكالء يقتح صفحاته 
أمام أعيئنا. تحراك المرسيقى عقولنا ورؤوسنا بينما تمر مر السحاب بحوائط 
إحدى القرى وبالرعاة وسياط البلح- في هذا السيل الذي بتزلق حتى قاع الم 
إنها جبال متباعدةء تكاد تكون بنفسهية عنى شكل أمرامات» تظهر بين الفينة. 
والأخرى. كانت الموسيقى تلف المكان وتوحد بين الصو والأصوات؛ حت 
المطبات تسبح إيقاعاً رغم أن ابضربات اللاحفة ليسث ذاث صلة بالإيقاع. 


شعرنا بالإجهاد. وفنا عد قرية كبيرة, كان يوم جمعة وكان يجب آداء 
صلاة الجمعةء تزوددا بالخبن السان الذي خرج للتو من فرن محلي؛ لما يحيى 
والبروفيسور والآخرون ققد دخلوا النسجد للملاة. جلس كلانا أنا وبير على 
حاجز. كانت ااشمس حارقةء كلا سعداء: كان بير متحمساً وأشركئي في حماسه 
لهذا العللم الذي كان يذكره بمرحلة طفولته! أما بير الآخر الذي أعرقه وانذي 
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رحلة إل السمصان 


كان يتحفنا كثيراً بحكايات الطفولة فقد علد من جديد. كان بركدي جلابية بيضاء 
وجبهته منفرجة وعيونه حالمةء كل ذلك يتاغم مع الجر المحيط لم يبد أنه بعيد 
عن ذلك العام الريني والإسلامي؛ ققد ترك العرب. لصن الحظء الكثير على 
أرضناء وام تاقد منه كل شيء؛ وهذا ما تؤكده علاتا وتقاليدنا وملامنا. 

سرعان ما أحاط بنا الأطفال الذين خرجو! من المدرسة رهم يرتدرن 
جلاليهم ويحملون شنطيم المدرسبة على ظهررهم؛ الجميع ييتسمون يزيدون 
مصافجتناة ها هو بير في عالمه؛ كان عظيماً أن تراء هالا فعندما شم يصيح 
التواصل معه بلا مشاكل: لكن الأمر كان مكلفاً بالتسبة ني. كان رائعأ أن أراهم 
وهم يفون حونه بينما يقوم يتدرييهم على بعض اأحيل باستخدام اليد ركاقوا 
جميعاً يحاولون تفليده. وأفضل تلك الحيل كانت تلك قتي تبدو فيها اليد مقطوحة. 
لحد الأصابع من منتصفه؛ كهت أشعر بالمفلجأة عندما يفطهاء تيدر المسألة 
وكلئها ددشت بالفعل؛ كان الأطفال يضحكون, ذمنا بجولة وترقفنا عند مبنى 
مهجور» به قد عربي راع في العدخل؛ وصعن به بوالكء غزته قرمال» إنها 
المدرسة القديمة التي حلث مطها مدرسة جديدق. 


وعندما عقا إلى السيارك بين القفزاك والمنحدرات» كنا تتسامر؛ 
وسألني بيرء من أبن هم أهل النوبة؟ إنه السؤل "في الصميم؛ فحدتته عن 
هجرات ما قبل التلريخ وكيف قامت قبائل صغيرة منذ ما يقرب من مائة وعشرة. 
آلاف عامه بالاشهاه عسوب المكان قادمة من إثيوبيا هرياً من التغيرات المناخية 
الضخمة؛ ويلك نشهد عمارة الهجرة الأكثر أصية في التاريخ؛ 'الخررج من 
أفريقي"ء وهبطت القبائل إلى وادي النيل؛ وهناك ظلت تعيش على مدى خمسين 
ف عام قبل أن وال رطتها صوب أسيا وأوربا؛ كانث هذه القباتل تمت 
الأصول الأيلى للعصر التيلي. ومن بين هؤلاء ولد أول الرجال المحدثرن في 
منطقة ما بين النيل الأوسط ومصر العليا. 


رحلة إلة الوصا 


اقلت له: انظر فى يعي هو توبي قح؛ ودائماً مآ اعتقدت أن ملاعه 
اكدبمة للغاية. حسن؛ نعمء يبدو أن يحيى والطاعنين في السن من النوبيين من 
فين ينسبون إلى إتيات مماظلة الإية سان ه5 التي لا تزال تعيش في إليوديا. 
حتى اآن» رقلب إفريقياء رفى كلهاري. إنهم اليش الأقدم فى الدنياء لغتهم 
تختلف عن لغات الآخرين. هم الأرائلء يطلق علبهم كليك 1196© وذلك من 
خلال فرقعة في اللسان 80أناوكهتكت. في النوية فعليا أيضاً يصدر عنهم 
ليله" عندما يتحدثوزيء عثر في صنجا عتيهدة8: على النيل الأزرق؛ على اول 
إسان في السودان يرجع عمره إلى عشرين أف علمه هو من سلالة اه مت 
يحيى؛ وهنا يمكن القول بأن أهل النوبة يمكن أن يكرنوا أحفاد السكان الأوائل 
لوادي النيل» ثم اختلطوا بعد ذلك مع الأثيوبيين» وكانت الثمرة هولاء السود ذوو 
القامة الممشوقة والبروقيل الناعم واكتهروا بالوسامة وااجمال مثل إبراهيم» 
وعيره كثر. كان المسرين يطلقون عليهم مسمى کهسي' [وعداد/ا: هم الرجال, 
السمره السود في المقام الأولء وبعد هذه العجالة التيس الأمر علي بير ولزم. 
الصمت؛ كانت المملوماث كثيرة في خلل هذا للجوء كان بنتظر أن يكون ذلك 
أكثر إيجاذاً. 

فى المساءء بعد هذه الاعات الطوال من السفره وصلنا إلى شلطيء 
النيل؛ إلى حقول يائعة ومنازل مدهوئة بالجير الأبيض» ابع وغلبات من النخيل. 
فركنا السيارة تحت شجرة سئط وارفة وقترينا رويداً رويداً من الشاطئ كان 
هناك كارب من الصفيج سوف بحملنا إلى الشاطئ الآخر. كان مجرى الدهر 
عريضاً جدا لكنه أكثر هدوعاً؛ 5 جلوب الجندل الثالث بقليل إنها لدف ل4٥‏ 
أرض الدوبيين منوت 04لانا8 » وعفى شاطئ انيل رأيدا معيداً كبيرأء كان 
ميد سولب ءاه » أقاته أمنوفيس الثالث: الأسرة الثامنة عشرة وكرسه 
الفسه كملك إله؛ كان "سيد أرض القوس' أي لانوبة وكان "نند بلاد الجنوب”. 
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دحلة إل السصداع 


كان عبد سولب أكبر المعابد التي أنامها الفراعنة في التوبة العليا على 
مرتفع من الأرض معاطأ بالتخبل» تيجانه على شكل براعم تبات اللوتس؛ وكاتوا 
يربطون بينه وبين معبد الإله آمون في الأقصر؛ كان المعيدء ناء الفيشان» 
يبدو كأنه مركب يمخر عباب الماء الأحمر. كانت بنيته القوية وافناعمة في آنه 
معبرة عن تحذبر قلس للسكان المحليين؛ تضم الكثير من اعمدته مزينة بالنقش 
للغاتر عبارة عن أسرى توبيين مقیدین بالسلامل ورلكعين» مثلما نرى في معد 
أبو سمبل» وجوههم سمراء يكسرها لنطباع بالاتصياع والعرارة. 


رفي بلدة سيينجا «بعداع560 لم ازرچته تي معبداً آخر. تسیر هذه الملكة, 
الثي حصلت علي معبد لها في قلب الثوبة علي القاليد القديمة عدار المرطان في 
الفريقياء ابي تتليد #ملكلت السوداوات للقورات للاتي ظهرن المرة تلو الأخرى في 
النيل الأوسط. واب اء من نفرتاري» الملكة القودية التي استطاعت أن تنفع رسيس 
الثاني أن يقيم أعظم معد في مصرء معيد أبو سميل» على الأرض التي ن 
وحتى ملكات مملكة مروى» ملكات الكاندك )وف مهK»‏ ذلت السلطن مثل تي. 
كن جميعين على الدرجة نفسها التي عليها لملرك. 

عدتا إلى مكانتا درن آية حوادك غير عاديةء كان اليل قد أخذ برخي 
اسدوله. اتطلق يحيى من جديد إلى المياه. مواعا بمياء النيل وإيعاش تفه بعد 
فلك اليوم اقمضني. في هذا الركن الجميل من المتوقع فترة راحة مستحقة. أا 
العودة بين حقول قصب السكر عرض على البروفيسور أن فمكث اللبلة ثم 
نسافر في الصباح الباكر؛ قيلت العرض على الفرره كنت على استعاد 
للاستمتاع يثك الوقفةء أعشى في هذا المكلن الهادئ والمريج. ليذهب كل إلى ما 
يريد حسب اسياق القاتم فالكل متعب. لخد السائق قله من اقتومه وقام 

أ ظيف السيارة» كان هناك نبع وأشجار ولرقة وحصائر مفروشة 
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رحلة إل اتسيداقٍ 


بينما كنا نتتاول الطعام كل على راحته. ونحن مستلقون على الأرض 
تأخذ باليد ما يمه تنا لناسء خطر لي أن أف الأمر على عائمة 
الأنثريواوجياء حيث كنا. أخذت لامرأة في الصياج غاضية أمام دشة الجميع؛ 
قالث: فنا فك مستصدة لتغيير خططي التي تتمئل في أن نصل إلى دنظة قبل اې 
ليه دريما إلى كريمة هددائهكا ۲ كان هذا هو ما تم الاتفاق عليه مع 
البروفيسونء ولقد ضاع مني الكثير من الوقت!. شعر البررقيسون بالميرة 
وحاول تهدئتها. عرضت عليها وجهة نظري ببساطة قائلاً: پا سبدتي» في أوريا 
رفي بلك من غير المشروع أن يقود السائق انسيارة لأكثر من ثماني ساعات. 
وهذا القت قاد السيارة لست عشرة ساعة متواصلة في يوم واحدء ونحن نعرف. 
أنه لم َم منذ يومين! واصنت عالمة الأنتربولوجيا صياحها: ليس لدي وقت! لقد 
وعدتتي سيادتك... وعلى ذلك فأنا آخر من يعلم؟ 

بدا البروفيسور مفزوعاء أما نحن الذين ام نكن اعرف درجة الصداقة 
تى تربط بيتهما ققد لزمنا المست: كنت أريد أن أعبر عن عظيم اعترامي 
للبروفيسور: وأترك له حرية القرار. وفي لحظة' واحدة صدرت الأراس 
الازمةء واتفقنا على أن نانقي هناك في التاسعة مساءأء ثماتية رجال وهذه 
الحرباء؛ ركبدا السيارة الي أخات تيدهددا فوق. الحهارة. كان القمر رفيق هذه 
الرحئة التي شارك فيها أناس صامتون وآخرون يشعرون بالهريمة. هكذا ققدنا. 
هذا المكان الجميل رذعب عن يصرناء رأختلا نصعد مرتفعات ومطبات قي 
الطريق أثناء اليل كان الطريق مستدرلاً. هضاب موحشة ومتحدرات غير 
طبيعية وآلاف من الصخور. كنا نسير بالقرب من الليل» كنا تنخيل العنظر على 
شاكلة ما رأيئاه في وضح النهار؛ الأس عبارة عن أماكن جميلة لا تسى وقرى 
نائمة ولخرى مهجورة بالكامل ونغيل وحدائق ورمال؛ كان كل شيء بذوب 
وتضيع معالمه في الالكرة كانه ضباب يترند فيه صدى النوبة النائمة. 
42 


دحلة إل الواح 


توثفتا فى متغصف الليل هنبهة في قرية من انلك القرى المجهولة 
بمنازلها البيضاء تي تطل من فوق هضبة؛ في العتمة وثحت شجرة ضخمة. 
کان هناك مكان به نارحيلة في الوسط. قررنا انا ويحبى المشاركة» ها کد 
وراءنا أرض انوبة. التي سرف نعود إليها في ننقلة. كنا في أراضي :ا 
القبئل أخرى» كان يحبى يتحدث معهم بالعربيذء فقد كانوا يتحدثون بلهجة 
مخافة» إنها ليجة المهاس هكا لم يكرنوا نوبيين» لكنهب مع هذا من 
القدماءء ترجع أصولهم إلى ميدجاي دزف وأوشك ونه ويجا بالبحر 
الأحمر. هم من أحقاد المرتزكة من البدو الثين ساعدوا المصريين فى غزو 
النوية العليا. كانت ملامحهم أكثر كلاسيكية؛ الأنف مستقيم والسدنة اليرنانية 
([ابروغيل) سواد بشرتهم كاتم. وربما كانوا الل إسرافاً في التعبير عن مشاعرهم. 


وبعد مث ماعات وصلتاء وقد أصلبنا الإعيام دي لهاية الرحلة الليليق 
جل قول في نهاية الكابوس؛ إلى قرية وط قفر محيط؛ استقبلونا هناك في الثالتة 
صباحاً؛ في منزل ذي صحن كبدر يه شجرتا بو تقال وأرئيان لبيضاك كبيرفن» 
كانت الأمرّة مبعثرة في الهواء الطلق. جلست للكاتبة دون أن تقول شيئاً وجهها 
ينطق بمزاج عكرء تكن من أننا شرينا للمياه الخاصة يهاه لم تعتتر عن أنها 
! ليلة في النوبة العلياء وعرضت هيقتا للخطر؛ اعترف السائق أنه كان 
على وفك للنوم أثاء لفيادة أكثر من مرة لكن هذا لم يقافها ولو للحظة. 

لم تلق بتحية الصباح على أحدء وتوجهت كملكة جريحة لقضاء حاجتها 
شح جسن شو برد ول وتاه تسق انو اتھور 
ولزمث الصمت ركد فمها ادتسامة غبر حقيقية» كانت هي الأقوى» يتور لديها 
المال والأدرات واللبروفيسور الذي يرافقها منفرعاً بالانتزام والغوف؛ لم تكن 
تفهم ما عليه مسديقها من رقة: يسبب أنانيتها الصبيانية؛ كان الصئيق غاية في 
الأدب والكرم أكثر منهاء ولم تحفل حتى بلحترامنا لها غير أن نلك الابتسامة 
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رحلة إل السوداد. 


المتسلطة كانت التعدي فكامل» فأثناء الرحلة أدركنا أنها كانث تقوم ببومجة 
الوقت المتاح» استولت ننفسها على واحدة من نوافذ سيار وعديما كذا اتوقفء 
وارك ما كانت تريدمء كاتث تصعد مباشرة على الجائب الذي به الظل. كنا 
بشم داخلياً عندما تخطيء في تقديراتها وتغير مقدهاء كان الطريق باقر 
بالكامل» وتضربها الشمس وتشويها كأنها بيضة. 


كانت تضع من الداخل فرطاًء وتشرب المياه من زجاجة صغيرة مليلقء 
رشفة رشفة. أما نحن ققد كان سلوكنا أكثر مباشرة وكنا نشرب من الزجاجات 
التبرى الخاصة بها. كانت شكواها عن حق؛ لكن بعد ذلك الغضب وضرب 
الأرض بالأقدام ستأتي الحرب؛ عم التوتر الجميع حتى الثمالة؛ قررنا إيقاف 
عملية التعنيب وأن نجاس نحن الأربعة في المقعد الثانيه حيث طلبنا من 
الميكانيكيين أن يهبطا من على ظهر السيارة» حيث كانا بين لموز والزجاجات» 
المكان أكثر أمالاً من كوتهم بين الشنط. كنا أيضاً نتجائل معها في حقها في 
النافاة: كان يحيى ذاهلاً عنهاء ولم أعرها اعشاماً؛ أما بير فكان يددثها ميت 
النينة والأخرى» وابتداء من تلك اللحظة أصبحت تسمى 'رابطة الجأش غير 
الكاملة' 


كنا كد تجاوزنا الجددل الثلثء وتغير المشيد العام فج ظهرت أمامنا 
وديان ضخمة دون أن تكون هفاك أحمار اقبازات والجبال التي تظهر بين الحين 
والآخر التي كانت تثير استغراب يحيى. أنا أعرف الآن من أبن قل المصريون 
فكرة الأهرامات!. كانت الجيال أهرامات ضدخمة- معزولة وسط المشهد العام 
ولم تن هذد أول مرة نراها فيهاء كانت تشكل جزءاً أسادياً من المشهد في كافة 
أرجاء النوبة للعلياء كانت هناك جبال أخرى قممها مسسطحة وثابتة» قترينا من 
شاطئ لديل بين أشجار السنط والنخيل؛ كانت القرى النوبية تتتابع الواحدة تلو 
الأخرى» الحوائظ المنتظمة اللون الواحد؛ الانتظام في صفاء أسوار بيضاء 
جه 


رحلة إل السوسطو 


#05اله . كانت عض القرى ذلت لون بني مذقب» يكاد یلمم تبدى وكأنها 
حص من توج فاخرء اللون الأصقر الذهبي بانمكاساته روميضه؛ كان يكو 
المنازل بالبذخ لمعت لم بحظ بهذا إلا بعض القرى» كانت رمالها تيدر تات 
لمعان أكثر من المعتد. هذا كان ينكرتا قا نعبر 'ولوات" 'بلد الذهب' كما أطلقه 
عليها الممبريون القدماء. 


كنا قد توقفنا في أماكن كثيرة وقرى عدة» كلها منتظمة وجعرلة؛ المداخل 
وواجهاتها جميلة قنيمة ورفيعة الشأن ذات هننسة جميلة من الطوب اقيم 
نجدها دقماً في لمتازل القديمة ولمهجورة؛ أما لعياين ففيها أشجار السنط 
وللمساجد وللجدران ذات الألوان المتعددة والنخيلء هناك حمير ولطال بلعون 
يحملن شتا ورجال يحملون لفاس 
منحلو الظهور يعملون في فحقل. الجميع كان بحبينا بيده؛ الجميم برحب ينا مثل 
الرعاة في الصحراء. إته عام قنيم وهادئاء حيث يبدو أن الاتسجام هو لملمع 
السبطر؛ كان القلاحون يعيوننا وهم يمتطون ظهور الحمير» كذلك من كلنوا 
يمارسون أعمالهم الحقنية. سلام! كلمة يشر أنهم يقولودها بينما سير السبارة 
يرعت 


ويلهون ويجرون ظتتاء اء رشية 


شكت أجساننا من مشقة السفر وعدم وجود مراحيض» لم يكن هناك 
مرحاض إلا العراء دكانت المباء تلشرب أكثر منها لغسل الفم أو الاستنجاء. كان 
بعبى يؤكد أن البدويين بيستنهون باستخدام رمال الصحراء؛ لم تكن الفكرة 
مقيرةه أما حلاقة الذقن فكانت على الناشف. والدش لم يكن إلا حتفية في الأرض 
أو جركن مباء. كان جسدي يعبر عن هذا کله رغم اني أرغمته ألا بشو فلم 
يكن هناك وقث إلا لنعرف كيف نصل إلى المحطة أو المرطة الثالية, وكات 
إجابته هي بعض فيو سير الحميدة وبعض المتاعب في اللثة؛ كانت معدة بير 
عقلوبة ورغم أنه كان يحمل كافة الأدوية المطلوبة في شلملة صغيرة؛ لكن يعض 
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هة إل السيداد 


شنطة الآدوية الخاصة بيء إنها يداي» حيث أفعل كما ينل 
القدماء؛ أقترب بها حتى تصبح على بعد ميلبمترات من مكان الألمء ولم تخطيع 
مرة واحدة» كانت تمتصر. الألم وتعالجلى ونملؤني بالطاقة. إنها واحدة 
من رسائل العلاج الأكثر قدماً رفعالية لدى البشرية منذ نشلتها1 ليس من 
الضررري أن يكون المرء ملكا , عالماً أو غير ذلك للقيام بالأمره يمكن لكي فرد 
ممارسته؛ الهدوء هو كل ما هو مطلوب ومعه فمعرفة والصبرء أما الأيادي فهي 
من علدنا. وبالنسية ليحيى الآمر غلية في الصعوبة؛ فق ل يصوم رمضان» 
وكان يشعر يالوهن في أجزاه شتى من جسده. كان صوم رمضان غلية في 
الصعوبة عند المساقر» بدا جمده الناحل كأنه جسد مسر افقير محتاج أما البرأة 
فبدت كأكها مصفحةء إذ تبدو ظاهرياً أنها لم تعاني شيئاً لاروحياً ولا جسدياً. 
وصانا كرمة عصصهK‏ ظهرة هي منينة جميلة نطل على التيلء بها 
أشجار سامقة ذوات جلوع ضضضاء مديئة مفصة بالحيات كان هناك سوق عبارة 
اعن مجموعة محلات تطل على النهره هو نهر يعبر المكان بعظمته وضخامته 
وهدوئه. كانت المديدة مزدهرة وتمند الحقول بزراعاتها إلى العمق. لخننا تتشي 
فثرة من الوقت تحت الظلال الوارفة-لهذه الأشجار ال 
امغلقة والناس فد واثاها النعاس. عندما أخننا نصرّر مجموعة متراكمة من 
الأزيار القخلرية. نبهنا اليوليس؛ لابد أنهم طترا أن هؤلاء “الحاجاوات" 
:سوعط (الخراجات) هم أناس تديدو الغرابة: إي يعجبون بأواني متيالكة 
يشرب منها الناس؛ وعلى أيه حال كانت الأزبار طريفة. هذا كان يسكن للنوبيون 
الدتقيون وتمقد رقعة المسكن حثى دلقلة» وكانوا بتحدثين بلهجة كلوز 5سط 
مثل يحيى رغم أنهم يطلقون عليها دلقلاوية. 
قه 


ته كانت المتاجر نمف 


رحلة إلق السومار 


أخذنا فسير هنا وهناك في الك الأرجاء من الحقول المليئة بالأشجار 
والفغيل حتى وصلناء خارج البلدة؛ إلى حيث أطلال العاصمة القديمة لقرش؛ تاد 
للمملكة الأسطورية السوداء أكثر الممالك فدماً وواحدة من الممالك القوية في 
أفريقياء نكاد تكون معاصرة تنصر القديية؛ مصر الأعرامات. هناك معليد 
وقصور ملكية ومنازل وجبائات وأسوار. كانت آنذاك في قمة مجدها عنما 
خرج العبرائيون من مصر. تحدث الكتاب المقدس عن قوش غير أن البيانات 
كانت متدلخئة يبعضهاء يؤكد للكتاب المقدس أن حام اين لوح واين ذلك الأخره 
الملقب بقوش» هما قصل لشعوب الأفريقية بعد العطوفان. قله تأكيد غامض و خير 
متسق؛ رحول هذه النقطة جرت أقلام كثيرة ونشرت أبحاث شتي في الغربه 
وكاننا أمام التاريخ أو معالجة أحد العلوم. كان الأمر بالنسبة للمتخصصين في 
الكتاب المقدس يتسم بأنه جيدء حيث كانت هناك مملكذ قوية مثل فوش في إثيودها 
للبعيدة بلاد السود ويستخدمون هذا الأمر لشرح أصول الأجناس البشرية, 
وبنلك يدافعون عن فكرة خاطئة تقرل بان السلالات الأفريتية ترجع إلى أصول 
سامية بينما هي في وفقع الأمر على العكس تماماً. 

كان النوبيون بطلقرن على الأطلال المهمة في قوش مسمى 'دفوف' أي 
"الأطلال من الآجر' وكانت؛ في زمانها عبارة عن جيال اصطناعية. ومجموعة. 
من مكعبات الأجر المجنف بحرارة الشمس؛ تشكل جزءاً من حوائط صلدة تقوم 
ليها المعابد؛ كانت عبارة عن ناطحات سحاب من طابق واحد يوجد أعلى 
المبنى» ممعننا جميعاً حئى أعلى النقوفا' الغربية: أي المكان الأعلى في ادن 
وأخذنا نتأمل من هناك للوادي الأخضر الذي بمتد حئى دير النيل. 


الظرا للثروة التي توجد فى هذا المكانء تحولت قوش إلى أول مملكة في 
أفريغيا السرداء» كانت حدودها مترامية حتى رصلت إلى “لبو" (إد 

بأسوان) وذاع صبتها في كل أتحاء أسيا والبحر المتوسط. كانت كرمةء عاصمة 
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رحلة إل السوساد 


اقوش؛ قائمة كيل ذلك بكثيرء أي قبل أن تصبح عام 1600 ق.م. العديئة الأولى. 
الأكبر في أفريقيا السوداء» كان المبنى الرئيسي للمفر الملكيء عبارة عن 'دهليز 
لإقامة الشعائر', مجرد حص مستدير له سقف من القش. إنه عبارة عن كرال 
اهعم أفريقي قح؛ ينما للمنازل العامة على شاكلة المتازل النوبية المعاسبرق. 
أي من الطوبء ولافراغات المنعزلة عن بعضها والصحن الذي يجمع يها 


اعلق المصريون الأول على قوش مسمى يم" وكانت قواقل الحمير 
القطع المشافة بين "يو" رهذه المملكة البميدة في سبعة شهورء تعبر المكان عبر 
الصحراء وليس من خلال التيارات السريعة لمياه النيل. كان التجار المصريون 
يمسلون من هناك على المنتجات التادرة من بخور وسن فيل ولبتوس وجلود 
الفهود وبيض النعام وريش الطيور التادرة والذهب والعبيده وريما كان هول 
هم الأفزامء لإدخال السرور على البلاط للفرعونيء ريما كان المكان حلقة 
الرصل بين أعماق أو قلب لفريقيا ومصر الدولة القنيمة؛ إله سوق ضخم يضم 
اناس على مختلف أوانيم وقبائهم الأفريقية: كما كانت مركز للحجيج الذين 
بريدون الذهاب إلى الجبل الاصطتاعي "لنفوفا» لليضية المقدسة» الرمز 
الأساسي لأسو العام والسلطة وملوك القوش. هناك كان تقديم القرابين بذيح 
بعض الآدميين نقرياً للآكهة النينبة. 
كان السائق ينادينا بصفيره كان الجو حاراً والوقت يمضي؛ رطا جميعاء 
ماعدا هذه المرأة. ققد ايتعدت عناء ولم تكن متواصلة معنا ولخذت تفت في 
الأثار. انتظرناء كان البروفبسور حائراً. لست أدري مادا أفعل! يا لها من امرأة 
عجيبة! أعتقد أنه قد حانت ساعة الحديث عن مقابل مادي لجهودي ومساعدئي. 
اذكرت في أنه سيكون موقا صعباً. آخذت تتهاوى إرلاته في تقديم معوئة بلا 
مقابلء من هي تلك المرأة التي تفزع رجلا على الملا في السودان؟ وهو الإنسان 
الذي كان يساعدهاء 
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وداد إن السوملع 


ارحلنا وكانث مسيرتنا بمحاذاة الايل كلدت كرمة بلدة ضخمة؛ وعرارة 
الشمس خطقي؛ برب من قمكان كلات بتو وتاناوظ + على ' دق جل 
اء 20714 ١‏ أي "الهضبة للحمراء' حيث أقام امصربون رقعة عمراتية. 
مكريمة للعبادةء وبالتسيد للإله آنون: فهئلك المعيد الأكير في النوية 
قاطبة. أقيمت هدك تمائيل رائعة لملوك نباتء مخبأة في مخزن طقسي؛ كان 
ينظر إلبها على أنها مسحورة؛ مها متل كافة التماتيل الفرعونية التى خبأها أهل 
قوش على مدى قرون 

وبعد فترة من الوقت ونحن نسير وسط التخيل عبرنا ثرهة ووصلئا إلى 
العامة التي ستقلنا إلى الشاطئ الآخر. هناك نوثقناء فقد كان علينا الانتظار 
حتى تجمع المزيد من الركاب وتمنلئ عن آخرها. هنا ركت فنا في جزيرة 
أرجى معش ء على مسلفة بسيطة من المكان الذي عثر فيه على تمثلين كبيرين 
متدحرجين على الأرضء أعام أطلال ععبد كبير يرجع العصر اعرري؛ كنت 
لود أن أراه: وأن أذهب إلى طلبو هد٣‏ ء لقن لم يتن هتاك ممع من لوانت 
الم أتذكر لحظتها أم مفهوم الوقت في السودان هو في أغلب الأحيان مفهوم 
ن 


كانت السيارة اوق العبارة غير أن كل الناسء أي لمسفرين 
الافتراضيين, كانوا على للشاطئ. كانوا يستحمرن؛ ويتزلجون علي شاطئن طيني 
اليهبطوا إلى مياه الفيل. تمكن يحبى من تجاوز منطقة بها قيار كنديد واتجه 
صنوب جزيرة يها نخيل. كان يعض الغتية يلقي إل بالتعية وهم قي العام 
ويدعونتي إلى مشاركتيم في الاستحمامء انهما الميكانيكيان؛ أخذا يغسلان 
جسديهما وملابسهما بالصابون والمياء. أجسادهما تقطر مياعاء شبه عاريين. 
غير أن ذلك لمتل وقف حائلاً بين الدعوة والرجاء؛ كان من المستحيل الوصول 
إلى كلك المنحدر نون أن بكون المرء قد تمرغ في الترفب. انثبني عور 
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إن السوداح 


بالإحباك فاخترت أن أصعد إلى سقف السيارة وأتأمل مشهد النيل؛ تحث هذ 
الشمس احارقة. يفول الناس إن مياهه ممغنطة؛ تضفي الحيوية والسحة على 
شعوب قنيل. كم أود أن ألقي بنفسي في حضده!. 

عبرنا نحو الضفة للغربية» أي لجتزنا مسافة تصل إلى كيلو مترين من 
المياءء كان هذا القطاع من النيل هادئاء التيار فيه من أسقل بتجه صوب الجندل 
الثلث» نزلت من ستف السيارة عندما وصلنا ى الشاطئ الآخرء كنث على 
وشك أن أطير في الهواء من جراء الوثيات التى فعلتها سيارة الجيب وهي تتزل 
إلى الشاطئ الطيني. أخذنا نسير بمحاذاة النبل الذي كان يتبدى بين الفيدة. 
والأخرى إلى بسارناء وهناك مجمرعات من النخيل تذكرنا بأننا قريبين مته 
تمد السيول درن ای هضاب آی مرتفعات مثل تلك قتي تطل على شاط نيل 
مصر؛ لم نتوقف عند العديد من القوى النوبية التي مررنا بهاء هي قری لها 
جدرانها وحداتقهاء قرى منتظمةء عبائيها نظيقة؛ كلا تسير على أثر سیارات 
مرت» بليقاع كأنه إيقاع موسيقى. 

كنت سعيداً لموضعي في وسط السيارة إذ كان الظل دائماً إلى جانبي 
ركنت أجنس على مقعد جيدء كان المشهد عفدي أقلء لم تكن إلا صوراً أرما 
من خلال النوافذ مربعة وكأننا نشهد شريطاً سيتماقياً ولو أنه أضخم؛ أي سيدما 
سكوب. هدك فلاحون يمتطون ظهور الحميرء أطفال يصيحون 'حاحوايات 
1 وهم فرحون يما اكتشفومء ونساء يرين ملابس زاهية ملونة تملا 
الابتسامة وجوهين» كان الجميع يحيينا. كانت هناك مجموعات من النخيل تشكل 
ما يمكن أن ينظر إليه على أنه واحة صغيرة؛ تتتايع القرى على مسافات منتظماة 
اتتخللها مناطق صحراوية. 


كان يحبى ناتماً؛ أما أنا وبير فقد كنا في دردشة مستمرة؛ انظرء يا لها 
عن راجهة باب! وهذا الآخرء وتاك اللون؛ راندخلة. كنا راغبين في للبقاء 
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لل سي ةط سه 
و التمشي في المكان كلهء كان المشيد يطيرء أين سنكرن؟ كان بير يقول: ونا 
الذي كلت أريد أن أرى بورسودان! ثم نضعك. أمضينا ساعات رلح 
مسائرون؛ إنها ساعات مرهقة؛ تحرقنا الشمس فيها. كانت الشمس قد هبعلت من 
كبد السماء لكنها كانت اوية. اتاب بير الملل للحظةء لملاا كل هذا؟ من هو 
القائد هنا؟ من الذي استاج المسيارة؟: لنتوقف قلبلاً. وبعد نمف ساعة توقتفا 
على جانب الطريق الذي كان في هذا القطاعه عبارة عن طريق حف به 
الأشجار» أي أنه شارع رئيسي لبلدة صغيرة. 


جلسنا على الأرض. كان الظل وارفآ وإلى جوارنا أزيار قديمة مليقة 
بالمياءء جرذان وأبواب سنازل ذلت نون أبيض» رفي المراجهة؛ مسجد وحنيقة 
بها نخيل وزهرة الجهتمية. اقترب منا بعض الأطفالء أخذت الكوز مئل أي 
مساق وشريت من زین الذي أشار عاي به لميكانيكيان» الماء بارد ومتعتىء 
ثم استأفنا الرظة يعد أقل من قصف ساعةء أي حوائي 3رلبعق وسلنا إلى 
مدينة حديثة؛ تقع في منطقة سدلية» بعيدة عن الخبر؛ إنها دنلة! 

اننقلةا لكن هذه مدينة بها منازل وطيئة وشوارع مستقيمة تحفها الأشجار 
قي مشهد ليس به هضاب أو مرتفعات. اهل هذه هي العنطفة الجنبدة في 
المدينة! وهل نحن في الأريلض منها؟! كنت آعبر بهذه الكلمات عن استقرابي! 
لكن» يا يحيى؛ لين المدينة القديمة؟ قرأت في كتاب قديم. أنها على مرتقع يطل 
علي اليل والمتلزل القنيبة تعلي الهضبة. لمانا إنن لا ذهب إلى الي القنيم 
للبحث عن مقام ونتأمل انیل من حذلك؟ ماذا؟ ألا يوجد ذلك؟ هذا مستحيل. كانت 
المديفة موحودة ملذ ماقة وثمانين عامً!... يا له من أمر عجوب مدينة زللت من 
الوجود» بما في ذلك الهضبة للتي كانت عليها... لماذا نحن في دنقلة؟ أخذ يحي 
يتحدث ويتحدث. وفي لنهابة بصيص من الأمل. دنقلة العجوز! حنقلة القديمةء 
اھا مام كليو! علط » نعم؛ إنها نحو الجنوب» لازلنا بعيعين عنها. بدت 
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ودا إل السيساق. 


صورة دنقلة مستعصبة على التحقق فلكما حلولنا الاقتراب متها تتقلت أمام 
تواظرناء دنظة» لم تكن دنقلة يا للغرلبة. إنها بلاد للسراب؛ وننقلة هي الراب 

أول شيء قدمنوه لتا في دنفلة مكثنا فيه؛ هو عبارة عن فندق صغير على 
الطران الكولوتياليء له فرئدة تطل على الشارع ودراجة ملونة على الياب 
وصحن داخلي به أشجاز فراكه وشي وسطه نافورة» كان هذا يذكرنا بصحون 
البيوت في سورياء في دمشيق. في دنقلة انتهت قصة رحلتنا مع السيارة الجيب. 
كان الموقف غريياء فدنئلة هذه ليست هي التي تبحث عنهاء غير آنا كنا نشعر 
بالسعادة. ها نحن في فندق به فش ودورات مياه. سوف تودع رفاق الرحلة 
رنردع ارابطة للجاش لاناقصة" عالمة الأنشربولوجيا. شعرنا بالألم اقراق 
البلقين» وتعجلنا القيام بجوانة فى التظار موعد الإقطان. لم نفل بشيء من جام 
السرعة والاستعجال في الوصولء فهنا لا يوجد ما بمكن للمرء أن يراه وكان 
من الأجدر أن نصل في ساعة متأخرة. 

الوا لنا إن علينا أن تذهب لثسجيل أسمائنا في مخفر الشرطة؛ هناك 
فنادق لم تكن تقبل الأجائب. أثناء وجوددا في الغرفة إكتشف بير أنه فقد نظارته. 
كانت نظارة جميلة على فموضة ماركة (78:105). قمنا بمراجعة خطراتاء من 
المؤكد أننا نسيئلها في هذه المحطة على قارعة الطريق. دلفنا إلى السيارة 
وجاءت بعدنا عالمة الأنثريولوجيا والميكانيكي؛ وسرعان ما وصلنا إلى المكان 
الذي فيه الأزيار» لم نعثر للنظارة على أثر؛ استسلعنا لاأمر؛ وفي هذه للعظة 
طهر علي ياب المنزل رجل يقول لدا بأنه عثر على النظّارة وأنها اديه غير أن 
زوجته معها مفتاح الدولاب» وهي في هذه اللحظات تؤدي الصلاة قي المسجد. 

كان عنينا الانتظار. جلسنا على الأرض. غمرنا جميعاً الصبر المشرقي: 
ليس هناك أفضل من الراحة بعض الوقت» مر وقت طويل ولم تعد المرأة, لايد 
ها من الزاهداتء وفجأة فزت “رابطة الجأش النافصة, كسرت جمود 
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صورتها؛ وأخنت نصيح وقالت إنها ستذعب إلى مخقر ابوايينء وما الذي 
ذه الينيهة أن أقصّ عليها ما أنا فيد شرحت لها 
أن الذهاب إلى مخفر البولين هو أ سرف 
نفعله جميعاً وكذلك السيارة. فقالت؛ وأا هذا لا أدري ما الذي يحدث! أئى لنا. 
اتی صسغير بالتطارة وودعنا كود وهو يشعر بالرضا اما قعله تحوتاء ورفش 
تقبل أي شيءء لكننا استطعنا أن نعطي شيتأ للطفل. 

كلت للزيارة سريءة المخقر» عونا بلطف والابشامات تكسو لوحو 
تحول يحبى إلى مشعوذء لفت ظرفه انهاه الضباط وبرع من الإجراءاك والأختام 
والأسئنةء إته وسط أفلهء وهذا أكبر سند للمسافر في ذلك قيلد الذي تجيله. حلول 
بحبى أثناء تتاول إفطار. رمضان ونحن جالسون على الحصيرة أن يتساس بعض 
الوقت مع "رابطة الجأش” قحسب ما قال لي حتى لا تصورك في سردها لوقائع 
الرحلة على فلك ذئب كابير وثيتا المفترس؛ إذها لم تكن حتى ترمقني ولو بنظرة 
آم بير فكاقت تقنره. لابد أنها سوف تصوره على أنه أحد الرعاة. 

حدث ما لم يكن قي الحسبان في صن الفتدق بعد ذلك. فقد أدركت 
ارابطة الجأش' الناقصة أن دنظة التي نحن فبها هي آخر مطاف رحلتهاء #اخذت 
تصبح وتصرخ؛ كنت أسمع الصرخات ركان المدرس يثلقى كل فاك غير أنه 
تغبر مزاجه. أدرك من هو أمامهء وكنت ألاحظ غيظه الداخلي الذي كان يتجلى 
على تقاسيم وجهه ويديه وكلماته القيلة. نرك المكان وتركها وحدها؛ کالت لنبه 
أمور عليه القيام بهاء من بينها البحث عن محل النظارات الابتياع نظارة تهدبها 
اله وبعد ذنك بيومين يعود أدراجه صوب وادي حلفا حيث على ارابطة الجا 
الناقصة" أن اخذ المركب. 

كانت صورة ددقلة في الليل أفضل فقد كان الطريق للرئيسي بها يتعول 
إلى سوق فيه حياة مليء بالمقاهي ومحلات الملابس رالأحذية: شقا كشكاً به 
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عشرات من الطوافي من تلك التي يستخدمها أهل الملايو؛ وهي براايط مطرزة 
بمهارة ورقة؛ كان الاختبار صعبآء كان مصدرها بنجلاديش وياكستان 
ا ولسمردية واليمن. البلاستيك في كل مكان: عبارة عن أواني وزهور من 
الصين الكثير من الوحدات الصحية والمستشفيات والصيدئيات توجد في هذا 
الطريق» وكلها مكراسة؛ َو معظمهاء لاحتياجات الأميات والأطفال؛ كان لفاس 
تشون في هدوءء يدظون محلات الملابس؛ أو يأكلون وهم جالسون تحت 
الأشجار. 


الاحظنا أثناء الرحلة أن الميكانيكيين لم يكونا يأكلان اللهم إلا الخبل 
والبصل؛ لكن ابتسامتهم دائمة ونظراتهم وديعة. كان بير هو من أدرك ذنك. هنا 
ثمنا بالانتلاب على عادة سيئة وطلبنا أن يشاركونتا الطعام كما كنا نشتري لهم 
بعض الأطعمة. تطلئنا إلى السوق في دنقلة ير اققنا أحدثهم سنء كان بريد شراء 
بعض العلابس وصندل من البلاسرك على لحدث صيحة. وفي ملتصف ليل 
جلسنا لنأكل في أحد الأخصاص» على الرصيف. واكتشفنا البيبسي الأبيض: ها 
هم هناك يبيعوته في عبوات أعيد استخدامها؛ إنه لبن المسكر ‏ كان رائعاً. 


کان بير يريد الاتصال بزوجته بأي شكلء حتى يهدئئ من كلقها عليه؛ 
كان قد اتصل بها قبل لحظات من دخولنا المركب في أسوان» وما مضي من 
اوقت بدا.زكأند دهرء رأينا الكثير من مراكز الاتصالات ذات الألوان المختلفة. 
وتوجهنا نحو واحد متها يقع في شارع جاابي صغير. قابلتنا امرأة شابة غلية قي 
الجمال تترقدي الساري المثون ولتت طلبنا؛ كانت هناك صور ضخمة ابحيرات 
لي جبال الألب وحدائق غناء مرئبة ترتيياً حميلاً اقصور أوربية؛ إنها صور 
كثيرة الشيوع في رادي اليل الذي هو واحة خضراء وسط الصعراء؛ كان 
الاتصال سريعآء قال بير نزوجه: نعم» هذا غلية في الروعة؛ ألا كنت أفكر في 
ولد وفي تلك الفتاء اليونانية ذات العيون الجميلة التي طا افنظارها لي 
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فكرت قي أسدقائى. لم أشا أن أكسر الإيقاع» ولم أرد أن أعرف لي أخبارء 
طليت منها الاتصال برالدئ اللذين تركتهما وليس في أيديهما إلا خريطة قديمة 
وإشارة وردت في كتاب هيرودوت. 
قي العسباح كانت “رابطة الجأش الاقسة"' غاية في العيظ من العالم» قم 
تلق بالتحيقه كانت في ركن قصي] من لصحن ومعها كتاباتها؛ أما ببر فقد جلس 
حلي الطرف المقابل؛ وبعد هنبهة من فتظار الشاي لذي طلبه من النائل» رأ 
بير ذلك الرجل رهو يحمل فنجالين؛ وضع آحدهما على مائدة عالمة 
الأنثريولوجياء وعندما أخذ يبتعد ومعه للك لقدجان الآخر صاحت “رابطة. 
قجاش التاقصة": لقد طابث منك قاجاني شاي؛ ثم إن هذا الفنجان هو فنجاني؟ 
وتركت بر في دهشة مثله مثل الكاماريروء الذي لابد أنه فكر أن الحاجو! 
قوم غرباءء تطلب هي فنجاني شاي وييقى بير بلا أي شيء. أعتقد أنها ستصفنا 
بالكثير وهي تتححث عن رعلتهاء ريما أننا جمع من الذثاب. 


وبعد هذه الاحتقاليات التي أضفت على العصباح لوتاً معدا انطلتنا إلى 
السوق بحثاً عن بنك لتغبير العملة دخلنا أحدهاء رهناك قوبلنا يما أذهلناء اليفك 
لا يخير فقط إلا الدرلارفت؟ ربما نجد غير ذلك في البنك المقابل. وهذا ما 
حدتء فعلى الرصيف المقابل كان هناك بنكه هنا لا يقبلون إلا اليورو» لا 
يقلون حتى مجرد رؤية الجنيه المصري؛ قالوا لتا ريما تجدون ذلك في 
الخرطوم. وهلا نتر بير في مكانه وأخذ يتين جيويد العمثلئة بالجليهات 
المصرية. خرجنا إلى الشارع المكتظ بالداس. كانت المتاجر كلها مفتوحة؛ 
والأكشاك والبضاعة معروضة على الأرض من ملابس وبلاستيك زرفي 
وفواكاء وخبز وخضروات, كان هناك بيض غريب الشكل يتنقله الناس. هناك 
تروسيكلات ذات موتورات؛ بدون أبواب» سقفها مقوس؛ تقوم بدور التاكسي 
زلتك تك)» بدت وكأنها تعب مسلية. ضك کلاتا قا ويحبي رقررنا أن تركب 
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أحدهاء لكن بير الذي بدا عصبياً غاب عن دواظردا بحثاً عن مياهء عن فاكهة 
عن أي شميء. 


ظلن شجرة صغيرة» بينما كان يحي ببحث عن شيء. مر بنا الأطفال وهم 
خارجون من لمدارس» يحملون كتههم في أونيهم؛ وكالعادة اتتريو! مثاء ولتتهى 
بهم الأمر إلى قيقهة جماعية أمام ألعاب بيرء اقثريت من لباب الذي دخل منه 
يحيى. خرجث لمراة شابة تحمل ادها الصغير على يديها؛ كان الجى خائقً. 
لدست لي مشروباً مثلجاً وهي تبتسم. قلت؛ لاء أنا صأئم. هل أنت مؤمن؟ 
فبززت رأسي بالإيجاب. نعمء - فكرت - أؤس بالطبيعة غير المرئية التي بين 
أيدينا واتصالها بكون لا تستطيع أن نلمسه مع أنه كريب» لؤمن باحترام للعقاند 
الأخرى لأن الأمظة واحدة بالنسبة للجميع. 


عبرنا النبر مرة أخرى في مركب من الصفيح مليئة عن آخرها 
بالئاس؛ على قشاطيع الآخر صعننا بأطراف أكدامتا متحدرا عيتياً وكل مقا 
يعمل حاجياته؛ وهنا أدركنا أن حياة البذخ قد خلفناها وراءنا في سيارة الجيب 
المتهائكة. كانت انشتط تزداد قلا كلما ير الوقت» كما كنا نجر أبضاً شنط 
بلاسنيك كبيرة بها المشروبات والأغذية؛ فقد أخبرونا بأننا لن نجد شيئاً لنشئريه. 
خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة. كانت حرارة الجر لا تطاق: وعندما 
رصننا إلى أعلي الهضبة ارتمرنا ونحن متهكون على يعض أجولة الدقيق 
المرصوصة إلى جوار حائط. كان مسجدآ في الهواء الطلق تكاد تغطيه شجرة 
وارفة كأنها قبة المسجد؛ كان هذا هو الظل فوحيد في هذا الخلاء: الضخمء 
الذي توجد به بعض الأماكن التي تضم محلات ومشروبات. عناك الكثير من 
سيارات النقل السغيرة متوقفةء تيحث عن زيائن يكس وجرههم الهدوء: أخذت 
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تمتلى» تخرج من العثارة (العزامة) سيارات النقل المحملقا الكثير من 


السيارات؛ والناس الساترين الذين يجرون جا كبيرة. أخنث الساعات نمضي 
ب ف ماب 


أهذ يحيى في البحث عن سيارةء وهنا قمت أنا وبير بعرض شروطنا 
بشان للسيارة. نريد سيارة أفضل من سيارة لجيب السابئة؛ هذا كد أدنى» أنا لم 
را إلا تلك نصف النقلء وبدا الأمر صعباً بعض الشيء؛ كان بير عصبياء كان 
يصر على أن بحیی ومعه لجميع قد أخطاوا؛ وأنهم تركونا في مكان غير ملاثمه 
وكان من الأفضل أن نبحث عن سيارة رنحن قي دنقلة. لا يا بيرء هذا المكان 
هو محطة السيارات المثوجهة إن كريمة فة الأمر في ننقلة مملئل ثما 
هو هناء لا يوجد إلا سيارات نصف لاتقل فرج بير كراسته وأخذ يرسم؛ كات 
هذه لمحة سحرية هيأتها تلك اللحظات التي عشناها أحاط بذا الأطفال الذي قي 
المكانء كان الجميع يريد أن ينظر إلينا ويسلثاء ويضحكون: كانوا جميعاً 
ايريدون أن يتم تصويرهم. 

کان إلى جوارنا لكثير من الفلاسين بنتظرون؛ يضدكون هم الأخرون» 
وسيارة دفع رياعي بها اثثين من الأرربيين المحبوسين داخلهاء نون كانيما 
قطان في قفص. لم" يكلفرا لنفسهم عناء التحية أو الخروج» اللهم_إلا إذا طليتا 
متهم شيثاً. كان هو ينظ إلى للانهائي. أما هي فتتظر بطرف عينها. ظلوا على 
هذا الحال وقتأ طويل حتى تحركوا. وضعوا السيارة في العبارة وظلوا فيها؟ 
إنها اققص مكيف وريما كانت هناك موسيقى كلاسيك؛ والكثير من الأنانية 
والمفاهيم المسبقة. صبحيح: أنا كتف أرتدي جلابيتي النيضاء؛ ويحيى نوبي لسر 
البشرة؛ إلا أن بير وأنا بدونا حاجوايات بما لا يدع مجالاً للشلدء وهذا ما لم 
يتقف الأطفل في القرى عن الصياح به؛ كنا خواجات جد مثل اققطط التي 
تنظ إلينا من وراء الزجاج. 
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في تلك الأوتة كان يعبى قد تحدث واتفق مع صاحب سيارة قصف تقل 
خلفيتها بدون سقفاه وهي السيارة الوحيدة التي تمكن منها بسعر جيده سوف 
آركب أنا وبي في المقاعد الأمامية وتذهب بنا السيارة إلى دثئلة العجوز. خرجنا 
بعد ساعةء أي في الثانية بعد الظهر. رضعنا "لبق ربوا الشئط في الجوائب» 
وأخندا ننتظر. اختفى بحيى دون أن نعثر له على أثر وأخذ الفضاء بشي 
ورويداً رريداً أصبحت سيارتنا وحدها. وفجأة أتت امراتان رمعهما الأطفال 
ارركبتا في كابيتة السيارة. اغتصبنا مقاعدنا. أغلقتا الباب بقرة؛ وحدثت مشادة 
كلامية داخل السيارةء وبعد لمظات قليلة استونى عشرون فرداً على السيارة وهم 
يحملون أمتعتهم وجلسوا. 

فكرت أن كل هذا سوء حظ وأمر يثير الضيق. ظل يحيى مختفياء 
وشعرت أنا ربير بأنتا غير قادرين على أن نوضح لهم أننا استأجرنا السيارة. 
ول السلاق وحدقث صيدات ونقاشات. كانوا يطليون مدا أن نركب لأن 
السيارة سوف تتجرك. لكن» أين؟ دحن قي المتدمة أشرت بإصيعيء وأنا غير 
مقتنع بما قيه الكفلية» أشاروا هم إلى السيدات. إبها لعبة كش ملك. كان الأمر 
إذن هجومًا مباغدًا بالمعنى الحقيقي الكلمة. لقد اسئولوا على السيارة ولن 
يتركوها أخذت السيارة تتحرك وهي تحمل أمتعتنا ولكن دون أن نركب. نفعت 
الفقسفة الشرقية فهرولت ولحقت بالشيارة وعدنا. بيد أنزلنا أء 
نیڈ اھر تيت ماف عدي تنو 


ربعد فترة انتظار خلا منها الأمل وبدت كأنها دهرء عاد يحبى تلظهور 
من جديد؛ شرح لنا الأمر ونحن في حالة غبظ وغضب. خلال ساعات قليلة 
سوف بحين موعد الإفطارء وعؤلاء اثناس يريدون العودة إلى قراهم قبل 
الإقطار. وهذه السيارة التي أستأجرناها كانت آخر أمل لهم للوصول هي الوقت 
المناسبء ولم يكن هناك متاص إلا هذا العل؛ سواء بالحاجوايات أو يدوليم 
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كانوا يقواون اناء السيارة تسعنا جميعء ثم رحلوا. رحلة البحث من جايد. 
سرعان ما أتى بحيى ومعه رجل طیب» هادئ سمح .رض علينا أن بأخذنا إلى 
كريمة هاسعو واكن عر مرتقع جدأء فكان رت يحبى هو ااتأقف من 
العرض» ومع هذا فل - كما بقول يحيى - حي ما يكرن غوياً؛ كان عليه 
أن يعود وبطلب مله أن يحمانا إلى هناك لم يكن هاك أحدء ركان طا جيداً 
أن كان هذا السائق من كزيمة؛ البعبدة عن دنظة العجوز؛ ويمود إلى منزله؛ وإلا 
فلن يرجل يتا أحد. كان فسيارة اقل شان من الأرلى؛ فالجزم الظلفي بدون 
سقفء ولم يكن هناك مقاعد ذاث مراتبء ليس إلاء اللهم إلا أعواد من العديد 
وبعض الكاوتش فوقها. 

أختدا ففق نحو الصحراءه ها هر شربط كاسيت آخر. وأصوات لفرى» 
الإبقاع ننسه المتكرر الرئيب. كنا في 'متحنى نظ" التي تتتهي عند أجيلى 
البرئل". كان قلب لوب ذلك الإظيم البعيده الذي احتفظ بعاداته واستقلاله 
الذاتي؛ حتى تحت انحكم المصري؛ وظلت الثفاقة النوبية سليمة لاتمس في هذا 
المكان. ذهب بنا لنشاهد الأطلال القريبة من مديئة قديمة ‏ 
أو كاوا ı Kawa‏ قوشء في العصر الفرعرني: فترة من الازدهار 
ا ولسلطان الأفريقي وتجلئ ذلك في للمعابد والقصور. كانت على صلة مباشرة 
بمعايد جيل البرقل/ كل شيء تغطيه حتی الآن كثبان الرمال؛ كان ائيل بسييظر 
على المشهده إذ يمن مجراء إلى جوار تلك الأطلال» هلات ومسيطرً. 

كان في كاوا #2« المليثة بمعايد الدولة الحديثة؛ معبد شيده توت عت 
آمرن؛ ومن هذا المكان استخرج الكمبات اللازمة لستع فناعه الذهبي وباقي 
الأثاث الجناتزي. كان للملك ألارا 16:2 ٠‏ مؤسس المملكة القوشية الجديدة في 
بائةء مفراً دائمء خلال القرن الثامن قبل الميلاد. ولد يتبق من اكير المعابد 
المكرسة لآمون التي شيدها طياركة إلا بعض آكتل الحجرية. وقواعد الأعمدة 
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الثى تخبر أودها ولضمحات بسيب الرياح والرمال» ضمت اقوش 
الإشارة الأولى لمروى. فى قي الطريق الصحيح. 

كان الوت قد تأخر؛ واصلنا الطريق؛ وعاد العودة إلى الديارة صعد 
بحي وبير إلى الجزء الؤلقيء لما أا قفي النرجة الأولى؛ في الكلبيئقة 
كه المجايلة 13أعنانةةاء اماع تظير أمامتاء هي نفس الطريق 
المتحراوي؛ بعد تجاوز المدعلى الضخم لديل والوصول يي ما وراء الجندل 
الرابع؛ آي إلى جيل اقيرقل. وسرعان ما دخلنا المحراء؟ السهل ممند إلى ما الا 
نهايةء ماك هضاب مرتفعة على للبعدء وبعض النخيل: نتوه الآثار في الكتبان 
الرمليةء فالسيارة بعجلاتها الئي خلت من الهواء كانت تسير بقوة؛ كانت تنزلق 
فوق المنحدر, بشكل جاتيي» وتصعد متباطنة, ونتطلق في اللانهائي كان متاك 
شعور بالنشوة التي تضير هذا الإيقاع وهذء الموسيقى والسيارة وهى تنزاق قوق 
الزمال وتكاد تفسخ وهي شير فوق الأرض الطبنية التي جغت ويها آثار 
سيارات أخرى. 

وأحيلاً ما نجد الطريق عريضاً لدرجة تصل إلى ما يزيد على مائة 
مترء وتزداد السبارة سرحة؛ ويمكن لها أن تسير حيث تشاء في هذا الطريق 
الفسيح. في هذه التجربة الجديدة نهد أن أبعد نقطتين هى ما بين صخرتين في 
الجزء العلوي من الهضابء ثم يعقب ذلك تغير مفاجئ في الاتجاه؛ كفا تصعد 
على الساتر الثرابي لننزلق من الجهة الأخرى» غير أن السيطرة على عجلة 
القيادة هي الأساس كأنها مقرد الحصان؛ من هنا يقال إن أفضل السائقين هم 
للسودائيون؛ لم نعان آية أعطال فو مشاكل تتطق بكاوتش السيارة. 

الم تعرف أن نحن فوقتنا وسط العدم؛ السهول بلا حدود والقراغ في 
الجهات الأربع في دائرة قطرها اة كيلو متر؛ كنا نسأل بعض الرعاة الاي 
يرعى عند صغيرأ من الماعز ويستظل بتخلة» ونسأل بعض اتجتالة. كارا 
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رخلة إن السوحان 
بشيرون إلى أفق بتوالى وراءء أفق آخر ويم أمامنا كأنه نقطة أبدية وبعيدة, 
عندما تسرع السيارة؛ نيدو وكأننا تطير واققز فوق الصحراء» ويتقلت منا نفم 
موسيفى كأنه طټارء شق الفضاء. كان القايل ممن يصائفوننا يميونا بأ 
كنا نرد التعيةة لسك بمقعديء درن احزام لمان تتقبض معدتيء 
الأدريتالين يلف رأسيء لم أرد التفكيرء وكان السائق يعنسعك ويضرب يأصابعه 
على المقود على إيقاع الموسبقى. 
وبعد ثلاث ماعات» بدأ يفاهر في الأفق خط أخضرء وسرعان ما 
اوصلنا إلى راحةء كان النخيل ليلا عند للمدخلء ثم تحول إلى غنية حوائاء غابة 
ممتدةه تتبدى منها مئذنة بيضاء؛ كانت اسيارة تنزلق قوق الكثبان العالية. 
الصفراء قتي كانت تبيط ثم تتداخل مع غابة التغيل. عند المدخل داك شجرة 
كبيرة تمند أغصانيا كأنها مروحة. في الجزء العلوي هناك نسر بنى عشه؛ طار 
اسر عنما مريرتا. 
سرعان ما دقلنا في مخاضة رمليةء نزلنا. كان هناك الكثير من 
المنلزل: من الجدران المستطيلة الممثدة تحت النخيل» الموائط مدعوئة بالجير 
اليس تمتد فوق الكثبان. كان بير يشعر بمرح بائغ إستعاد الروج السعيدة 
المرحة! بقى مع يحب في الجزء الخلفي منذ أن تركتا بلدة كيوا 8508 وصل 
وهو يشعر بطرب داخلي مما رأى من الصحراء؛ والسماء.يقيتها والسيرل التي 
تمن بلا نهاية والإحساس باللانهاقي؛ وأخذ يتجدد عنده تلك الشعور بالخوف من 
الأملكن للمرتقمة. سألناء إنها واحة لهي اوا الرائمةء كان اسائق بيك عن 
اصديقء وكانث الشمس عنى وشك المغيب وريم نقضى الليلة هنا. 
استقلونا في منزل بقع أعلى الكثبان الرمئية» كنا محاطين بالكثير من 
المنازل و اتخيل» هناك عدد كير من الأولاد؛ وبعض البالغين؛ يبدون وكأنهم 
عائلة كبيرة تحركات الجميع قليلة وخاصة من ثلاثة منهم بيدون كانهم أخرق 
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دخلة إل السهها: 


وجوههم مليحة ومختافون عن كافة من رأينا حتى الآنء كانوا من القبائل 
العربية. المدخل مغطى وكأنه مراب سيارة مليء بالأسرةء ها هو الملوى نا 
وضعوا السجاد قوق الرمال وجلمناء أنوا بالتمر في عسينيات كبيرة؛ خيز ممتازء 
أطباق من الخضر واللحبء وبعض الأطعمة البدرية الرائعةء أما شراب فكان 
ماه التمر (عصير الثمر) والشاي وقهوة رائعة. انتهرا ثم بدأرا الصلات كان 
القمر مرنفعأء قررنا القيام يجولة. 

كقت صتوف الجدران شير على فقا الكثبان» المنازل صامتة 
القراغات واضحة:؛ والنخيل يؤكد على دخول اليل يظلهء كانت غلالة بوم 
القمر تغمر المكان بإحساس يذوب فيه ممنى الزمن» كان يأتي كأنه من وجود 
غير واضحء من تلك الغابة الئي بنعكس شعاعها الفضي على كرمال. سمعنا 
موسيقى تأتى من بعيدء أسرعنا الخطا وأخذت أرجلنا تغرق في الرمل في صمت 
في كل حركةء اقتريتا من إحدى الجدران البيضاء اللون حيث هناك أربعة. 
الم تكد تراهم برضرح؛ كل يرئدي جلبابه الأبيضء كانوا يجلسون عند مدخل. 
منزل ويدندنون. يصطحبون عوداً بدائياً مصنوحاً من الأغصان والأونار. وآلة 
إيقاع عبارة عن إناء من #بلاستيكء كلنت الليلة ساحرة: تتصاعد الأنغام :من شلك 
اللوتار تصحبها الإيتاعات اقصماء والصوت الأجش» كلها في البواء التواقعي؛ 
تداعب ظلال البحيرة وصمتها. وسرعان ما انضم. البعض منا بصوته إلى 
الأنقام للمغداة. 

لجات إلى مكان مظنبء كانت الأنغلم للصادرة عن العود يجعل الايلة 
مفعمة بالعنوية: كنت بجلابيتي للزرفاء الداكدة ظلاً مثل كل الظلال درت إلى 
قشر؛ وإلى أشكال النخيل وصعدث الكثبان. كان الضوء الأزرق بيدو كانه 
قطعة شاش ضحمة قلف كل شيء. كنت أكمن أكثر من أرى. كلت وجديء 
شعرت بأنتي 'ذبت وسط ضباب أثيري؛ كانت الموسيقى تأتى من بعيدء وصمت 
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محا إل السوطاع 


عريب تلك قذي باي شعرت أنني يم أن أكون من تك المكان وهذا 
القضاء. كات قواحة تحتحلاني يسلام لم أعيد قبل ذلك هو شعور بلح 
ةوشر اقفن عل شيد مرت الود فن يعي شق ةة 
وغير ولضحة الملامج الدور النائمة وكثبان الرمال الباردة وحلكة ظلام خاية 
التخيل لاحظت ذلك الساتم الذي يزو جسديء أيمكن أن أطير؟ هل يمكن أن 
أصعد إلى النجوم صب الجوزاء 0,105 النجم الثلبت هنك في السماء؟ أو هل 
يمكن أن أقمس قمم التخيل رأقطع افيواء فوق افواحة النائمة؟ يمكن أن تراففني, 
في هذه لمرحلة أنغلم العود التي لا تسمع عن يعدم 
عدت إلى المجموعة إلى جوان الجدارء كائر! يترنمون بأغاني قديمة من 
أغاني الراحة. لم يكن السوت واضحاً قيما إذا كان لذكور أر إناث» فالأصوات 
كأنما خرجت من فلاوت ثم تصعد وتيبط وتبدو النقمات كأنها آسداء. تحدد ال 
الإيقاع من البلاستيك الإيقاع لموسيقى؛ بدا العود أنه جوهرة من جواهر أحد 
المتاحف يعزف ليبا ناس ينتمون لعصور أخرىء الجميع كان يغنيء كنا ما 
يقرب من لاني عشر فردأء وفي الظلام ظهر آخرون وهم يحملون ابعطاريات 
(الكشافات) لايلة رائعقك ولم نكن نريد لها أن تنتهيء المزيد من الأغاني و الأنغلم 
التي تدفع بالليلة إلى الحكايات لقديمة للواحةء وحالات العشق وأسرارها 
ومخاوةه! وطموحاتها. كم قرن مضمى على الصور التي كنا نعيشها! كان لليلة 
مذاق قديم» مغرق فى القديم؛ إنه نبض زمن لا بداية له؛ منذ ألف عام كان هناك 
فتبة بعزفرن على العود في تلك الواحة» يرنى إنيهم القمرء لم نكن نحن قد أنينا 
بعدء لكن الشيء نلسه حدث؛ أغاني تبعثرت وسط الظلال المائلة للزرقة للنخيل. 
عننا إلى أباكتنا غير راغبين, إلى أعلى الكثبان: قدمرا ثلا العشاء؛ في 
عنتصف الليل؛ تحث اضوء النجوم: تحدثا نحن الثلاثة: كنا على اتفاق نيما 
القول: لماذا لا نظل هنا؟ بعد عدة ساعات أتى للجميع وقالوا بأنهم سيأخذوننا إلى 
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دحاك إلا السوحاق 


كازيلو البلدة حيث يلتفي طناك اسهتری» كلنوا أكثر من عثيرين غرداً؛ كليم من 
الفتيف بعد مسار اتخذداد وسح النفيل التهئ بدا الأمر للجلوس على قمة جزم 
مرتفع من الكثبان يتجاوز ارئناع الواحة؛ كان ذلك هو الكازينوء غابة في 
البساطة على شاكلة التماذج الأخرى؛ لكته رائع. جسنا حسبما افق على قرمال 
حتى لا ننزلق؛ أنتاه الليل كدا نرى قمم الدخيل تحتناء كان المشهد يمتد في القبة 
السلوبة؛ المترعة بالنجوم المتلألثة: تبدو وكأنها شديدة ترب مناء تنكل سققاً 
مكوراً يبدو كانه قطعة زجاج تتلا 


علا صوت الموسيقى من جديد كانوا يتراقصون» اقبداية في صف 
وعلى الإيقاع» على طريقة الدوبيين. ويعد ذلك قفزفت غريية؛ الجسد كله إلى 
الأمام» القدمان معأ متخذين أشكالاً تذكرنا ببحض الحبوانات» ربا كان ذلك نوعاً 
من ليد لمحاربين قدماءء أو رقصات قديمة اعتادها الصسبادون.يحترن أجسادهم؛ 
ويرفعون أذرعهم على الإرقاع الموسيني؛ دعوتي ظحقت بهم وأسلمت نفسي لهذه 
الحركة المتموجة في هته المنطقة المرتفعة. فوق الكثبان يمر التسيم ويسطع 
اضوء القمرء والأصوات القديعة في مسامعي: وأنين العود يدغدغني من الداظل. 
رفصت في قلب النوية؛ مما رقصت كقيراً في مسر. الإيقاعات اتقسهاء 
والتعبير عن الأسى على ما فات. 

امتدت الجاسة طويلاً؛ أخذوا يغنون أغاني فديمة؛ كان تغمات العرد 
تنتشر ومعها الإبقاع؛ كل ذلك يثري ساعات لليل. انخفضت الحرارق شمرنا 
بالبرد؛ أخذنا نذهب وتواعدنا على أن يأتي كل واحد بأصدفاته في البلدةه ويعد 
فترة وحيزة أصيمنا وحدنا أنا والموسيقين الاين طلا يعزفان ويفيان حني 
ملم الفجر.تتريي؛ دمت القابلك من الوقث الكنه كان فوم عديقا. كان القاس 
جميعاً في ذهاب وإياب قبل أن تطانع الشمس. أخذ الضوء البارد يتقشع وسرعان 
ما أذاب سحر الليل؛ لا يمكن أن يكون هنا لكب تقابن بين اليل والنهار أكثر من 
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ذلك كل شىء واضح رمحددا صقبور واحده ودورة مياه واحدةه عيارة عن 
حفرة في الأرض. كان ذلك هو ما حصل عليه السائق لنا. كنا راحلين مسوب 
دلقة العجوزء لم يكن أهل الواحة بعرفون جيداً أبن هي فلم يذهب إليها أحد 
أبداأء كانوا يقولون: نحو الجدوب. 

ركبت فى الجزء الخلني: مع يحبى: لم أكن مهيأ لهذه الجلسة؛ طارت 
الطاقية ملى وطليت من السائق أن يظل المسرعة؛ لم يجد نلك كانت السيارة 
تننفع على الكثبان متجهة إلى أسفلء تثتافز بين المخاضاتء تمتد الواحة» تتخللها 
اقنوات ونخيل عال وقصير؛ ومنازل بيضاء اللون على الأرض. كانت قشب 
الفردوس؛ سرعان ما خرجنا إلى الصحراء» وأخذنا نسير في العدم بسرعة 
عابت کان يحيى رقداً على فرد کاونش؛ متكوراً كأنه شكل اسطواني» يفط 
يتوازنه ريدو أنه نائم» أمر خريب كنت أمسك أعواد تحديد بقوةه أجلن على 
كنبة حديدية فرقها بطاتية منهالكة. كانت الزجاجات تقعقع خلقي؛ وتصب الشمس. 
حممها قوق رأسيء جسدي متصاب ورداي تمسكان بأعواد للحديد؛ كنت أنظر 
إلى الخلف آغطي وجهي حتى لا تؤثر فيه الرياح والزمل كثيراً. إنه الإحساس 
بأننا تحيش الاتخفاض والارتفاع كانتا تلعب لعبة 'للحيل الروسي' التي تزداد قوة 


كنا تافز بالسيارة وكدنا أن تطبر جبعاً من اقسبارة في إحدى هذه 
القفزات. لم أتمكن من الاستمتاع بالمشمهد ولخنت أفكر. كيف شمكن بير من 
الأمتمتاع به في المرحلة السابقة؟ كنت أفول إنه كان مانئا ويغلب عليه التأمل. 
عندما كانت السيارة مسرعة؛ قا عندما دخلنا الولحة كانت الأرض ناعمة 
والشمس آخذة في النغيب. لم تكن نلك حالتي. إنها مسألة البقاء» كنت أنظر إلى 
قصحراء وكيف أنها تقر وتتفلت بينما آفبض بيدي على الحديد. أين منئهانا؟ سو 
بكرن فهلاك بالاصطدام بصخرة أو أي شخلة. وان ير علينا آحدا هذا ما كنت 
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رحلة إل السهدلة 


أذكر فيهء تركت كل شيء لعناية السماءء كانت السبارة تدور رقفل «رتلزلق؛ لم 
أتمكن من تنارل شىء لأننى ممسك بيدي لأحافظ على توازبيء ريما بلغت الحرارة 
50 نرجةء أشعر بأنني أنسبر, لكن لثوئ كان كبيراً. ذاب دماغي ثم أخذ يسيل. 

أخنت أفكر في ذلك الثناتي الأسباني الذي أجل جملا الوصو إلى ولي 
حلفاء لاشك أنهم تأتهون متلناء اتترا أدد عثير يوماً من دنقلة حتى المحطة 
التالي. يا لها من علقة1 ويعد فترة كدت الشعر أنها دهر؛ توفقت السيارة ونزل 
بير. مضت عدة ساعات من السفره كنت أشعر بشيء من الخوف دعاني. 
اللجلوس في الكابينةء كان قد حَمّن صرخاتي ااذهرة التي أطلقها في الفضاء 
اوطاباً التجدةه ظل يحيى على حاله متكوراً في المؤخرة. تحسن المشهد كثيرة 
وأنا قي الكابينة» الموسيقى العالية؛ هناك مقعد وسقف؛ تفتح الصحراء أيوابها 
الكن كنا هناك. إنه اتجاهتاء البحث عن مدينة مفقردة لا يعرفها أحده نحن بين 
يدي مائ رايع؛ دائم الانتضامة ينقل إيقاع المسيقى إلى المقود» يظهر لاسراب 
في الاق يغمز لنا ببحيراته الضخمة لمتللقة؛ ثم ينوب فجأة في جبال من 
الرمل كل شيء لا واقعي؛ كل شيءَ حقيقي. 

بد رات طويلة رسن ازمل عر لرا لما خط بنذ !ستيه 
الأطلال السوداء التي تعلو كثباتا مرتفعة من الرمال؛ وعندما اقترينا اتح أنها 
غابة من القباب المديبة تبدون كأنها أهرلمات؛ تقطتها الروأبي؛ كان ذلك جبانة 
تاه اورف را قرب انحوي منک فزي ليذ خرن سے 
آجر أحمر علاه السوادء وفي الجزء العلري للهمدبة هناك مبنى كير يبدو أنه 
قصر قديم؛ هى مسجد قديم. وفي المنطقة المحيطة؛ خلصة في الجزء السنليء 
اكتشفنا تيجان أعمدة بيزتطية؛ والبازئيكا ذات الأعمدة؛ وأبدئن أعمدة من قرخام 
الرمادي تحيط بها الرمال من كل جانب؛ ظلت على حالها لم يمسسسها أحذ؛ كما 
كانت حوائط أديرة كبيرة وفديمة. 
8 


ودل إل السوساد 


في الجزء العلوي؛ المطل على الدهره عثرنا على أطلال مدينة 
مهجورة: إنها داظة العجوز العاصمة القديمة للنوية! لكن أين هي المدينة 
الفخورة بتفسها التي تقع على عضبة عالية تطل على القيل؟ وأين هر بحر 
اتخيل الذي كان بحيط بها؟؛ أين هي الأبراج اعالية الثى شاهدها كيلود 
السةتلانة© ؛ بأبوابها الضيقة التي تؤدي إلى دهائيزه ثم أين الكثير من المنازل؟ 
أين هي انشوار ع في الأجزاء العليا التي تصغر فيها الرياح حاملة الرمال؟ لم يعد 
هنك شيء من دنقلةء أصبحث مهجورة تملماً؛ عبارة عن ذكرى دفنتها الرمال» 
لارانت حقى الآن حية بعد مأساة شنيعة. لقد قضوأ عليها في الحروب 
الاستعمارية؛ في نهلية القرن التاسع عشر؛ لازالت هناك حبطان المنازل 
والأبواب» ولنواقذ شبه مفتوحةء وصوامع الغلال والمطايخ. غزت ارمال كل 
اشيء وإسوذ لون الدعامات الخشبية من جراء الحريق؛ وتهلوت الحيطان. 

كان من البدهي أن تطوف الأشباح ايلآ بالمكان» بهذه المتازل 
والشوارع» بسكانها وسالاتهاء لايد أن كرياج كانت تضرب بأعقاب الأبواب 
ربانضبّات. وتئن كمرات السقف الخشبية كأنها تتعرض لأقالم من يمن» وترسم 
الرمال ظلالاً ثم نتوه بين أطلال الأبراج والكنائس. تبدر خطوقي وكأنها تر 
في الواجهات القديمة؛ أبن هي تلك النظرات النسوية الني تطل من وراء النولفذء 
وين هم أهلها من الرجال من نوي الشأن والفلاحين والرهيان؛ وثروتيا 
الحيوانية؟ كنت أسخل عبر الأبواب المفتوحة وأثامل الأشكال المرسومة التي 
تضم بالبساطة؛ على الحوائط؛ كانت أشعة الشمس تعبر من خلال الكمرات 
المكسورة: بينما هداك جيل من الرمال يغطي نصف المكان؛ في الطليق قلي 
كلت "الزواليع' مرصبوصة: في اننظفر الحصاد التالي؛ لكنها لا تعرف أن قد 
اختفت صيحات الأطفال والغطوات المتمارعة على الرمال, دنقلة الى نبحث 
عتها لم تعد موجودة. 


لم سس شم 82 


دخلة إل السعهاد 


فگرني ڪل هذا بأبراج ماني 0ه المهجورة جتوب يلو بونيسو 
٣مم[‏ في اليونان. بعد دنظة التي لم يعد لها وجود خرجنا إلى الصحراء 
مرة أخرى. كان النيل يبتعد. عن يمينناء عبارة عن خط من النخيل؛ كانت هنك 
مزارع أيضاً؛ نلمح بين للنخيل كثرة من أضرحة الأولياء ها المقامات أر ية 
الفقير' حسب التسمية الشاتعت هناك أبراج ضخمة من الطوب ذات أشكال 
مرتجلة كأنها هياكل كال التي اتوجد في شرق آسيا تقطن ذلك للمشيد الثيلي؛ 
المعنا أأعدهاء يتسم بالضخامة مكون من عدذ أدوار بالقرب من كرمة؛ لابد أنه 
كان مقصد الحجيج الذي يغد إليه بالآلاف» ولايد لهم كانوا ينامون كحت غاية 
النقبل المحيطة به وهو مولد ينيض بانحياة. في إطار البساطة انتي هي طايع 
الثرية العلياء نجد بساطة حياة الفلاحين؛ المشهد المكشوفه ولك الأضرحة 
الرائعة كانت عبارة عن زخارف رائعة إنها لمحة فريدة في ذلك العال 
جوهرية في أبعادها ويسيطة التتوع الزخرفي. 

توتقتا في الطريق دون أن نتشلور» شعرتا بالراحة لما فعلنا ونزلتا؛ كنا 
في قرية» المنازل لليلة في وسط فاحل» إلى جوار فرندة رطبة: كان بالقرب من 
المكان هرم صغير شهدناد في قر أخرى» إنها مباني إنجليزية لازالت قائمة في 
مكانها. عبارة عن بناه أسمنتي به زيران: سبيل للمسافرين. اقتريت. على أحد 
جوانب؛ المدل رمسم أحدهم برصاص أسود أرفع نمط من قجرافيت عرفته في 
حياتيء ببدو كأنه واحدة من المتمنمات الفارسية. هناك عصفوران يزفزقان 
داخل قفص مفتوح. من رسم المنظر؟ إنه شاب مجهول مر من هنا ذات يوم؛ 

كان هذا المبنى غرفة مريحة ورطبة وملينك بها مروحة سقسء مدهونة 
باللون الأخضر؛ ومبطنة بعاب الصفيح المتعددة الألوان. كانت هناك أجولة 
وخلف بنك المجل هناك رجل ذو شعر مجعد يعلو ملامحه البشو. انظر إلا 
ميتسماً؛ ملاممك تقوق إنلك عربئ؛ ظانات أرمقه معدقاً فيه وأنا أشعر بالرضاء لم 
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رداك إل السوساع 

يسبق أن قال لي أحد هذاء عريي» يا للفرحة عربي؛ نعم وزميلك لبناتي» هذا 
أكيد, شكرآ يا صديقي؛ أما يحبى فلا يمكن أن بصدق أنه لبس دوبيا من حلفا 
كتوا يتحثون اللهجة نفسهاء لهجة كتوز بأسوان وكوم أمبو وسهيل» حيث 
يطلتون عليها متوكي آنا 0اھا0 . 

خرجث وقصصت ناك» فرحاًء على بير الذي كان يأكل ويشرب ويدخن 
بلا توقف وبشعر بالرضاء يجلس على »«رير في النرئدة تحيط به مجموعة من 
القلاحين الذين كماو الابتسامة وجوههم. أشار أحدهم إلى يحيى» وتظر إلى قائلا: 
الكن هذا بلون بشرئه الشاحب لا يمكن أن يكون عربياً إنه رمادي. لا بهم 
تنكرت أن قصس الأطفال التي كانت تقدمها لي والدثي الرجيمة بعنران 'البلاد 
اليعيدة؟ كنت أنظر إلى لنسي على لاني فن المفتي رايس اين القن الميشن. 
تمن صاحب لمحل من أن يكشف في دلغلي ماضياً كنت أشعر أنه يسيل في 
سامي؛ ها هى واحد آخرء حلقة في سلملة هؤلاء: تكله ربما كان أكثرهم 
شاعريةء وعميق الإثسالية. 

عند مخرج القرية تركنا السيارة ودخلنا منطقة خاليةء كانت هناك أطلال 
منتشرة على الرمال ومداخل لمقابر تحت الأرض محنورة في الصخر. وما بتي 
من تلك الآثار الضخمة هو هذه الأكوام من الحجارة؛ كانت عبارة عن مصاطب 
اكبيرة لتلك الأجيال التالية في كل من فوش وكاوأ 2082 + أي مؤمسي المملكة 
القوشية الجنيدة. وبعض الأطلال المتهالكة لهرم عبارة عن كثلة صستاء» إنه دم 
هرم في النوبةء هرم بياتكي مه٣‏ او بيي عنؤئ ۽ نباتي (من نباتة) 
المصريين؛ السيد الجديد "لأراضي الجثوب" من غزا مصرء مؤيس الأسرة 
الخلمسة والعشرين:“الأسرة السوداء خلال الفترة بين القرن الثامن والسايع قم 
وهي أسرة مكودة من خمسة قراعين وعاسمتها نبائقد 

كنا في كورى ناء الجبانة القديمة لمسلكة قوش؛ حيث تولى فراعنة 
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رحلة إل السمداد. 


آخرون من السود هم شلباكو ٥6٥1ء‏ وشييكو؛ وآخرهم تانوت لمن 
اد1 ومن بى كان طهاركة الذي ذهب للإقامة على الشاطئ المقابل. 
هناك أيضاً تم دفن ملكات مثل كانحانا » وملرك لخرين من قوش؛ وكتلك خيل 
عن خيول العربات الحربية؛ في أربعة وعشرين مقبرة؛ كان الملوك يحبون 
اقتباءهاء استأنصوها في 'منحنى دنقلة" لتقديمها كفرفبين وتسديرها. فتحوا لذا 
المقبرة الصغرية لتذوت آمون» بها نقوش زخرفية حنائزية رائعة الألوان» 
عبارة عن نماء يرتدين أزياء الأبيةء وأشخاص ملونين بألوان غريبة؛ وأمّرة 
فوقها الموتى» وهذا ملمج غير مسبوق في لثالفة النوبية الفوشية التي لازال 
يهتدي البدى يهديها. 


عنتما خرجنا قدم لذا الحارس كراسة؛ هي كتاب جيل الزائرين؛ فت 
الكراسة ودعادا إلى الكتابة؛ قرأنا الإهداء الوحبد في ذلك اليوم الجن أسبان تقوم 
بزيارة السودان..." عتدكز 
القادمة من الصحراء؛ إنها سيارات دقع رباعي لها زجاج معتم؛ منها فزل عدد 
كبير من السائحين؛ على لبعد لم ندرك أنهم مواطنون مدا من ذوي الطبقة 
العاتيق, 


واصلنا الرحلةء اتخذنا طريقنا بالقرب من النهرء هو طلريق قحف به 
الأشجار والمزارع في الجانب الأيسر؛ وغابة من النخيل" على الجائب الأيمن؛ 
بمحلذاة للثيل. عندما انتصف التهار ونحن سائرون؛ أخذت القرى القي تمر بها 
تققد جمالها. لمحنا للجبل المقتس عن بعد. إنه جبل البرقل» كان. جهلاً وحيداً فى 
عمق للسهل» نه نتو م عجيب في ذلك الطرف المطل على لتيل عبارة عن ثنبه 
اعصاء ولصئنا ادير على هدى الأثر حتى دخلنا فيما يبدو أنه قرية كبيرة جا 
اكريمة: لم يكن هناك بها إلا فندقان: لا خيار بيذهعا قي السوء؛ لكن المشهد هو 
الذي يجنبنا؛ لايد أن سحنتتا خانت أفكارنا. كان السائق قد دعانا إلى منزله في 
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دحلة إل السوحاد 


ل ل فط سم 
الك الثيلة وكان بلح في هذاء ثم يستآجر انا مكفا في الوم التالي» وبسوف يدخ 
السرور على قلوبنا ويقيم حفلاً موسيفيً حتى تنسى الواح بعش الثسيء. 

عبتا البلدةء صعوداً على المنضر حتى وصلنا إلى منطقة خالية كانه 
میدان» هناك کان منزله: به شجر وصطئان ومساحات كبيرة: سقطنا من الإعياء. 
على سريرين في الهواء الطلق؛ اسلئقت إلى المرحاض» أظم أذحب تقضام 
حاجتي سذ آن كنا في دنظة الجديدة. رحب بنا سالا الكريم فى منزله؛ جلسنا 
تحت شجرة فاكهة, أنوا لذا بالحصر البلاستيك وإنطار غلي» له عللة كيرت 
فكان کل يماعدون في أعمال المتزل. 


كنا مرهقين ادرجة أننا فررتا مواصلة ما نحن عليه لم فخرج ولا 
اللحظات؛ الكرنا لاتي 1.883 بحنين» يا لها من أيالي مخقئفة عن بعضهاء تحيط 
با الجدران من كل جانب, لم تر إلا القليل من للنجوم. نام يحبى؛ لابد أنه كان 
مرهقاً بعد هذه الرطة المضتية؛ فتد ظل فى خقفية السيارة راقدا من دلقلة حى 
ان رفعل تلك إلا فبإسوف شديد الزهد دون أن ينبس بكلمة. 
شعرت أنه ضذى كثيراً من أجلنا هو وأصدقاد. أعجبت يجراته وشجاعته 
.وهدوثه ونظراته الحزينة الهادنق بدا أنه متصاع لأكداره؛ كأنه يعرف ما يحدث» 
لاچ 

حل الظلام؛ وبد تناول الشاي كورنا الاستسلام لللرم. كان هذا مبكراً 
على رقت النوم الذي اعتناء وهو الثلثة فجرأً. كان بحبى قد استيقظ وأخذ ينظر 
حوله ساهمأء لا تعجبني عذه البطانية» بو لؤجة قلت له؛ عندي ولحدة أيضاً 
على تفس الشاكلة لكني لا أشكو منبا. آم وهذه الأخرى» الراب التي دو 
اجديدة؟ شدها بير .نحوه وهو یتسم وقال: هذه بطانيتي» نقد أتى إن بها ابن 
صاحب الدار وأعتقد أنهم اشتروها للتنء ظم تكن لديهم مطاطين بما قيه الكفاية. 
آء يا بيرء إن أخاك فصغير على إستعداد لمبادلة نلك البطانية معك ليذام ملتحفا 
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بهذم البطانية النظيفة والناعمة. أعنقد أك سوف نتمسك ببطائيتك. هكذا بدا 
مشود البطانيات, ودار قاش كثير. 

في قصباح حملنا حاجياتنا مرة أخرى إلى السيارة» و ركبدا يشما امير 
في شوارع البلدة خرجنا على منطقة خالية تبرز فيها كثل الحجارةء هي أطلال 
مقابو نوبية. اتضح لا أن كانت دارنا اقجديدة هناء إنها فيلا تعود إلى 
السيابات من القرن العشرين؛ كان السائق نفسه من الصحبة الغربية الذين 
يراتقوننا. كان هناك صحنان بهما حوض وخزان مياء في الأعلى؛ وصالات 
كبيرة ومرحاض ومطبخ. إنه الترف الآسيوي. كان بير مستغرقاً فى التفكير؛ 
أذ يتل كافة ملاينه في الكت للوديد الموجودا كان متوثرأء ومسابتاء 
وملغلقاً على تغممهء كانت مياه الغسيل عكرة جدأ مليتة بالتراب. قمنا بترتيب 
اقمنزل وخرجدا جميعاًء ولكن ليس قبل أن أقدم یحی بطائيتي. 

اطفنا بكريمة متجهين أسفل المتحدر حتى وصلنا إلى منالقة خالية إلى 
جوار خط السكك الحديدية؛ وعندما تجاوزناهاء وجدنا السوق الذي يعج بلاس 
أيس يعيداً عن النهر؛ شهدنا من جديد المنازل التي رأيناها قبل ذلك. تخظف عن 
بلقي القرى التوبيةء قدت جمالها هادي وأشكالها الرقيقة والمنتظمة وثلك 
الألوان الزاهية واانظيفة» أي تاك التعبير عن فة مشتركة. في كريمة؛ ذابت 
انورة. الطريق مستئيمة» تربية؛ تتقاطع بزوايا قائمةء المنازل كلها صغيرة» من 
الأسنث أو المكعبات الرعادية أو الباهتةء لا توحي بأي طرافة. اليل من 
الأشجار, قاحلة وخاوية على عروشها؛ لا تيده أنها شديدة النظافة؛ هدلك الكثير 
من الأنقاض؛ جرداءء يبدو كل شيء كانه قديم. هرولنا للبحث عن بلك قهم 
على وشك أن يخلقواء كانوا يغيرون اليورى دون مشاكل. لا يقبلون الجنيه 
المصري. كان بير يشكو من أنه معلول اليد ليس في يده شيء. أخندا فتقاسم 
ما معي من تقود. قلت مازحاً: ها أنت تأنه وكنت تفكر في المجيء إلى اقسودان 
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رحلة إل السود او 
ام مع الفيزا النحبية وحفراك من هذا فقل: هذا نيس مسعيمأًا لد عملت 


هو الذي جطني أقوم بتغير كل ما معي لأبد 


دخلة إلق السوداد 


كان السوق في كريمة كبيرآء به التدات وتحتها الكثير من الملايس 
والآثاث والسلع الغذائيقه وكحث كان الظل منعشء بيئما كنا نبحث عما تريد. 
الحرارة كانت مرتفعة؛ تحث وهج الشمس؛ فكر يحي وبير في طهي طعام 
بالمنزل. كانت الشمس حارقة في كريمة؛ تكلد تصهر اقمرء حياًء والهواء ذا 
اطعم ترابي تجف مته الأفواه. اكجينا نحو التتداث التي تحتل وسط الساحة؛ في 
هذا السوق» المقام في الهوام الطلق؛ كان البالعون يتمشون آمام طاولاث كبيرة 
تحت ظل سقف كبيره يقدمون شرقح لحم وخضار وفواكة وأسماك. كل شي 
حقيقي بعا في ذلك الذياب كان البائعون لطفاء؛ يبتسمون: لا يحبون التقاط 
الصور. خضيت امرأتان من بير لمجرد المحاولة. خرجنا من السوق وحن 
تحمل ما اشتريتاء نسير تحث وع شمس حارقاد 

عددا بالكتوز وضعتاها في الثلاجة؛ واصل بير الغسيل. خرج كلثناء 
حى وا إلى الأرض الخالية التي تضم الكثيرين تحت ثرلهاء واتجهنا بالسيارة 
اصوب جيل برقل حوث ستحصل على تصريح بزيارة الأطلال. كانت الرابعة 
بعد الظهر؛ وأخذت تخف حدة وهج الشمس. صعدنا تل الرمال؛ درنا حول سور 
من للحلوب. كان ظل الجبل علامة على ضخامته وقربه وقوته؛ عبارة عن كتلة 
رأسية ضمة: تيدو أمامنا بالضبط إنها العماء على اليمين» ظهر ميتي كأنه 
قصر كير من الطوب» له يوابة ضخمة مزخرقةء جدرإن ممئدة شديدة للبياض 
بها أشرطة تضم أشكالاً زخرفية على امتدادها. وفي الداخل نرى قباباً تبدو كأنهة 
اعندية؛ إنه هيان الخهال الشرقي» واحة لعلماء الآثار الإيطاليين.. 


اتضح أنها محاكاة المنفال الاوبية لتديمةء بواجهاتها انرائعة» غير أن 
الأسلوب المبالغ فيه يتناقض مع كل ما شهدناه. فقدث التوية العليا ذلك المي إلى 
الزخارف. ولم تعد اننسوة توسمن على الواجهةء وعادت الجدران النوبية لتكون 
هندسية الشكل ربسيطةء ألوانها رمادية وبيضاء وناصعة البياضء دون أية 
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اتوش. ومن جهة أخري» خرجفا من قنويةه وكان لمنازل كريمة شكل شديد 
الاختلاف. هذا الخبال التويي في كريمة كان خارج السباق؛ رغم أنه كان كأنه 
إصيص ورد يزين الطريق صرب جبل بركل. 

لم يكن المدير موجرداء وجهرنا نمو متزلده عنتا من جديد سبوب 
اقجيانة, ناء ثم توجهنا على عيل إلى المنزل بحا عن بير لم يكن يريد 
الخروجء وعدنا. في الشارع كان هتظرنا رجل شابء طويل القامة واد 
ااملامج» نظراته ودودة وبشرته سسراء؛ كان يرتدي قميصياً ويتطلوناً. صعننا 
ى مكتبه في منطقة مرتقعة إلى جوار الأطلال؛ دخلنا عبر دهليز؛ وأمام أحد 
الأبوفب فتح قفلاً ضماً. دخلنا غرفة خالية سئنها مرتفع؛ بها دولاب خاو على 
عروشه» وترابيزة نظيفة وكرسيان. السقن به اعبة. أخرج بعض الأرراق وقلم 
رصاص وكرّاسة. كان هذا هو كل ما لنيه. بينما كان يحيى يشرح له ما تريدف 
ركم حجرأ ركم معبداً لاحظت أن نظرقه ثابئة. كنت قد غرقت في كرسي 
وطيء مستغرقاً في هذه الساطة التي حليها هذا العشهد الإداري. كان ينظر إل 
بفضول فيه رأفة؛ لست أدري ما الذي يقوله يحبى له. هل تويد أن أشرح لك 
الأطلال فى الجيل؟ - قالها لي بصوت ناعم. قبلت ذلك شاكراً, 


لخذ يحيى السيارة؛ كان يريد أن يساعد في إعداك العشاء: لما آنا قق 
سرت متحساً مع ذلك الفتى» أغذ يشزح لي قصص معبد آمون ينما تمير 
مسرعين حول الجيل. كان القراعنة يطلفون عليه 'الجبل المقنس” الجبل 
المحض". شرح لي أن آمون نباتة كان ذا رأ كبش بينما كان آمون طيبة 
فسات له وس كبش على قه حيوان مندس. كان هناك وحي آمون. الذي يشرف 
عليه الكهلة المصبربون. إنه المكان المقدس الأكثر أهمية سواء خلال 
الإميراطورية القوشية أو المملكة المروية. الثروة التي تبدو وحدها أمام الجبل» 
وكانت - طبقاً لقوله - صورة حية على رأسها التاج الأبيض رمز مصر العليا, 
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رة إل اتسيداد 


خادمة آمون الذي يقيم داخل الجبل: كما ثوضح نلك النقوش فى 'أيو سمبل' 
رهناك سور أخرى ترجع إلى الدولة الحديثة. 

أخنني إلى أسفل هذه الصخرة قرأمية: وقتج بابً يودي إلى معيد صغير 
متحوت في الصخرة. ريما كان كفا شيماً؛ كان هذا ما يطلق عليه تيقوتيوم 
اساندداوزة: مقساً عند طهارقة على لاس أنه نقام الآلهة موث» زوج 
آمون! غير أن هذه اللسبة غير المنطقبة لم تقس أحداً الحماة الإلهيين الحقية 
فهناك نقرش؛ تغمر المكان» على الحوائط حيث نظهر الآلهة حتحور وآلهة 
أخرى قدامى وعمالة؛ هناك الإله ست على شكل أسدء وكلها يرفقها الإله القزم 
ابس 861. خرجداء 


كانت هناك أعمدة صغيرة وأيجانها رؤوس بقرة مقدسة؛ اتحيط يفراخ 
مكشوف تحت الكثلة الصسخرية. أخذنا نففز من مسخرة إلى كتل حجرية: أتجهنا 
الحو سلسلة من الأهرامات الصغيرة؛ تبرز بقممها بين الرمال. كانت مثلثات 
كاملة تتبدى معتمة في الصحراء. كانت تشكل منظراً يكاد يكون شاعرياً: تقيع 
أسفل ذلك الجبل المترحش الذي بطل بقوة إلى جوارها. 

قال لي: لا توحد هنا أهرلمات للملوك؛ فكلها قائمة في كدري اسما 
وخلصة في نوري اتدل أما أنا لت: رقي مروى القديمة إلى لين نحن 
ذاهبون؟ قلنها وأنا أتحذلق لغوياً في نطق الكلمة هل هي سروى 11818901 ؟ تعب 
بيخ أنهم يسمونها الآن هكذاء ه101 ؟. إنها هناك على الشاطئ الأخر للتير, 
ليس بها أهرامات. هناك فقط بعض القصور والمعابدء لم أكن أريد أن أفهم 
شيئاً. القموض يطل برأسه من جديد؛ هتلك مدينة لخرى لا ندري عنها شيتأ؛ 
غير أنني هذه ائمرة نن أتراض, لا لا مروى آ۷م 1 - قانها وهو يضحك» 
إن مبراوي اه1 بعيدة عن اقمكان؛ عند متحنى شتديء وهذه بها أهراماك 
جميلة. كل هذا خرح عن إمكانيتي؛ ما أسبطر عليه معلوماتياً هو بتداء من 
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رحلة إل السوها 
وادي حلفا حتي هنا. فقط؟ - فكرت - نكن كيف؟ لم أعد لتتكر جيداً هل هي 
Mara‏ ؟ أر Mi‏ ؟ الأمر سراء. وجدتهاة غير أن كل هذا جمل اليلد وقد 
أحلطت به مجموعة من الأأغاز. المرء هدا يجمع البرامين: كانت مرو 
Meroe‏ هي اليدف. 

تذكر أن القدماء يدكون أن لتيل كان يعبر إقليماً غامضاًء فيه تحول 
مسارء ولذ يمير في اتجاء عكسي. شك لكثيرون في هذه الررولية. قاجاب؛ هذا 
سحيح» إن المكان الذي جرى عنه الحديث هو هذا. ففى منطقة جيل برقل يرصم 
مسار النيل حرف 58 أي أنه يتجه إلى الجلوب بدلا من مواصلة السير شمالاً 
وهو امسار الطبيعي. هكذا أخذ قطعة من الخشب ورسم على ارمال يتحنى 
التيل الذي يتحدث عنه. رقال؛ هناك ظاهرة غربية تمخضت عن ذلك في كلا 
اشاطئ النهر. لخذ بضع نقاطاً بالظبة على الأرض؛ الشرق والغرب بغيران 
مواضعهما في علاقاتهما بالثيل. وبالتحديد نجد أن الشلطئ الشرقي للدير بقع في 
الجهة لغربية. مع جبل لايرقل. أما الشاطى؛ الغربي فهو إلى جهة الشرق؛ حبث 
انباتقه وهذه حالة فريدة في مسار ایل بالكامل؛ فكرته يأ له من كلام مستغلق. 
لاد أن الأمر بدا للناس المقيمين هنا على أنه سحري وأسطوري. 

لغذ يتجه دحو الجبل: أخذنا تصعد جيل البركل رويدآ رويداء تزداد 
الوعورة كلما صعدناء طينا أن نمسك بالصخور حت تقزحاق في الرمال» فهذا 
أمر يسهل وقوعه والمرء يرتدي الجلابية: كان الجبل أذ في لحظة ما شكل 
الرأسية المقلقة, ينما أصعدء لاهثاء أمسك بيدي وقدماي حسما أتفق. أما رقيفي 
د كان أكثر سرعة وخفة في الحركة؛ كان ينتظرني دين الحين والآخر. كات 
لاجبل مسطعة بالكلمل» خليط من الصخور وكثل الحجارة كانت الأراضي 
اترتفع فيلا هذلك طفرة في الوسط ثم تمثمر. يبدو المكان وكأنه ظهر مركب 
عابر تلمعيطات يتجه من الصحراء صرب غابات التخيل والنيل. 
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وصلنا إلى المقدمة؛ أسفل كان وادي التيل يعتدء بيد صغير. في الجهة 
اليسرى» كريمة عبارة عن منازل وطيئة وصحون من الرمال وأشجار. أما في 
المتابل فهناك الولحة التي وصلنا إليها في اليوم للسابق؛ موازية لثتيل. ,بعيدأء 
نجد الشريط الأزرق للنيلء واضحاً وبعيداً. على اليمين وفي الق تجد 
الصعراءء وفي الأسقل تبرز كثلة القمة؛ تكد تصل إلى حيث نحن واقفون على 
الأرضء هناك أطلال المعايد التي تحيط 'بالجبل المحض" آي معايد آمون 
رحتحوره تبدو وكأتها مدهوسةء تتوائق أفقيً مع آخر خيوط ضوء النهار. 


اقتربت من الحاقة وأنا أحبوء ونظرت» إنها هوة سعيقة» للحمد له على 
أي لا أعاني الخوف من الأملكن العالية؛ تجولنا في الواجهة حتى شهدنا فتحتين 
اسطوفيتين: غير حميقتين» إحداهما إلى جوار الأخرى؛ أعلى الجبلء تتوافق مع 
الكتلة الخاصة بالقمة. شرح لي: نعم هذه للقمة تمثل الحية المقدسة علد 
المصربين من أهل طيبة؛ أي عو ؛ هذه الفتحات هيء طبقاً للآثاري د./ 
عن + لفل کی کی ترا نا فی چ على ی ی كر 
القمةء حيث عثر هنا على تمثال ذعبي صغير لطهارفة: وسجل انمه بحروف 
مذهبة, بدا الشرح غير متوائم مع قدسبة الجرل. 

شمرت عن ساعدئ. هذا الجبل هو أقدم بكثير من طهارقة وحكام طبية 
من المصريين؛ كان هذا الجبل قدا على زمن ما قبل التاريع. وعلى بعد اقل 
من مُثّر من للهزة أشرت إلى الثيل» كلت أشعر بالهواء. كان المدير يرمقتي 
باهتمام خوفاً من اسطدامى بشىء رانا متحمس... لكن من هذا مرت أكبر عملية 
اتهجير في التاريخ 'الخروج من أفريقيا", ربما كان جماعها من بقي عن قبيلة سان 
8 أو القباتل الأقريقية الأخرى العريقة: ثم أتى كششرون بعد هؤلاء وعم 
الصحراويون - السودانيون. وبعد كلرثة طبيعية كبرى؛ وقعت منذ ما يقرب من 
عشرة الاف عامء ظبر في ودي النبل الأوسط من يطلق عليهم المتوسليون 
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الأريتربون والأثيوبيون» صوب مصيرء أرضشهسم الجندسدة» وجه من يون 
لاقتعادرت ونوج تمو قمغرپ (تشمسال الأريتي) ر انپ جام" تخو 
الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية. اللجبل المحض" كان موجوداً في تلك 
الأزمنة؛ كان لمركز العقدس في وادي النيل. للجميع مر من هذا 

على زمن ما قبل التاريخ كان كل جيل أنثوي؛ بحمل في داخله لمحية, 
سيدة الزازال ومبدعة الأشكال الأونية! غير أن هذا الجبل متظف؛ كان ذكرأ 
وأنشى 1:850:2504116 مش الآلية القدامي في هذا لكركب. فمن أحشائه خرجت 
هذه الصخرة الضخمة على شكل عضو نكري واضح؛ ولاشك أنه كان الرمز 
المندس للخصوبة منذ أزمنة بعيدة» لأسباب بدهية؛ كما كان رمزأ للفيضانه 
عندما استقرت هنا أوقل قبائل الرعاة قي بداية العصر المجري الحدبث شعرت 
بهذه المسحة السحرية السائدة في هذا المكان وهي أن مياه تيل أخذ تجاه 
معاكساً وأخذت تتأمل جيل البرقل: وكرست الجبل آلهة الخصوية. 


عندما وصل المصريون إلى هذا لمكان آثناء الدولة الحنيثة لم بتمكنوا 
امن القضاء على المفاهيم الديئية القديمة الساتدةه عندلذ ريطوا بينها وبين آمون 


والفتعات كفريية. يمكن أن تكون هذه تمقيلاً رمزياً للعينين الاسطوانيتين 
والمتحاورتين اللئن بنبع منهما - من الأرض - هنا في أتيوبياء الفبل الأزرق» 
بسياهه الغزيرة والضرورية لحدوث الفيشان. إلى هنا كان يصعد الكهنة 
المكلفون بالطقوس» انوا يأخذون مياه الأمطار التي تجمعت في هاتين الفتحتين» 
رهد المياء دليل على درجة القيضان» ثم يلعسون من أعلى مقمة الكثل 
الصكرية الشبيهة بانعضو لذكري» تم يرقصون؛ يرجون اليل فيضالاً مسقا 
غدقاء أما بلقي المتعيدين» فيتفون وبرقصون في أسسظل الجيل في معبد الإله بء 
الكبير ومعبد الألهة حتحور؛ سيدة الحب والعشق والمرح؛ وهي أيضاً سيدق 
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المواا يقوم المتعبدون بالحضور إلى ق الأقدلس حتى يهيهم الكبثر 
القدرة على إلجاب الأيناء ووفرة في المحصول. 

هكذا ظلت قوة جبل برقل كما هي؛ هي الرمن المقدس ليل الأرسك 
وأبرز قصخور الرئيسية على الإطلاق, كان ينظر إلى بحماس. قلت اله؛ نعم 
لابد من الرجوع إلى ما قبل لكتاريت» فبدون ذلك أن نفهم على الإطلاق ما حدث 
في الثيل. علينا أن عرد النظرء أن ننظر من جديد ونحاول فهم منهج التفكير 
البسيط الذي كانت عليه تلك القبائل. أن نش بالاحترام والوفار والخوف الذي 
كانوا عليه وهم يرون هذا الجيل. 

اتأخرناء أوشكت ساعة الإفطارء ولخذ ضوء النهار ينسحب بسرعة. 
عدا صامتين. في لحظة ما كان المدير الشاب على حافة الهاويةء حيث العكست 
على رجهه أخر خيوط ضدء الشمس. جلس ليخلع تعليه؛ لم أفهم ما يحدث ولم 
أر أي طريق وظننت أنه بود أن يرتاح. جلست على سترة إلى جواره تحت 
أفدامنا كانت هناك كثيان رملية شديدة الانحدار؛ كانت الرمال تصعد حتى قم 
الجبل. ها أكثر عن ماثة مء هذا ما فكرت فيهء أمسكت بما حولي خوفاً 
من..- تهضل الفكى» أشار إلى بيده كم عشى- نرات بعض الشبيء؛ وسرعلن 1 
فهمت کسدهء كان ذالك هو طريقنا! 

ربطت أطراف الجلابية وثقزت في الهواء؛ أصبح جسمي كالريشة, 
أسبح في للهواء. كانت الرمال تبتلع قدماي العريآتين» لأعود فأقفز من جديد. لم 
أشعر من قبل بهذه المتعة؛ الإحساس أنك تطبرء اللاجانبيةء كان الهواء رقيقاً 
نك المساءء والشمس علد المغيبء والأهرامات عبارة عن هتاثاك صغيرة 
اتحتناء تغوص قدماي في الرمال المرة تلو الأخرى, يزداد الإحساس بالخفة؛ يدا 
هذا السقوط الرأسي بلا قرار بدون نهاية. كنا نطير مرة بعد مرّة؛ قفزة في 
اليراء وسقوط. كنت أطفو. تملكتى إحساس بسعادة غامرة. 
80 


رحلة إلة السوداق 
كنت أشعر أنتي خفيف الوذ:.؛ يعتريتي سلام داخلي» سعيد وكأن الجيل 
المقس فم لي هدية عظيمة» إنها عملية الخطوات الأولى للمبتدئ. تجربة قريدة 
في ايا الجسد. وصاذا إلى الجؤء السفلي: عررنا يعحيد آمون, أشار المدير إلى 
بعض قوالب الطوب اللبن المجفف بحرارة الشمس؛ ملقاة على الأرض. قال لي 
بأن الحجيج كانوا يماثون نلك القوفرغ بالحبوب ويتدمونها قرابين لله 
ويكسرونها أمامه؛ إنهم يستوحون الطفوس الأوزورية الطبيعة 
سنوي ودعته على وعد بزيارة أخرى» دخات المنزل رأخذت أقّ عليهما كل 
شيم يما في ذلك هدية المبقدثين؛ أساب الحما يحيي: نكن بير لم يكن على 
الدرجة تفسهاء حقاا حقاا - كنت أقول - سوف نذعب أنا وأنت غداً ونتتاول 
الإقطار أعلى الجيل1 
أعذا طعهاً فاخراً. كان على أن أضل الأطياق: هذا طيمي, فأنا آخذ 
صقرا في الطبي. أما الشاي ففي صمن المنزل» دردشنا. كان بحي ساهماً منذ 
عدة لين لكنه قال لدا تلك البطة: إنني أحب! تحب زوجتك. لاء أحب لغرى. 
ازوجتي هي رفيقة حيائيء لكن هذه هي حانة مختلفة. إنها أسبانية من الشواطئ 
المتوسطية. قضينا أسبوعا كاملا ونحن في فندق في الأقصرء كانت عة أيام 
في حقيفة الأمر؛ أعجبني كل شيء فبهاء عينيهاء رفئحة بشرتها؛ جسدها التحيل» 
أخذ يشرح للتجارب التي عاشاها سوبا حتى الفصل الآخير. هذا يكت شهر زاد 
عن الكلام المباح. يا له من حظ طيبء أن يشعر المرء يأنه في حاجة ناآخرة 
شرينا الأاخاب بالمياء العاية والغلزية, في صعة الشوق1 


اخرجتاء كانث النجوم تند ملامح السماء فى هذه الظلمة الاايسة, 
وكادت الرياح تصقرء لم يكن هناك أي ضوء؛ إبها تقطة ضرء واحدة» أخذنا 
التسلى ونداعب الأخ الصغير. اتصل بير يزوجه من محل. كل شيء يمير بحالة 
جيدة! وماذا عنك؟ هل تعرضت لحادثة يسيطة؟ الأن لاء حدن؛ سوف تقصين 
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علىّ. وصلنا إلى متزل المدير؛ دخلنا صحناً كبيراً من الرمال متصل بالصحن 
الآخرء كل يء ينسم بالبساطة؛ كانت هداك ترابيزة موضوعة في الهواء الطلق 
إلى جرار أعمدة من الأسمنت» كانوا يلعيون الكوئشيدة بجد واحتمام. هم أربعة. 

حيونا أطيب تحية عند وصواناء من أين أنتم؟ وجهوا هذا السؤال ايى 
بطريقة مهثبة. نحن آسبان. ساد صمث. ذهبث تلك الصيحة اللقائية رالابشسامة 
العريضة التي رأيتها وسمعتها في الشرق الأرسط طوال سنوات. تحدثوا بصوث 
بينهم؛ كنث أفهم ما يقولون» ما استطعت فهمه لفظة خرب وجتود...ء لا 
اشي» أكثر. واصلوة لقعب وقدموا لنا الشاي وقهوة سودائية طيبة ويعض 
الحلوى. كان القعب هو محور الامتمام خلال تلك القبلة وتركل اهتمامهم حول 
الكرتشينة. 


عددئذ تنكرت تلك الصيحة التي لم نسمعها منذ بداية الرعلة. إسبان! 
إقرة! الأندلس» طارئ؛ ااحمراء في غرناطة هل هناك من يدي الصلاة الآن 
في جامع قرطبة؟ هذا الترعاب كان رخيفي دائماً في بلاد المشرق ابتداء من 
سوريا وتركبا وحتى مصر والأردن» كنا معشر الأسبان؛ مختلفين عن ماقي 
الأوربيين؛ كنا أشقاءء لم تقم بامتلال أراضبهم أبدآء بينما أتوا هم إليتا لطرح 
تقافتهم العظيمة على جزء من الفردوس؛ الأندلس» إقليم الأندئس. منى سنكون 
على الشاكلة نفسها من جديد؟ رغبت لو أن ذلك حدث بسرعة؛ لكني فرت في 
التاريخ والذاكرة العنيدة للشعوب: 

راصلو! اللعبة لمدة طويلة؛ إنها لعبة الكرنكان؛ حبث يسقط لاع تلو 
الآخرء كانوا يزكزون التباههم على قورق وفي صمث. كانت الليلة ظلعاء» 
تهب نسمة اطيفة في الصحن؛ ودعاهم» بعد أن اتقظا على الذهاب غداً نمشاهدة 
أطلال نياتة وذوري بصحبة المدير الذي كان عليه؛ أن يكب تقاريراً. خرجناء 
سعداءء برفقة تسمات اليل كان المدبر يرافقناء كانت مساحة اللرؤية ضعيفة 
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رحلة إل الماع 


اوحارننا عدم الاصطدام باطين» وسرعان ظهرت الباحة والجيائة. حبيناه 
وودعنات ثلا الخطى؛ درنا حول فاك الحجارة اللي تيرن عن مستوى الأرض. 
لم ترقني يدأ هذه .وأعتقد الشيء تفه بالنسبة قبير. 

كان الجو باردء أطفانا الثررء كان يحبى ينام في مكان متعزل: أما أنا 
وبير فكل أمام الآخر إلى جوار النوانذ والصحن. نظرت إلى بير الذي تغطي 
جيداً باتبطائية الحمرامه وأخمض عينيه. ئيس هناك صوت. أطنأت اللمبة 
واقتربث بيطه من سريري. امست بطانية لزجة» أنها بطائية يحبى! لقد نسييته 
وضعتها فوق قدمئ وکورد تحت جاكتة خفيفة لم تغط إلا الجزء العلوي 
من جسمي حتى للحزام. حاوات ألا أعطص كثيراً. سيان للبرد. للها فيلة اميق 
اليلة اقميقدع) [#مريد). 


كان بير هر الذي رنيض بكرأ لاحظت ذلك الصباح أنه قد غطاتي 
بالبطائية الحمرةءء بيتما ذهب إلى الثشس؛ شكرت له ذلك بينما كنت أقرم 
اوسا ارين السباح وا مس السنين بقل شع كس كي انید زام 
+راجعت ببتى تراس هط" الأزرق والأخضرء لشعنيما والتزود 
بالطاقة ومولصكة للوحلة. أثقاء تاول الإقطارء تند بير هال عق قتي ميث 
فى بنطلوئي الذي وضعته فى الشنطة الثى فقنتها مبلغاً كيرا من البوروء قانها 
وهی ينغن ريتقاول اقشاي لکن ماذا تقول مبلغ كبير؟ تعبء هذا أكيد. 

شعرت بالحسرة. لكن هنك أمر لم أقهمه جیدا؛ كان بير دائب عد ما 
معه من لقود؛ ومع ذلك نسى مبلغاً كديرا من المال لمدة طويلة. يبدو أنه لم يعر 
الأمر اعتماما. عببأء الل لا يهم» لكن الشيء الذي بضايقني هر آنه برشي 
بلوفراً كنت قد وضجته هنا! قت الأستلة حائرة تبحث عن جواب» ولم تفارقني؛ 
ولم لأ تح باب الجدل. ما الذي دفعه ليقص علينا ثل حيث لا بيدو أنه 
شا کو توم فد بی بيه زعي اة 
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دحلة إل اتسوحاد 


لم بجد يحيى سبباً للجدال رغم أنه قد لا يعنقد أبداً في هذه المقولة 
القريبة, أتلكر أنه كان يكرر كائلاً: آء يا صديقيء لست أدري ما الذي كان 
سيحدث لى كنت سافرت معه بنفردي, لتحمد الله أن أليمك المجيء معه, نحن 
تعرف كيف هم الأصدكاء؛ لكل واحد منهم شطحاته؛ لکن لو کان بير وحده لكان 
قد فعلها معي قي السودان في وسط الصحراءء ولكنت قد عدت إلى منزلي في 
اليوم الثاني كنت أضحك؛ الحمد لله أننا ثلاثة, كما أن المضارقات والتوترات 
عبر الطريق. 

من البدهي أن بير كان يشعر يانفصام؛ يصطدم مع خيالاته وأوهانه 
المرة بعد الأخرى. بدا أنه منعزل بشكل ماء وأنه تاقه. فرحلته العقية تتجه 
موب مالي آخرء وهي على أب حال لا تسق مع الواقعء لحيل ما ينزل إلى 
أرض الوقع لكن عائمه الالخلي يحول دون أن يرى جيداً. كان بيدأ قط بعد 
أن يجعل عدداً ممن حوله يضيع عليهم صوم رمضان: به كاميكلز روحيء كان 
يشعر بأنه بغير ويبتسم برضا ويعرف جيدأ كيفية التعامل مع للبسطاء والتين 
ايرحيون بنا. 

اتجهنا إلى مدزل المدير وأخذنا سيلرة كنت أرندي جلابيةء لا العمل 
ممي أي شيء» كنت أريد الاستمتاع بلباتة ونوري دون ية عوائق» أردت أن 
أشعر بالحربة الئي وهبتي إياها الجيل قبل ذلك :بيوم. وصللتا إلى الشاطئء 
رجاسنا في وحدة من الصاج تبدر كمركبء عندما وصلنا إلى الشاطئ الآخرء 
كان بير يشعر بالتبنل لكني تتت أننا سوف نذهب في السيارة حتي الأطلال 
ونهذا أتيت معي بأشياء كثبرة. هناك زجاجقان من للمياء - لكر وتصيفا - 
إضافة إلى أشياء أخرى. عندئذ لفت انتباهي لفة كبيرة كان يحملها بيرء 
وفكرت أنه بالغ فيما فعل؛ فلا أحد سوف يحناج كميات كبيرة من المياء في 
ساعة زمن. 


زول بمجود 


وداد ةق السوداق 

لم اشا أن أساعده في حمل أي منهاء ولو كنت مكانه لتركتها الأول 
مجموعة من الأطغال تصادفني في الطريق؛ حتى أتخلص من هذه اتحمولة. غير 
أن دير واصل ومعه ما يحملء تحت هذه الحرارة التحيدة. عبرنا؛ يرا على 
الأقدام. مروى؛ هي قرية أكثر تواضعاً من كريمة؛ يوجد خارجها حاجز يعد 
مكان أطلال قصر. ومعيد» لم يكن هناكه الكثير» كان من المفترض, أن تلك كانت 
نباتةء المدينة الأسطورية للقي «دمت أكثر من مرة؛ كان آخرها ما فعله الرومان 
بهاء كانت عاصمة الفراعن السوده فراعنة الأسرة الخلمسة ولعشرين» وكان 
المهارقة قصرء. لابد أنها كانت مديئة تتسم بالطابع الديني؛ إنها "لبية النوبة, 
هكذا كانوا يطلقون عليهاء فالعاصمة الإدارية» (والسياسية بعد نقك) كانت في 
روىء في ذلك الجدوب القصئ. 

أخظنا سيارة نصف نقل لتذهب بنا إلى نوري تلك البلدذ القرييك هناك 
جبانة نياثة. كنت قد ألححث على القيام بذلك عبر لتبل» لكنهم قأرمواء لاتا 
نآ أطول؛ دلفنا إلى دلخل السيارة آملين أن يكون قد اكتمل عند 
اركابها. صت امرأة شلا مبئمة ووحودة ترئدي ماري عضر مزعرأة 
وقالث لذا إيناخبدو يكلننا أبناءهاء لم تتكلمه كانت تضحك. تحن أيضاً. وفي القرية. 
اففزنا وصعدنا الكثبان الرمنية. أمامنا دجد سئسلة من الأهرامات الكثيرة, 

اقترينا حتى ووصلنا إلى ذلك الهرم الذي يسيطن على الوادي؛ هو الأكبر 
والأول» هرم الفرعون طهارقة؛ أعلى هرم في اثنوبة؛ نموذج لمنات الأهرامات 
القوشية التي سارت علي هديه في نوري ويرقل ومروى؛ هو أهرام منبية لها 
ادرجات صفيرك ومنصة في الحزء العلوي؛ رغرفة جفائزية تحت الأرض. كان 
هذا اقهرم هو بداية. ظهور هذه الجبانة الملكية على الشاطئ الآخر من النهر؛ أي 
الشاملئ الغربي المقيقي تلل رغم أنها تقع في الفطاع الششرقي. هنا مجد رفات 
عشرين ملكا وثلاثة وخمسين ملكة من مملكة فباتة خلال للفترة من 300-650 
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رلة إل السوساد 


ؤم هك استتداءء د دفن أحدهم في كوريو: وهو القرعون الأسود الذي تولى 
الحكم بعد طهارقة. أما آخرهم- في نوري - فكان الملك تاستاسن جوا 
توك الجميع نقوشاً توضح تقديسهم لجبل برقل وحلاقتهم الحميمة بكاوا. 

شعرت بقوة اتعكاس ضوء الشمس على الرمالء فاتجهت تتأمل. 
الأعرامات السوداء التي تشكل ما يشبه الطريق فوق الكثبان. كانت تسم 
بالقوة وللمتائة؛ ذلت لون قات الأمر الذي جطها تبدو قوية؛ بدائية بالمقارئة 
بمجموحة الأهرامات الأخرى. تتكى بتوة قوق الرمالء تبدو وكأتها نش 
بالفخار والقوة أمام كل هؤلاء اللين مروا بالنيل. ورغم أنها صغيرة فإتها 
بعال باهر تكرت بأعرانك جز في حصر. پیا اراح ايمر د تسيا 
و لوعي بالسلطة. 

بينما كنا في كتظار السيارة في القرية لرحلة العودة أخذ بير يرسم في 
كراسته في ظل دة يداعبها نسيم من الهوأء: هناك في مقدمة للصورة زوجان 
من التخيل وهي العمق بعض المنلزل الوطينةء وبعد للك الكثبان العالية 
والأعرامات التي نتوه بالقوة والانتظام. نزلتا حتى شاطئ النيرء مررنا يلسان 
كبير من الرمال إلى حوار الشاطئ» كان زمن الخريف وكائت مياه النهر قلبلة 
وعندما إتعنناء بدت الأهرامات السوداء كأنها تودعنا. 


عندما واا إلى الشلطئ الآخر؛ عيرنا بعش الحقول وغابات النخيل» 
روجدنا ألفسها من جديد في كريمة؛ تبادلتا التعايا وقجهنا اشراء علعام- وتكرر 
الأسره كميات كبيرة من الطعام مرة أخرى؛ أكد بير أنه سوف ييقى في المتزل 
هنا المساء حيث سيقوم بإعداد الشاء. أعتقك أن الح تمكن متهء لم بيد أنه 
متعمس, لا للجيل ولا للأثار؛ عبرنا المنطقة الخالية ثم خط السكة الحديده 
صوب محطة التاكسي؛ لم بكن هناك أحد. بحثت عن ظلء كادت امس أن 
تصيرني؛ ها مجموعة من العتاصر هي للضوء والقراب والجفاف؛ مرا نك نك 
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وحلة إل السوحاد 


من هنم الوسائل اقليلةء التي تلوف بأنحاء كريمة؛ وأخثناء جالسين في الخلا 
برافر! الموسيقي من حديدء الإيقاع السوداني. 

رر السائق المررر من طريق جانبي ودخل غابة النخيل؛ ظللنا نسير 
في الطريق الصغيرة التي تمر بالترع المليئة بالمياه؛ وبالجسور المشيدة من 
الطوب البارز عن اوضع المعتادء لم تر إلا النخيل ومساحات صغيرة مزروعة 
وبعض الجدران؛ كان التررسيكل البغاري (التوك ترك) يدخل الوحل» يفز. 
ويميل- تسلل مساره في إحدى هذه المناطق الموطة نزانا جميعاً. أخذ الساقق 
في إصلاحه دون أن يقد ابتسامته؛ ينما نحن فتمشى في الوفحة: اتد بير» 
بيثما جلسنا أا ويحيى في منطقة خضراء. عدنا من جديد لبداخلنا ال 
بالسلام: كأثئا نشعر بالجمال الذي يتولد عن هذه انظلال الئي تداعبها أشعة 
الشس» كنت أنظر إلى ييي في هذا لمشيد الجميل| شعرت أنه لا يكلد يكون 
من أرض القع واانخيل يحيط بهء أنه أحد الريعاة الذين طنوا دائمأ هنا! تقضي 
غترة للقيلرلة تحث الل للوارف يلفنا للسلام. 


اركبنا من جديد. أخذنا بير وواصانا طريقناء وسانا إلى حلفة الواعة, 
وبالتحديد أمام جبل برقل لكن لا يمكن أن يمر النك نك لكثرة الرمال المتراكمة. 
کان على للسائق أن يعود من جدید صاح بير ونزل» نزات خلفه. رغم أن الج 
كان شديد الحرارة فإننا كتا كريبين من المنزل ويمكن أن نقطع المساقة المدقية 
سيراً على الأقدام. وتكفل يحيي بأن يحمل للزاد إلى المنزل. شهدت كيف أن بير 
كان يبتعد يعت الغطى دون أن ينظر ورنمه» في اتجاء كريمة. كانت الشمس 
عنبدة خلرج الولحة؛ حتثث الخطى أا أيضاً محاولاً أن ألحق به؛ من الواضح 
أنه تعر مزاحه. وفجأة شعرت بالجيل. إنه يناديني» أدرت رأسي بسرعة 
فوجدته طاك» جبل برقل. هل نسیتنی؟ يبدو أنه كان يتصاعل. نظرت إلى بيه 
کان يراصل طريقه يسرعة على حاقة طريق ترابي. لکن ما الذي كنت أفعله -. 
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وحلة إل الوطاد 


فكرت-ء حل أونصل للطريق وراء لإسان قور أن يغضب من الدنيا في لحظة 
غير مناسبة؟ ولماذا نحبس سنا في المازل لقاول قهوة سيكة بدلا من البقاء في 
هذا المكان رقع للذي لا يتكررء بعش 

عدت» اقتريث من الجبل دون تردد. كرتست له من اوقت ما بقي من 
النهار. جاسث ثحت شهرة سنط لأتأمله 
كن قد ارت مرج لفت أله رمدم توف لح مزح أن ينوي ملا پا 
شعرت أنه كان يجب لفت انتباهه؛ ناديت علبه بالإشارة لكن للمساقة قد بعدت. 
أحاطت به مجموعة من الأطفال وذهب في طريقه. عدت الجلوس مرة أخرى. 
أماميء هناك جتانتان كبيرتان تنتشر فيهما للحجارة (الشواهد) على لارمال؛ هي 
جبانات قبائل قديمة إحداها لولة الجبلء أي جبانة الجبل؛ لايد أنها أكثر قدمأة 
أما الآخرى فيي جبائة جبل بركل. للجبائتان تحيطان بالجيل للمقدس. تروي 
الأساطير أنه ذات روم عن الأزمنة ااخدرمة» خرجت ألهة رقعة الجعال من بطن 
الجيلء وعشقها فلاح. عاشا سعداء؛ وأنجيا قولاناء رفي يرم من الأيام طليث 
الآلهة كل أصمنف الودنياء لتحت الجبل واختفث إلى غير رجعة. 


كات أفكر في قبائل العنيادين الرحل تي طافث بشطآن الذبل؛: رلايد 
أنها مرت من هذاء وتأملك كتلة الجبل على الطريتة التي كنت أنعلياء والفرق 
هو الشعور بالوازع للديني. ما الذي كانت تار فيه تلك القبائل؟؛ وما هي 
الحكايات الأسطورية قي كان تلسجها؟ وهل كان جيل البرقل هو المنطقة 
الأكثر غموضاً في وادي الثيل على مدي آلاف الستين!. ربعا يرجع ذلك لتسعة 
آلاف عام مضته عندما رقعت الفبضاناك الماحقة للنيل وقضت على الوادي 
بالكامل» ونحقث أشكالاً خريبة في المناطق الصخرية. وربما يرجم الأمر إلى 
أكثر من نلك إلى خمسين ألف عاب عندما خرجت من أقريقيا أولى لموجات 
البشرية الحديقة؛ إتهم أبناء لب من العصر الحجري القديم. 
مه 


بحل إلق السوطع 
رأ الجيل كل شعوب العصر القيلي؛ مرو! أملمهه فى هجرتهم عسوب 
مصر والشرق الأوسط وشمال أثريقيا. بتول تمصريون أنفسهم أن لصولهم 
ترجع إلى بد ظرجال قمثمرء من النربة والسودان رأئيوبيا. هل ولد هنا أو 
فصل من المبتولرجيا المصصربة: أي أولى أجيال آلهتهم القديمة؟ ربما ظهر هنا 
أول إله لمعسر - أقوم - من الفوضي ورضع قدمه على الصخرة الرئيسية؛ ثم 
أمسك بقضييه واستددى؛ ونشأ الدور من 4طرات متيه ثم صعدت الشمس لتأخذ 
مدارها؟ لايد أن هذا انجيل (البرقل)؛ خلال الأزمنة الغابرة؛ قد هيأ للإنه أنيم 
الصخرة التي "أنزل" فيها وتشأث الخليقة. وفي معبد الوحي لآسون رع يتدالئل 
هذا مع كل من باتااتسو۴ وأتوم» كما يتم تبجيل انه أثوم» الألهة تتتوته 
الرطوية الأولية. 
فكرث في تحتس ‏ لثالثء القرعون الأول الذي رصل خلال القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد. إلى ذلك المكان المقدس؛ الذي لم تطاء قدمء قبل أن 
تبني معلبد وقصور. لقد وأى هذا أجبل العكس علي ما هو عليه من الأزمئة 
الغابرك يتقدم آتياً من الصحراء. شعر بااعظمةء فأطلق عليه “تاج الأرضين" 
ركرسه لآمون. إنه آمون تباتة؛ الذي بتولفق مع آمون الكرنك. عبرت منلقة 
مسلحة ماخنة لنت أقفز من اندة حرارة التراب في متطقة كانت طريق 
الكباش المنسة الثي كانت ترافق قحا إلى جيل الوحي لأمون» على زمن 
الازدهارء بأبرابه رحوائطه المغطاة بالذعب رثملئينه الفلمضة ويعرقاته فلتي 
يفوج متها البخور. 
عه يرت 1 ال البرك لني يزيذ لرتقاعها عل اة در 
إنها تماثبل طهارقة رثمائيل أربعة ملوك كرشيين: تم الكشف عنها فوجدت 
«نكمترة: لكنها موضوعة فى مغبأ تحث الأرض. أشف إلى ذلك وجود العنيد 
من النوحات الثي تحكي تاريخ تلك السلكة الأسطوريةء تاريخ اللتصار' بي 
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جا 
رآ۴ ء وتاريخ "لملم" الذي حلدت به تائیت لمونء و ٣لخیار'‏ 551908065 عند 
أسبلتا نالو دا وفي العمق؛ كان هتاك التمثل الذهيي لآمون في كنس الأقداس 
برتدي قناع انظلاب رده رأ كبش وعيناء ثابتتا النظرة من الزمرد: يحرك 
نراعه صامتاء ويضع يده على الأمير الذي تم اختياره ليكون الملك الجديد 
النياقة. 

لم يتبق شيئ من هذا المعبد الذي شيده كل من سيثي الأول ورمسيس 
الثاني ثم فام بتوسعته كل من بي وطهارقة؛ إلا المحيط الخاص بعد الذي 
يلتصق بالواجهة الراسية للجيلء وكذا بععض الدهاليز وقواعد الأعمدة التي اصقن 
الولها. عيرت عة صحون. وقراغات بها بقايا حوائط رنقوش غائرة تكد 
تتمدي. لم تستطع الأحجار الجيرية الهشة مقاوسة عوامل اتزمن» هي الأحجار 
التي استخدمها القوشيون والمرويون في بناء آثارهم. كانت مثأكلةء فقدت شكلها 
سيب المياه ولرياح؛ لازنا نرى حتى الآن ملامحها الأفريقية: ولسلوبها الذي 
ميل إلى الكثرةه وعدم الإقان» كان أساوياً شيقاً الفاية ليذه السمات التي يتفنها 
على طبيعته؛ وهي النماذج الفرعونية؛ في هذه كلها نشعر هنا بوجود أفريقيا 
بشحمها ولحمها. 


كانت الشمس تضرب برأسي رغم أنني لم أشعر بما يحدث. وصلت إلى 
س الأقداس وجاست أحاول أن أ#تص هذه الموجات الأرضية التي تنبع من 
يطن الأرض» ريما كاك صامتةء وريما كفنت جافة.كانت هناك كتلة من 
الجرائيت ذات لون يميل. إلى الزرقة تحتل المركز» عليها تقوش فرعونية الطيفة؛ 
كان عمق قاس الأقداس بلمس الجيل بشكل مباشرء وكأنه يريد أن يتم طاقته 
الفامضة؛ يقوم يدور المصة أمام كثل صخرية مضخمة كانت نتصاقط بين للعين 
والآخر. لايد أن بعض هذه اكثل سقط على السقف وهدمه. إلى الجوار جلست 
بين أطلال قصر بي وأطلال معبد مؤسس مملكة قوش في نباتة وآلارا وكاشتا. 
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بقيت بعض كفل الحجارة؛ ربعض قجدران؛ كفزت إلى صحن ست رحتحور» 
تحت الذروة» وأدركت أن هذه ثم تكن إلا المكان المفضل للرقصات والحفلات 
والمرسيقى والطرب. 

درت حول لجبل من جديد وآنا فتعرض لتبار شديد من الهواء ينفث 
بالرمل في عبنيء افتريت من الثروة من للتلعية الخلقية واكتشفث كثلة من 
الصخور والكثل الحجرية المبعثرة بين فصخورء تصل حثى انتصف الطريق, 
قررت الصعودء صعدت خطوة خطوة محاولاً ألا أثير حفيظة تلك الصخور 
التي تيده أنها على استعداد للتهاوى لمجرد لمسة خفيفة. عندما كنت على أمتار 
قليلة من لذروت توتفت» خمات أنه يجب أن تكون ططلكك مساقة فامئة ولا 
أستبق الأحداثء خوفاً من قيام تلك الأحجار يتورتها ولبتلاعي. 

كنت أشعر بالسعادة؛ أعرف أنه من السهل الوصول إلى القروة معتيداً 
على حذائي - الصتدل - ويدي وقدماي؛ وهناك استطاع الأرلون الوصول 
بسيولة إلى ققمةء وثلك بوضع بعض قطع الأخشاب بين الجبل والقمك فيلك 
حزوز على الطرفين توكد استخدام ذلك التقنية. وهنا قإن الشادوف الذي تحدث 
عنه رجل الأثار أصبح غير ذي معنى؛ فحتى يصعد الدرء إلى هذه القمة علي 
ازمن طهارقة يكفي استخدام بعض الأدوات الصغيرة لوصول إلى هناك ونش 
اسم الملل ووضع تمثال صخير من الذهب» وما كان كافياً من هذه الأدواث هو 
الست والحبل بمجرد أن يسل السء إلى القمة. كل هذا كد أكد ني أن تلك 
الفجوات التي توجد أعلى الجيل ريما كانت لأخراض طقسية وليست تات طبيعة 
اتقنية. عدت التزولء وهي مهمة أصعب بكثير من الصعود. 

اترجهت للأعراماتء صعدت انان بل بينما تضرب قراج وجهي؛ 
بين الحين والآخر ربدرجات متفارثة؛ كان على أن أصعد من أحد الجراتب 
الحملية نفسي. منظر الجبل يبدو وكأنه حيوان خم قد أقعيء كان له ظهر 
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ومؤخرة ركان له ذلك ال "0لدلو0” الطبيمي الذي يقرم مقام الرأس. كان 
يرجد فى ذلك المشهد الغريب الذي يستدير فيه مجرى النهر. لا يوجد أي 
ا رضوح في الأمرء فمجرى النهر في هذه للمنطقة يقاب الأمور رأساً على حقبة 
الشرق كان الغرب: هناك تداخل بين أرض الأموات والأحباء غموض يشر 
الدوار؛ جبل مقدسء كان وجوده جوهرياً لرسم معالم هذا المشهد الأسطوري في 
اتلك المنطقة الشديدة الخصوصية. كل هذا يمكن أن يكون تفسيراً لإقامة جبل 
لصطناعي في قوش» وهو صورة رمزية الحبل برقل ذلك الجبل العتيده 
ويوضح كذلك تلك الحاجة الملحة التي كان عليها ملوك مروى لذبارة جبل برقل 
اللتثرك بالمكان. 

لمر مهم ذلك المتملق بالمشرق والمغرب في كلك الأزمنة؛ فلتعرج الذي 
عليه الجبانات الملكيةء في هذا الجائب لو ذلك من النيل: كان علامة على تغير 
جذري في تأويل النصرص المقدسة؛ وخاصة في هذا المكان - ظهرت أقدم تلك 
الجبانات - جبانة كرو - إلى جوار جيل برقل؛ في الغرب» أي أدها تحترم 
مسار النهرء وهي أبرز منطقة لدفن الموتى؛ لكن كان الشلطئ الشرقي ليل 
رمز على مدى الأهمية قتي يوايها ملوك هذه المنطقة للجبل المقدس؛ فطهارقة. 
"املك القوشي' الذي توج عام 690 ق.م. وعاش في كل من طيبة وممفيس 
نحا طويلاً من الزمن وأراد أن يعيش مجد زمن الفراعين العظامء لابد أنه أخذ 
في اعتهاره كلك الثتاليد للقئيمة التي كانت عليها منطعّة التيل الأوسطه م على هذا 
اجتاز الدهر صرب المشرق» أي شاطئ الأحياء حبث مديدة نباتقه وعناك أقام 
هرمه إلى جوار الشاطئ الغربي للنيل مثلما كان يعدث في مصر؛ ويذلك لحارم 
اقاسية انبر 


لايد أن منطقة النيل الأوسط شهدت تورة ديدبة حقيقيك ومع هذا فإن 
جبل البركل لم يُس؛ ققد فيل إن منهارقة ريما حاول أن يدحت لنفسه تمقالاً 
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ضخما أمام الجبل أو في القمة مظدا في ذلك رمسيس الثاني قي "لبو سميل ولو 
كان الأمر كذئك ذإن التقليد الضاربة في القدم في منطقة الايل الأرسط قد هالت 
دون هذا قدنس. كان الججل شيئاً لا يمس في هذا المشيدء واصلت طريقي في 
اللدوران حولهء رأيت الكثيان 3رملية القائمة من جديد وكأنها اسان ضخم يمد 
احتى أعلى الجيل؛ تحت وهج الشمس الحارقة لم نكد ثرى ما بقي من معالم 
أقدامتا ليلة أمس. لم تتوكني افرياح وشأني» صعدت على ظهر كثبان رمليء من 
اللجهة الكلفية ثم أخذت في الهبرط من الجائب الآخر: أتقادى الصخور. وفجأة 
یچا کیا يريا قن امراج برقا وعدم انی کل سدعه خف لحك أ 
اعملية الصيد كانت على مقربة من انمكان. لكن لاء ام يكن كلب بل اء الث 
مكانهء وهى أفضل مكان يستطبع المرء فيه أن بطل على الصحراء بالكاملة 
أيقد الحيران لكنه كان ينظر خافه كلمًا خطا بصع خطوات: وکاله بريد القليث 
من أنني لم أغلس المكان. كنت أنظر إليه وول ند لاء أنا باق هنا 


تآخر الوقت؛ عدت إلى #منزل وأنا أشعر بالهدرء الدلظي يغبرتيء 
دخلت وألقيت التحية عنى بير الذي كان جالسا. لم برد علي» كان التوثر هو 
العنصر المسيطره والوضع لا يشجعه كانت مياه الغزان قد فاضت وأخنت 
تتساقط من أعلى البرج كأنها شلال أغرقت المياء الصحن الأول وأخنت تهيد 
الصحن الذي كنا فيه. استطعنا إيقافهاء ثم لختفى بير دون أن ينبس يكلمة؛ كان 
ييي الما في انتظار إنطان رمضان؛ القع لترار لكهريائي وكان المطيخ 

معتماً وباردأء لم يقم أحد بطهي أي شيء؛ رغم أنني أرى عن يعد لحد الأطباق 
على حوض الغسيل. اقترب الغلود ثلراحة» على أمل أن تهدأ الأمور» لم يكن 
في استطاعتي فعل الكثير. نمت 

عاد بير بعد أن حل الظلام بالكامل» شبعرث بشدة عنيفة؛ لقد التزع مني 
البطائية الجمرام التي كنت أغطي بها قدمي» بحنت عن شمعة وأيتظث يحبى. 
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كان عليه أن يتتاول الإفطار. قمنا بإعداد ما استطعناء ويعد ذلك خرحتاء لكن 
ماتا حدث لبين؟ لم يحدث شي»؛ إنه يشعر بالغيرة؛ حسب قول يحيى. 
عاذا؟ مما تعرف. إنتي أقص عنبكما اليل الذي أعرفه وذلك حثى يكون هناك 
تداخل مع الجبل «للطريقة التي أشعر يها. إنه بعد أسطوري وسحري. كانت 
الليلة تتسم بالغرابة والرياح تهب بعنفء لدرجة أنه تم إلغاء الأمسية الموسيقية. 
توجهنا نحو منزل المديرء فهو لم يكن يلعب الكوتشينة تلك الليلة؛ ويعد تتاو 
الشاي؛ وتوجبه النصح لنا يكينية لوصول إلى مروى - عبر القرطرم - اقتا 
على ما سلفعل في ايوم التالي. 


خرجنا قي الصباح للباكرء وترجهنا من جديد إلى الأطلال؛ غير أننا 
توجهنا قبل ذلك إلى ميدان صغير كريب من اليعثة الأسبائية التايعة لمؤسسة 
كلوس للدراسات الأثاوية" التي كانت لها منجزاتها؛ کان كل شيء مغطى وام تر 
الكثير» كل شيء مرتب ونظيف. غاب بير عناء فلم يتحدث لأحد ولم يلق حتى 
بالتحية؛ ذهب بئا للعدير إلى المخزن» هو عبارة عن غرفتين خاليتين عن أي 
زخرف ملينتين بالكثل الحجرية المنحوتة والموضوعة على الأرض؛ كان يمكن 
إقامة متفه على أساس. تلك اققطع؛ بدلاً من أن يدفنها افتراب؛ هذا كل ما تققي 
من أعاجيب جبل البرقل أخنت أفكر في نلك التمائيل الرائعة في لل 
۲28م الخاص بالكيش المقدس» وفي كافة الكنوز التي رجات من هذا 
وكائت دول العالم الخارجى مآلهاء وأصبحت بعيدة عن أرضها إلى الأبد. وماذا 
عن السة؟ سالته؛ السد الصيني؟. اقد وصل إلى درجة متقدمة» وهو يقع بعيداً 
عن كريمةء بكقرب من الجندل الخامس. حذار! إن زيادة فسبة امياد الجوفية 
سوف تحدث تأثيرها الضار على الجبل وسوف تسقط المزيد من الصخور على 
الماد 


خرجنا إلى المراء في الشسسء وواصطنا رحتنا نحن الثلالة. لعثتا داعب 


وحاة لق السوحاح 


مع الأحجار حتى المعابد. استخرجث لكنز الأدبي الوحيد بين يدي؛ هو كثاب 
بل. شيني؛ بعنوان "مروى .عضارة السودان" (1967) ثم أغنت أفرأ عن 
أمون وحتحور والآلهة انقديمة والتيوءات. أخنت أقمر: علبيم الكثيره لكن بير لم 
يقل كلتف اا ما حت وان از اة القن مسا يندم غير فعا 
اصوب الأهراماتء جدينا قي ظل رطب. هى ظل الهرم الأكبرء لم نكن نرى 
هناك غير الصخراء. 

فجأة؛ فرد صقر جناحيه وحلق على ارتفاع ماخفض» وظل يطير وهو 
يكاد يلس كمة الهرم الأصغر. ملا وجوده للمكان بنوع من العيق؛ هذاك 
إلى بأن حورم كان متاك قريب جدأ لدرجة يمكن معها أن نتصسه. هل 
واد حوري - قمر المقدين علد المصريين القدماء - في جين البرقل؟ هل 
ولد بين نلك الطبور التي تطير قريبة من مطح الأرض» 

فررنا عبون الواحة مبيراً على الأقدلمه حثي نصل إلى كريمة. لزلا من 
على إحدى للوهاد متخذين لاكثبان طريقناء حبرنا الجبانات الغربية؛ وجاسنا بضع 

اق في الظل بصصحبة يعض الفتية من الجمالين الذين كادوا يستون حبواناتهم» 

تم دلغنا إلى غاية النخيق» أخنبن الطريق الأول» دعقا بعش الفيات للدخول» 
كان هتاك صحن كبير؛ به الكثير من الألطال لايل بالكثير من زهور الجيدمية 
شجرة سنط كبيرة وغرف متفرقة لها دعائمها من الطوب اللين. رحبت 
الأسرة جميماً بنا 

راصلنا في الطرق الثراية وأخذنا نتف فوق الفتوات ونضع أقدلمنا ذي 
المياه الجاريةء وتحلول أن نتملسك ونحن تفعل ذلك: كنا تحت متا من أشجار 
النخيل» الضوء أفل بعض الشيء والظل. كانت المياه تنش اليواء. هناك مشيدا 
كثر من ساعة حتى وصفنا إلي نهر اقنيل. كنا تتوقف بين الغينة والأخرى ولتسامرء. 
سير تلاتتتا في صف واحده وبين لعظة وأخرى تطل لينا بين النخيل مسلحات 
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خضراء» خضرة كثيفة كانت فلالا عندما تداعبها الشمس. ويد ذلك للظل. وأحيانآ 
- قنيلة - كانت هفلك مناز قليلة تختلط مع الأرض. لم يكن هناك أحده ققط وجدذا 
فرفاً من الفخار في اقهراء الطلق وسط كثاقة الفضرة بدا وكأنه شيء مبربالي في 
نلك قمحيط كانت هك الكثير من كرات الطين التي دى متقرقة بين الدخيل». 
وكأنها ثبيئة من كالنات غريبة تقضى القيلولة. كانت شطآن نهر مزدحمة بالكثير 
امن الحقول العمتدة التي ترتفع عن مستوى سطح الميامه فوق هضاب من الطمي؟ 
كنا تمع صوت موتورات ماكينات المياء التى ترفع المياه من النبل؛ كان الصوت 
امتقطعاً. أما في مياء الدب فيناك اقصيادون, كل يجري سعيا للرزق. 

رأيا مجمرعة من الشبان قانسة بين النخيل» كانوا طلاباً في المرحلة 
الثائوية» انرا قد التهوا من دراستهم. من فين آنتم؟ لسبان! كانت الفتياك تمضي 
أما الأولاد فئد بتوا على البعد وتطقوا حول أنفسيم في هدوء وأخذوا يراقيونفاء 
الم يتتريوا منا. صاح أحدهم: يراك لم يكونوا معانين أر مصادقين؛ ورغم هذا 
شعرث بطوية تسقط بالقرب متاء ولصئنا طريقنا. لم بيد الإرهاق على بير رعم 
المشوار؛ لم نتبادل الحديث؛ بدت التلقاتية والرغبة قي المشاركة والرققة كأنها 
هائية كلها بين الطرفين؛ كنا نتواصل من خلال يحيى! كنت انضرع حتى لا 
تتعرض الرحلة للفشل. 


دعونا لتاول الشاي في الحديقة الغذام في أحد المنازل: كان هناك أكثر 
من عشرة أصدقاء يقضون القيلولة في الظل؛ دخن لثنان منهم أو تللاثة مع بير. 
من هناك توجهنا من جديد إلى سوق كريمة؛ حيث كان عليذا أن نشتري التذاكر 
إلى الخرطوم لنسائر في إليوم النالي. آخذ يحبى على عاتقه القيام بثلك بالتعاد 
مع أقضل شركة حيث كانت راكبة بعض السيارات الفارهة. ذهبوا بنا إلى مكب 
لص في حارة جالبية وقدموا انا صورة أتوييس رائع سوف يدملنا من قمتزل 
فجر ايوم اتالي. من الطبيعي أن تدقع مقدماً ريثم حجز لامقاعد. 
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عدنا إلى المنزل, لازال الخزان يقذف بالمياه الفاتضة التي تدخ إلى 
السعنين؛ ولم يكن هناك تيار كهرباتى؛ بيدر أن هذا بيت يه مس من الجن 
وبعد أن تخلصنا من عالمة الأنتربولوجيا وعبرنا الصحراء الشاسعة تحول كل 
ذلك الذي رأيناه وكأنه واحة ومساحة حربة وبضعة أيام من الراحة؛ شيا مخفا 
تمامأء و لثار. حفيظتتا. واتعكست انتوترات علينا بقوة؛ فظل بير في حالة الصمت 
انلقف إلى سريره؛ فلم يكن بشعر أنه في حالة جيدة حسب قوله. 

وضع بحيى الكثير من الأغراض في شئطة بلاستيك وخرجنا. عدفا إلى 
المبدان الصغير الخاص بأعمال انحفائر الأسبانية وإلى القصر غير الحفيقي. 
اسرنا صوب خلفية جيل البرقل وأخثنا تسعد الكثبان بيطء؛ وعندما صادقنا 
أوليات الكثل الحجرية الفذ يحيى بصعد نحو ظهر الجيله كنا نسير بخفة 
وسرعان ما وصلنا. تقدمنا نحو مقنمة الجيل؛ وهناك جاسنا كانت الشمس قد 
هبعلت من كيد السماءه وكا المكان اللون الذهبيء فرش بحبى هوق الحجارة. 
ووضع طعام إفطار الذيذ وشهي؛ هناك المياه والقاح وقبسكويث. أخرجت 
كتابي. أغلناننتطر آذان المغرب. 

حل الظلام وعدنا أدراجنا. ذهبت يه ليرى تلك الفجوات ثم ذهينا إلى 
حافة للوهدة. وأمام الكثبان توقفنا هنيهةء ثم يتمكن يحبى من المقاومة؛ وقتف 
بنفصه إلى أسفل» وتبعته كنت أعرف ما كان ينتظرنيء لم يكن الشيء تقد 
الكنه كان شعوراً قويأً. عندما كذا قث في وط الطريق رئحن نضحك راينا 
شلا صغيرا كان يعبر الطريق كأنه كلب. لم برنا رغم آلا كنا شديدي القرب 
مته درج على هذا المدجدر الحاد. ذكرفا أنه ريما كان الحارس. 


دتا من الطريق نفسه, عبر الكثبان الخلفية؛ وسرنا كثيراً للطواف حول 
المكان. كنت أشمر بالإرهاق. عندما وصلنا إلى المنزك كان الباب مغلقا. 
أصبحنا في الظلام وبدون مفاتيح: لا نكاد نر ١‏ 
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ب» صرخناء ام يرد أحد. وهنا استعد يحيى للقفز فوق فين 
العاليةء وحندما دخلء ظهر بير فجأة في الشارع. لم يقل شيا فتح الباب» لبتم 
وسالته آين كان وثماذا ام يترك لباب تحت قطعة من قطع الحجارة. 

كان التوتر راضحا للعيان ترلكمت مظاهر التباعد. أشطنا شمعتين. 
رتهب بير إلى سريره وغطى نفسه بالبطائية فحمراء حتى أذنيه. ذغبت إلى 
المطبخ لأعد شين من الطعامء لم يكن هناك إلا القليل من الماءء عدت لأسآل 
ن هي زجاجات المي الأربعة التي اشتريناها؟ والأخرى؟. شروت واحدد 
وبالقعلء كان قد بقى القليل جداً من الماء بعد للعشماء» كنت أشعر بالسغط لم 
أكن أفهم هذا البرود الظاهري في التصرفات وتلك اللامبالاة. فكرت» ريما كان 
باستطاعته أن يحرمتا أيضاً من تتاول الشاي في منتصف اللي عندما خريت 
من جديد مع يحبى تصرفت بشكل أستغربه على نفسيء فأخرجت الزجاجة 
الوحبدة المتبقية بعيداً عن المطبخ ورضعنها إلى جوار المدخل في الظلام 
الداسن. كنت أشعر بالخجل من نقسي؛ لكن تمكنت من الرغبة في عدم لجنل 
من جديد والتصايح. 

ذهبنا تلك الليلة لتودع المدير وندفع له إيجار المنزل: فقد لختقى السائق 
من الساحة نون أن بقول فنا شين محددأء ولم يقل حتى متى سيعود؛ ربما يفيل 
المدير بتقديرنا للإيجار. كان هناك الكيرون عندم؛ من الكبار والشباب» يجلسون 
على الأرض» لو أمام موقد يلعبون الكوتشبنة ريتناولون الشاي والمرطبات» 
كانوا يتسامرون وهم سعداء ويتضاحكين. 


عا لمشي الهوينا ودين نتحدث عن صديقناء مانا يحدث؟ اذا فعلنا بها 
ولمانا هذا الموقف الأاني من لجل يطانية! أذا أيضاً لا ستغرق في النوم وفا 
انكلم لفكت كن 9 فرق عى هي تسيا مك موان بسنت 
لساعات ولا يلقي بالتحية على أحد. عندما وصلنا إلى المنزل تأكدت أن زجاجة 
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المياء! اختفت من المكان لذي رضعتها غيه. اشتكى بير ليحيى؛ والآن تخفون 
ی ا ا كان یھ یی یا بايطا عا خی دة 
علينا أن نتحدث وأن تفول ما الذي يمدث بيتنا. إننى لم أنذكر أي رحلة كنت 
فبها بحاجة إلى مثل هذا المسلك؛ كانت كلها رحلات فيها ثعاون بين الجميع. 
حسنء ماذا بك لاشيءء لم تعد تطلق منذ الأمس» لا تتحدث ولا لقي 
بالتحية» ولا تساعد. حسن؛ حسن؛ يحدث أن أغضب من حين لآخره وخاصة 
فى الصباح. وهذا أمر ينعلق بي. لا با بير» عندما نكون في رحلة فالأمر يتطق 
بنا جميعاً. وهذا أمر لا يتحمله للجميع؛ قلم يحدث أي شيء بالأس؛ ثيك إلى 
المنزل وأنا سعيده ثم خرجث لأرسم بعد ذلك وفمت بجولة واليوم أيضاً. لكن 
ماذا عن موضوع الماء! لقد رفضت أن نشتري المزيد من الماء لقد تأكدت أن 
لديك قدرة على البقاء مدة طوبلة دون أن نشرب شيتاً. أما أنا فلحتاج ما لا يقل 
عن لترين من الماء يومياً. ريما تريد أن تؤمن بالأشياء حسب شرحك لها - 
أجيت - غير أن الم اقع مختلف عما تراء. فأنت غاضب منذ ثيلة أمس؛ تتصرف 
ابية وقررت عقلنا ولكن ببطء؛ والتوتر الذي تخلقه زازلني ودغي لتصرفات 
الا أفلها آباً 


وخثاماً قال ثنا: آءء لقد شاهدكما وأتما تتدحرجان فوق الكثبان؟ هل 
كنك أك الذي كان تحت" نعم لما لم توفت لو تفي التحية بيده عجر 
كنت أريد النزهة وكنت برققة الحارس في ميمته الاي ثم كن أريد أن راكماء 
قد كان داب قبحث علكما. قمدا بإعداد شاي الوداع ثم عنذا إلى موضوع يح 
المثير. لكن ماذا بعد الأفصر؟ ظلت عدة أيام وأئت معي إلى المنزل. وهداك؟ 
واصلنا هتاك. 


خنننا إلى الوم ونعن لشعر بالراحة والاسترخاء؛ وعلى أية حلله نجعت 
اذ ث عن المياه في الظلام ونحن خارج 


رداق إل ايدان 


المنزل؛ بوعش عليها لكنه لم يشريها كلها بل أبقى على شيء منهاء وبللتالي لم 
ند إلى الأمترة وجوفذا خاوي الوفاض؛ وهذا ام كن باشيء القابل. وقد لاحظت 
أيضاً أن يحيى أعلد لي البطفيقف يمكنني أن أنام ولو لليلة واحدة؟ في الثائئة فج 
انهضنا من على الأسرة والنوم يشدنا إليهاء كان الظلام دامسآء وكان الانتقال من 
النفم إلى الهواء اابارد أمراً غير مششجع. كان الأش في الظلام تصحبه رعثة 
قارات الأولى من المياه الباردة. جمعنا أمتعتنا حسبما اتفق؛ كنت هتاك أشياء 
مهمة يشغل المرء بها فكره؛ كانت الساحمة قد بلغت الثالثة .والنصف جرا وام 
بظير الأتوبيس بعد. خلدتا إلى المضاجع مرة أخرى في محاولة لاختلاس بعض 
قائ من اللغاس؛ مضت مناعة ونعن بين النوم واليقظة أخثنا تقول ونحن 
متوترون ومستسلمون: ان يأني. كان يحبى ذا ليمان لا يخالجه الشك بأنه سياني. 
وأتى؛ لكن بعد ثلاث ساعات من الموعد الذي حددداه معه» وكأنه يركدي قناعأ, 
فبدلاً من أتوبيس ضحم ورائع تم الكفاق عليه نيلة للبارحة وجدنا أتوبيسأ متبالكأء 
مليئاًبالركاب هم مجموعة من الفلاحين بين الكثير من الأجونة والبقح. 


كان النعاس يغانبناء الأمر كذلك بانسية لي؛ ضاعت كل أحلامي سدى 
عندما رأيت هذه المركبة التي لا تصلع للخدمة. سوف نقضي سبع ساعات في 
علية اقصفيح هذى يدلاً من أن تكون في أتوبيس جيد وعدونا به. كان الجر 
باردأء صعدت بسرعة يغاليني النعاسء لا يوجد آي مقعد خالي. رحب بنا من 
كائرا في الممر بين الكراسي. جلت ببصري فرق وعمائم المسافرين؛ انوا 
و والكثير منهم نيام. في آخر الأتوبيس اكتشفت مقعداً خانبآً ليس يه 
أيه عماسة؛ عناك؛ فوقه الجديد من الصناديق والبقج؛ تأرجحت وأنا أت بصري 
وعازم على الجلوس في امكانء وما إن رأى جاري قي الكرسي المجاور 
موقفي أخذ يرشع الأمتعة عن الكرسي؛ فعل ذلك بنوع من للتثافل والاستسلام» 
غير أن قضاء سبع ساعات جالساً كان أمرأ يسشمق هذا الموقف. 
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الم يكن كل شيء على ما يرام فعلى أية حال ترك لي جاري صندوقا. 
كديرا تحث الكرسي حال دوز أن أضم قدماي على الأرض. كتت قد ائدتت 
وضع القرفصاء على المقعد الذي كان يقوم على الأرجل الخثفية فق هيلت 
ني على هذا الوضع لعبون ثلاثمائة كيلو مثر حبر صحراء «يرضة؛ وبحي 
إلى جراري جالساً على كرسي بهت في كل حركة. كان يحيى سعيدأء وأخ 
يفص على أن كل شيء سار على ما برام لما أنا ققد قات له رأيأ مخالفاً وثيرة 
صوثي بها مسحة من التوتر؛ ولنه قد لطأ هذه المرة في حكمه على الأمور: 
فقد خدعناء وتعاقد مع أتوبيس من الدرجة الثقتة يئا سنالا فحن ثمن المطلر قى 
أتوبيس قاخر. حاولت التمدد ما استطعث وأغمضت عيناي: ومن المؤكد أنني 
سأصل إلى الخرطوم وأا على هذا اوضع جلساً. كنا نسير في لطريق اسه 
الذي سارف قيه واف الجمال» صوب قلب أفريفياء قلم يكن هناك مجال الخطأً. 
كان الأتريس يسير فى طريق متعرج. مرزة أخرى غبرنا إلى جوار 

جبل برقل. ترظن في بعض القرىء بينما أخذ ضوء الصباح يغزو الج المحيطه 
كان الطربق ترابيأء درنا حول الولحة ودغلنا كتلك وسط النخيل؛ كان العلين قد 
جف لسن الحظ وعلى حائبي الطريق بعض الشاحنات الوائفة بيثما الاس 
يسيرون هنا وهناك؛ كانت هنك عشرات من السيارات الكبرى: كلها ملوقة 
بألوان زاهيةء كان يمكن أن تبقى عدة أيام انتظاراً لدورها عور النيرء في ظل 
انسمات الصباح الباردة كان تجميع تعلق وجوههم الماد بشامرون وهم 
عيدلون ذهنياً لانتظار الوقث اللازم لبلوغ دورهم في عبور التيل» ونحن أشنا 
علا أن ننتظل فسحة طيية من الرقت. خلا الاتوبيس من الركاب ماعداي. ثزل 
يحبى وبير واتخرطوا وسط النسافرين: كانا سعينين رهم بين سائتي سباراك 
النثل والفلاحين ولخدا يعتليان جبالاً من الثراب. والطين والتخيل ريهيطرن» لاه 
لاء لن أبرح مكائي. بدا الأمر وكأنني تسترت في مقي لم أتحرك قد أنملة, 
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كنت أشاهد النيل من خلال نولفذ الأتوبيس بهدرئه ومضخامته» إله تفسه ولو كان 
مجراء يسبر عكس الاتجاء, وقي.نهاية المطاف نخل الناس جميعاًء كل مكانه. 

سرعان ما بدات “لكركرة" وكلننا تسمع وقع سير جحش غير أنه اکر 
قرة» كنت أجلس القرفصاء وعمودي الفقري يصسلدم يمعور المجلات في كل 
مطب من المطيات. خرجنا إلى الصحراء الوفسعق صحراء بيوضه نارم 
القاحنة والتي كنستها اقرياح: كل ذلك ونحن على للجائب الغوبي للتيل صنوب آم 
رمان ومن جديد تظهر الجبال كل على حدة متفرقة وكانها موائدء الآفاق التي 
لا نهابة لها وكثبان الرمال والحجارة؛ هناك مطب أقوى من الأخرى لابد أنه 
ادى إلى الأضرار بعنلم الحوض» كان السطب كانه ضرية مرريّة على 
العصحص. لا جديد في الأمرء رغم أن هذا المطب كان فظيعاً- لم أكن فطل 
كثيراً على المشهد؛ تعتريني غفوة؛ أخمض عيني وتمر الساعات على إيقاح 
الموسيقى؛ السلوى الوحيدة. مرت لعظة لاء السفر والمطبات حيث اختلى 
يحيى عن ناظريء كتت ششبه نعسان ومع هذا أقسم أنه كان قد تبخر من المكان. 
فتحت عيني» وجدت أن ظهر المقعد الذي كان يجلس عليه قد تزحزج ليلا مع 
غر مطبء واكتشفت أنه ملقى وسط الممر وساقاه مرفوعتان. 


كان بير يجلس على متعد آخر قي الجزء الأمامي» وبالتحديد في 
منتصف الأتوبيس» إلى جاتب الباب» كنت أراء ينهض من مقعده طوال الرقت. 
وهو ييتسم ويترك فسحة للثين يصعدون وينزلون من أهالي القرى المختافة» را 
الها من تمريثات رياضية يقوم بها ومع ذلك كانت تلك لحظات طيبة من بها لبقا 
لما قله نناء كان محاطاً بكل هؤلاء الفلاحين الذين كانوا يعدثونه وييتسمون له 
باستمرار» وأحياناً ما يغنوا أو ينام بعضهم على كتقه لبعض الوقت. 

كانت الصحراء تجري بسرعة من خلف النواقذ وتثير في جريها 
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الترا 


مزروحة بشجيرات شالكة وبعض أشجار السنط تصورت أن مك لوش 


والرمال. كنا التجه صوب لمتملقة المداريةء وبدث الأرش كأنهة 


أسبننا 8۲ر4 الذي فر هارياً من تبائة عام [30 قم متها إلى مروى. 
وكان ذلك بعد تدمير تياتة وبرفل على بد المسريين النين كانت عاصمتهم 
خذ يسير في هذا الطريق بالسرعة التي نحن عليهاء ولايد أنه كان قد 
وصل قيلنا. فكرت أيضأ في الملك استاس معدمصداط: الذي عبر طك 
الصحراء بعد ذلك التاريخ بسئواث قليقة - في منقصف القرن الرايع فم - 
ولكن في اتجاه معاكس؛ أي من مروى إلى نيائة ليتم تتويجه؛ لآخر مرة: ملك 
في ععبد آمون إلى جوار الجبل المقدس مثلما فعل. ذلك سلفه. فيل يفعل ذلك 
متنا وهو يعمل الشمسية ويرافقه العنيد من التاس» البسطاء؛ أو أن يفطه وقد 
رائقه النعاريون؟ 


يقال إن كيده النبوءة: كهنة الإله الكبشء في جبل البرال» هؤلاء الذين 
اكائر' بتغذون القرلرات المتعلقة بالاستخلاف بين ملوك القوش في نباتةء كاقوا 
يسيرون على عادات قنيمة ذات أصول أفريقبة» ترجع إلى "ميال القبر' و 
البحيرات الكبرى" وكانوا يضمون بالملوك في ظل خطوات طفسية على شاكلة 
ما كان يجري في الأزمنة الخابرة. وكانت هذه عادة نثير الضيق تم إلغاؤها على 
بد من خلف ناستاسن؛ وهو الملك أراكاكاماني 0083لمعاسة وقد قمل هذا 
متأثراً بالأفكار الجديدة التي أتى بها الفكر اليوناني؛ وكان مصدرء البلاط. 
لبطلمي ابطابموس الأول في الأسكتدرية. ما فعله هو أن قضى على كافة كيئة 
آمون في تباتةء وانتقل إلى مروى بشكل نهلئي عام 300 ق.م. ولم يكن من 
الضروري أمام المرريين عبور صحراء بيوضة هالا حتى يصبحوا ملوك 
أر أن يتم دننهم؛ فهدا الحزام الرملي رالثاري حماهم دالماً من جشع البطلميين 
رالرومان. 
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كانت تتتابع الجبال السسلحة القمم والجبال البعيدة والوديان التي لا 
تتهي وتواسل نتابمها؛ أتثاحب وأتذكر المشهد الداخلي. كنت متكوؤراً على 
مقعدي وأهتز مثل باهي الركاب. كان فكثير مثهم لاا يسندون عمالمهم على 
أبديهم؛ كلهم برتدون جلاليب انسفر المتهالكة بعض الشيء. كان هتاك عد قليل 
من النساء ترتدي كل واحدة ساريها الأسودا أرى الصحراء من حديدء قاحلة 
وواسمة. تركنا بيوضة 48داترة8 منذ سبع ساعات؛ هلك يعض التجمعات 
لسكنية التي تسيق مدينة حضرية. وعلى بعد خمسين كيلو متراً من الخرطوم 
أخذ يظير خط رمادي. أي طريق أسلتي في الأقء كان ذلك للطريق الأول 
المسفات الذي نراء بعد ما يقرب من ألف ومائنين كيلو مرا 

واصانا طريقنا حتى دخانا قي شوارع متقاطعة على الطريقة العربية! 
هناك ميادين صغيرة وأسواق أرضها ترابية ومنازل غير مرتفعة ومسساجد. هذه 
المدينة هي لم درمان: أرض المهديء وهناك نزلث الأغلبية الساحقة من الركاب» 
اوكذلك نحن؛ لكن يحيى قرر أن نواصل؛ عبرا فوق كوبري معني طويل يعتد 
على لتيل الأبيضى الذي يكاد يخاو نصفه من لميا وتظهر السئة من الرمال قي 
مجراء» عيرنا آيضا “الأباي' أي لتيل الأزرق الذي يفبض بمياهه؛ وفي انهاية. 
المطاف وصلنا إلى منطئة خلاء هي عبارة عن نقاطع طرق» وهنا قور يحبى أن 
قزل؛ كانت الساعة الثائثة والنصف بعد الظهر وكانت الشمس قوية كأنها تسيل 
موقا لهذ إيماننا يضمحل كثيراً بالآخر الصغيرا اق أخذث أنا وبي تاعن كلك 
الفكرة ونحن مطوكون بكافة الشنط والأحمال. جررت اثنتين منهما تست الشجرة 
الوحيدة وأخذت أصب لعناتي الداخلية. لا يظهر حنى أمل في وجود تأكسي أو أية 
منيتة. الحقول وبعش الأششغل في الطرق وبعض امنازل المتتائرة. 


وعلى عكس كافة توقعلتنا ظهر بحيى من جديد وهو يطل من 
ميكروباص بدون ركاب: ثم رحلنا. لم تظهر الخرطوم: عاك بعض اتمنن 
104 
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الباهئة والدواري الترابية والحدائق المتربة؛ والظل المتراضعة وغير الجميلة. 
أين إذن هذه المدينة الإنسلرزهة. مدبنة جوردن وكيتشئر؛ وحكام السردان الأنجلو 
مصريون؟ اين هي المدينة الكولوديانة التي تتعكس صورتها على صفعة اليل 
الأزرق ركاتها حي الماك باتقاهرة لين هي للك المنازل الضفمة والقفة 
العشيدة بالآجر الأحمر؛ وكذلك الحدائق الغداء التى تضم أشجار الاخيل: أر ما 
.بطلق لبها "ملكة الصحراء الثاية" وهو المسمى الذي أطلته عليها الهولتدي 
جم. شوشر ام 1881م؟... نحن نبحث من جديد عن مديقة لم تكن موجودة. 


كان بير قد ننه بأن ئؤجر مكنا قاخرأ في للخرطوم؛ أن تقيم في فندق 
راق له حمام سباحة. فعلنا ذلك» لم يكن معنا أي تقودء رلم يكن المكان هو الذي 
نبحث عته. عبرنا بعض الطرقات» ودون أن تدري وجدنا ألنسنا أمام فادق 
#كروبول" في الوسطه ومع هذا ققد وجدنا ألنسنا محاطين بعند من الشوارع 
الترابية ومتازل غير مرتفعة وكتل من الأسمنت ووأجهات وبمضل لتاصيل 
الأخرى لتي لا تختلف كثبراً عما هو في كريمة أو بعض القرى الأخرى. 


کان اسم "أكروبول' جميلاً؛ وهنا احتررث ذكرباتي في منزلي في آنا 
التي تخبمع تحت الأكروبوليس 40:70115؛ وأمام نافائي البارتينون؛ ثم طارت 
الذكريات إلى محطات كثيرة في الأسكندرية؛ وبالتحديد في خندق أكرريرل الذي 
كان بهت في الصياح الباكر عند مرور الترام وتتأريح اللمبات الشف كانت 
تسمة الصباح تدخل» وفي عمق مراة ترتش هناك انعكاس اشكلين عرياتين. 
کان فتدق الأكروبول بالخرطوم يطل فقط على شارعين جانبيين؛ ارين أقاء 
اليل في سكون سڪري» كانا شارعان ثرابيين وام تكن تمس بهدا السيارات؛ 
وعلى أبة حال كان هو المقصد الوحيد والمضمون قى العاصمة الممودائية؛ يق 
فار بونانياً وسط للصعراء ويمكن متاردته بفندق "الهارون' لو دق ليرا 
جالاس" في اسطتبول الذي كان تقضي به لوتي 1.01 بعش لوقت 
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في الخرطوم نجد من كل لون أغنية؛ لم تكن مكائاً جذاباً ومع عذا بقينا 
فيها عدة أيام؛ كان فندق الأكروبول مشنولة غرفه بالكامل لكننا استطعنا أن 
نحصل على غرفة كثلاثة لها شرفة كبيرة» كان الفتدق نظيفاً ومرتباً. كانت 
الوجبات ثابتة ويتم تقديمها في موعدها. كان هذاك الكثير من فلغر: 
جادون شاحبو وجوه ييدى وكأنهم يقومون ياعداد تقارير پٹ 
كذلك حتى عندما يتحدثون بصوت خفيض» لا يضحكون أيدأ» وبالتالي لابد أن 
ضحكلنا كانت مستقرية لديهم. كنا فتضاحك فيما بيدلا ومع الملقاة. هل أنتم 
امون من كرمةء من دنظة؟ الجو حار هناك! كانوا يكررون هذه العبارات. 

کان المدير أو گوبررس جيورجوس 08عر‌زع .£ مشهوراً بأنه مضیاف» 
فقدسني لرجل تطو البشاشة وجههء عاويل اقلمة؛ هو الدكتور. تيم كندل .1 
للف بشحمه وتحمه؛ كان يقول: غندق الأكرربول هو منزني! دعاني في 
لليوم التالي إلى محاضرته اتي أتاها. إنها محاضرة عن جيل برقل! عتدما 
اجلسنا في حدائق المعهد البريطاني؛ تحت افنخيل كان الجى شبه كولونيالي؛ بينما 
كان رجل الآثار الشديد الحماس يشرح لنا من خلال اللوحات والصور محاولاته 
الرائعة لتسلق قمة الجبل وبذلك يكتشف ما بقى من طهاركة. يبدو أننا أمام قراعة 
حديثة يقدمها مكتشف قديم من القرن التاسع عشرء وأثناء معشر الحضور: 
أعضاء هيتة ملكية علمية من هينات القرن التاسع عشر. فكرث في حبل برقل 
وفي تلك الدردشة وبدا لي الأمر صدفة غاي في الأهمية تساعدني على فهم 
المزيد من الأمور المتلقة بللفموض لذي يلف الجبل.. 


بن هم آنا 


قمنا بالتتزه» خلال الليلة الأرلى؛ لم يكن هناك مارّة بالشوارع والطرقات 
العامة؛ هناك باب ينام في الهواء الطئق» وهو يلتحف تاموسيّة؛ داخل ما يمكن 
أن نطلق عليه مهدأء كان الكتاسون يمضون في هدوء؛ توجهنا إلى النهرء عبرنا 
الطريق أمام قصر لرئاسةء ذلك المبنى الكونونيالي الجميلء في حاتقه هناك 
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REPRE 
أكشاك على شلكنة لهباكل البيضاء في اشرق الأقصى» على الطريقة الصينيةه‎ 
الكنها لم نكن ملائمةء وتحث جنع الغللام بدا الشاطئ الخاص بالليل الأزرق واد‎ 
اصطفب به أشجار عملاقة هي شار اليوياب فاصا0ة8 ات الجنوع‎ 
المقرخة, وحائط قليل الارتفاع و الكثير من الحجارة التي خرجت عن مواضمها.‎ 
تسلف على جاتبي الطريق فصور قديمة ضخمة ليس بها للكثير من الجمال‎ 
المعماري» وهي الآن مقار للجيش أو الوزارات؛ لقت انتياهتا أجملهاء هو ميلى‎ 
جاه . هناك القليل من الجمال الي في التوية علي تنعرنا بالاستغر لي لم‎ 
يكن هناك شيء مفتوح. کنا سمع موسيفي وثرى أنوارأء كن من بعيده بعد عن‎ 
النهرء انتهى بنا المطاف في إحدى العشش المتزوية أمام انيل الأزرق؛ تمكنا عن‎ 
تدخين اشيشة؛ كان هناك فتية يتعشون القول؛ إإهم المراكيية والصيانين والسال‎ 
واتحراسن وكافة هؤلاء البسطاء من الذين يلون ليلاً. لم تن هناك تاكسيات؛ لكن‎ 
عدنا قي صحية رجل ثعرطة لطيف لصطحنا معه في السيارة.‎ 


اذهبنا في صباح ايوم فتاني إلى المتحف؛ كان قريياً من تلك العقناءالابد 
أنه على ما كان عليه خلال الخمسينيات من القرن الشرين» أضف إلى تراكم 
تراب وقلة الإشاءة غير أن مقتنياته لآثارية فقت توفمتناء قضبنا فيه ساعات 
اطوال؛ كان بحيى سعيداً بوقوغه إلى جوار تماثيل طهاركة؛ وهي تماثيل كثيرة 
إحداها كيرت وفوق الرأس اتاج أو غطاء عنصدو0 ؛ كان شاباً ووسيمء من 
سلالة الأبطال الذين عاشوا قي فزمن القديم. كان يحبى رشعر بأنه كريب منهمء 
فكلاهما توبي؛ إنه جزء من ماضي أرضه. رأيت رجل سنجا هههةة والكثير 
من الفثوس التي ترجع لعصر ما قبل التاريخ. كانت الأواني الفخارية غابة في 
الجمال» من أفضل ما أخرجته يد الإتسان» تذكرنا بأوانى أفريقيا قسرداي 
ونتسب إلى الثثافات الكبرى التي ترجع إلى العصر الحجري الحديث في 
الخرطوم» وهي من أهم الثقافات في و لدي النيل. 


ال س 


رحلة إن السوحاح 


لكن بلقم فكثير! هناك الكثير من لاقطع التي فرت وهي قطع مهمة 
تساعد على تصور أقضل اتاريخ نباتة ومروي. إنها الخاصة بكافة فراعين 
مص ويعض الملكات. وكانت عملية النهب نتمثل في إجراء الحقائر مقابل 
العصول على 9050 مما بثم العثور عليه واستمر هذا مع الحكومات المتعافية 
وعذاك يقر الأجائب ما هي القطع التي يجب أن تافر إلى أوربا والولايات 
المتحدةا أي أن الأفضل يخرج بعيداً عن الحدود, ويبقى الكسر. تاريخ النرية. 
إذن موزع بين العديد من المتاحف »المجموعات الخاصة» حتى الإنجئين أخذوا 
لوحة رائعة للإمبراطور أوجوستى كان العرويون قد استولوا عليها في مصر 
أغقرها تحت كتل حجرية في لحد المعايد؛ وما فطوء هو أن أعطوا السودايين 
نسخة طبق الأصل. أما الطابق الثتي؛ فنجد لوحات اغريسك الرائعة لس 5متد5. 
السسيحية التي تؤكد أده لم يذهب كل شيء من المكان. 

اوصباح يوم آخرء ويد البحثء بلا جدرى» عن مدير المقحف» ختى 
يعلينا تصريحاً لزيارة الآثلر المروية فى شندي؛ لم نجد بدا من الذهاب إلى 
سوق أم درمان الشهير. عبرنا اننهرين من جديدء كان الثامر. كتيررن والحو 
شدي نزلنا من التاكسي الذي كان يتتفى خطواتتا. أخذنا نحث الخطاء هناك 
المثات من المحلات منتوحة في اليواتك» مفعمة بالبضاعة؛ على طول الشوارج 
الممتدة والمنازل الحديتةء التي تخترقها طرق ترابية. هناك كل أصتاف اشر 
من للفوبيين والأتيوبيين و العرب والبائتر الأقارقة؛ كل يسير في طريقه؛ لا يكاد 
يلس أحد الآخر. غير أن إمرأة صاحت في احظة ما وهي وسط للطريق رهي 
انتظر بازدراء لرجل إلى جوارها. 

هناك عدت لمشاهدة هؤلام البشر الحيفي العود بحيث بيدون وكأنيم 
مرسومون بضربات ريشة. كادوا جياكومتس 06۲ء64 حقيقيين يميرون 
على الأقدام. أتوا من الجترب ويقال أنهم من سلالة قديمة جدأ هي سلالة تلكا 
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a‏ لم تعثر على هؤلاء الرجال العرايا الذين يآتون سير على الأقدام من 
قراهم؛ وقد غطاهم رماد أبيض. كانت العدائم البيضاء والجلاليب تتداخل في 
كاعم مع العديد من ملابس لساري المتعدد الألولنء وقمسان أل الجنوب 
انين يتسم السواد فيهم أنه الملمج الرئيسي. كانت هناك بعض الميادين الثي 
نتكس بها دكاكين البلاستيك؛ وأخرى لكثناث والمكايس والمنسوجاك والخيلطين 
وقجواهرجية في ممرات ظليلة وشوارع مليئة بالمطاعم. ووسط هذا الزحام 
وجدتا بائعاً لديه بعض البضاعة من المشغولات القديمة. إنها من إثيربيا. لما من 
السودان فلم نجد يتا اترينا أربعة من أكباس القول السوداني وبعض التوفيل 
وقطع ظيمة من خشب الأبنوس وفررفا. 


يوماً آخر على شاطى الابل الأزرق على دراجة بغارية 
من للصفيح: تمنا بجولة طفنا فيها حول الخرطرم و 'الجزيرة”؛ كتا نبدو كأننا 
منمتمات وسط الثهر الفياض والواسع. أول شيء قعلناه هو أن امهنا إلى 
"اجزيرء* وناك للحصول على الكثير من الأعشاب؛ لننقلها إلى الشاطئ 
الأخرء إلى سوق للثسماك. كانو! هناك ببيعون ما يصطادونه من نيل 
أسماك ضخمة ذات أشكال مختلفة» كلها متراكمة في قفف كبيرة. كان 
الصيادرن الطاعنون في لسن يجلسون على كراسي في به حلفة تحت 
أشجار المنط يركون صديري. وبمباتشو (سروال) مثل أهل الأسكتدرية 
على الطريقة للعثماتية. أما الشبان منهم فكانوا يقومون بتنظيف الأسماك على 
الحجارة تلدية لما يطلبه الزيائن. أما على للشاطئ فهناك مجموعة أخرى تقوم 
باسل تلك الأسماك فى الدهر. 


غير بعيد عن المكان كان هناك مسطح ضحم من المياهء وكأننا ترى 
بحيرة كبري؛ كان ذلك ملتفى النيلين الأزرق والأبيض 'المجريان". هناك كانت 
بدلية نهر النيل الكبير الذي يروي النوبة ومصر؛ يضم لمشهد المسجد الأبيض 
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؟ وهو أكبر مساجد الخرطوم. المدينة التي يرل عنها أهلها بأنها نتضه 
سثمائة مسجد وثلاثعاتغ وخمسين كنيسبة مسبحية أغلبيا فبطية. 
تجولنا كثيراً في ألخرطوم القديمة؛ حيث كنا نعيش؛ كنا تحترق» المرور 
الكثيف؛ نيمث عن ملاذ من الشمس الحارقة والقراب. كانت هناك محطة 
أتوريس كبيرة قي للهواء الطلق بالقرب من القادقء وكان هناك الكثير من اليشر 
يحون وبروحون. كان هذلك المنات سن الشبان القين بلجأون للراحة؛ إلى ظل 
المساجد وفي الشوارع المهاورة؛ يجلسون على الربالء ييدون .ركائهم غيل 
اثين كثيراً ويلا حرك» ونظرائهم تائهة. إنهم اللاجئون الذين لمرا من 


بالقرب من هتاك نجد العديد من المحلات رخاصة محلات بيع الجواعر. 
التارين عليئة بالذهب وبعض الفضة: هناك عقود وبروشات وخواتم وعويش 
التيجان وقطع حلي مصنوعة بويا عطداعمصله» كلها تومض أمام تبون 
النساء المنبهرة. تاه أمحلايك الملابس حيث الأولاد يجربون مقامات القمصان 


والبنطلونات وهم في هرج ومرج. وغير بعيد عن تلك أحياء لك 
حدوءأء كانت طرقاتها ترفية؛ محفوفة بعدائق وظل ئيس لها أسلوب معماري 
راضح فملامح هناك كنيسة قيطية رتعض المساجد ويعض السفارات. بحثت عن 
التي كانت سفارتنا وحعام سباحتها الجميل؛ ولكن لم أتمكن من العثور عليها. 
قم على بير ذات لحد الأيام التي قضيناها في الخرطوم أنه منذ أن بدأ 
ارحلة وهو يعأني من الكوابوس» كنت أستمع ليه مستغرباً. نعم؛ قد بدأ كل 
تيء في أكاشا #طدعطم ! كنت أشعر ايلا أن هناك كائنات غريبة قديط بي. 
تكاد تلسنيه وكنت أنهض من تومي مفزوعاء فأفتج عيني وسط ظلام كلس 
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وسمت. قن بار قا ست عي ريم غلك ارجح لدم تر يرد 
مغطاة بخمار أسود من رأسها حتي أخمص تنميهاء وتدخل جسدي. كلت أقاوم 
اصيح طالباً متها أن تذهب معكما. يا لها من فكرةا لكن 
المرأة لم تتركني وتغطيني بالخمار. كان عندي انطباع باتني سوف أققد 
زوجتی. 


كنت أتنكر الموثى في جبائة كريمة وأنا ساهم؛ ذكراهم تحدث تثيرها 
على الموجات: وتتش في الهواه. قيل تسيب في لكوابيس للجيران؟ لم لكن 
انعرف أن زوجة بير قد تلقث خيواً درامياً خلال كلك الأيام؛ كانت العملية. 
الجراحية وشيكةء ظم تغبر زوجها يما سيعدث لها حب له ورغبة منها في عدم 
تعكير صفو الرحلة. كانت وحدها بعيداً تمر بهذه المرحلة؛ كانت عصبية 
ومترترة غير أنها أثناء اليل عندما تستسلم للنوم يتحر عفلها؛ ويتحول إلى 
صرخة وسط الظلمة الحالكة؛ ويهيم دون توقف ويخترق حدود الزمان والمكان 
فقد الآمل. سمعت أحياناً صرخة الروح تاك التي تصدر عن هزلاء الثين 
يبدثون عن أعزائهم بدون أمل» كانت نلك المرأة الثي ترتدي النقاب تبحث عن 
عاق بير وتلبس زوجها العزيزء وهذا الأخير لا ينام من الهذيان. 

ام تكن الأمور في الخرطوم ولضحة أرضاًء أخذ التوثر يتملكناء أخنتا 
انعد الأيام المتبقية وآلاف الكيتو مترات التي تتمتل فى العودة إلى واني حلفا 
كان يحبى بريد العودة في الوقت المناسب؛ ويكون في قريته مع حلرل عيد 
الفطر؛ رلم يكن بير يرغب في أن يفوته موعد الطائرة في القاهرة؛ ولا أذا 
أيضاً. ثم يتبق أمامنا إلا أسبوعاً وأيام كليلة» وكان علينا أن تصل إلى شندي. 
وأن تزور مروى رتلحق بالقطار في غطبرة؛ في منتصف الطريق. كات رطة 
القطار واحدة كل أمبوع؛ وإذا ما ضاعت الرحلة تغير كل شيء؛ وسل الأمر 
مع بير إلى أن هند باه يعكن أن يمدتقل رحنة بالطائرة من الخرطوم ويتخلى 
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عن باق الرعلة, أخثنا نتدبر الأمر من حديد فيما بتعلق بالوقت لم يكن هناك 
منسع وكان علينا أن نغادر الخرطوم بسرعة. عاد شبح النقود ليطل من جديدا 
كان ففندق غلنياً واقترح بير سداد اكفاتورة بتحويلات: وسوف تتآخر ومین 
لتصفية الحساب أمام العصبية المكتومة التى عليها مدير القندق اللعليف» إضافة 
إلى الكثير من المكالمات والفاكسات. 

ذهبنا خلال إحدى تلك الأسيات أزيارة أحد اارمتامين المشهورين في 
السودان؛ رشبد دياب» صديق بحيى منذ زمن الإقامة في مدريد. كان الرجل قد 
قزوج رمتامة أسبانية؛ وظل مدرساً للفنون الجميلة خلال سئوات عديدة لكنه 
عاد. كان على أقتناع بأن بلاده في حاجة إلى هؤلاء الثين رحلوا عنها. دعانا 
الزيارته في فيلته الواسعة ويها مرسمه» ولوحاته والكثير من الأشياء المثيرة 
الفضوق وبعض المنحوئات. كان متحمسأء ويؤكد أن الخرطوم كانت مدينة مليئة. 
بالحياق؛ ففيها كان كل شيء. لکن هذا تأكيد ليس لديتا ما تستوثق منه مم أننا كان 
يمكن أن نشعر يه. 


1 رفي نهاية أحد لك الأيام» بعد أن تعبنا كثيرا في البحث عن أحد 
لكين وما إذا كانت فديه كتب تحكي عن التاريخ والآثار مثل مكتبة بل" 
لازاه في القاهرة. شكنا من الوصول إلى المنزل المتواضع للكتثي 
الوحيد الذي بديع كتا قديمة باللغات الأجنبية. وعتدما رحل الأورييون عن 
المكان أغلق المكتبة أمام الجمهور. فلا أحد يقرأ شيت إلا بالعربية؛ هكذا قال لناء 
دقعت ثمناً خيالياً فى بعض الكتب المهمة ومنها كتاب ل +للهل8 .11 عن 
النوبة» كان البروفيسور قي حلفا قد أرائي لياه. وحتى يدخل على رور ارتاي 
أتصفح للسويسري چل. بورخارد تابا بتعلق برحلاته في وادي اتیل خلال 
عام 1814-1813م: قتحث الكتاب ييطء وكلي شاف» كتفب ضخم غلافه من 
جلد أصابته عوامل الزمن؛ كنث أقرأ وأرى بورخارد وهو يتتقل بين المشاهد 
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التى مررنا يها. كان الأمر وكأندا تاتقي بزعيل رحلة أو بإنسسان معروف ماد 
زمن مضی. 

في الليلة الثتية انتهينا أيضاً إلى العشة لكائنة إلى جرار لتيل 
كانت اللمبة قد احتركت. كانت العشة ملينة بالشياب الذين يتناولون طعام العشاءه 
قدم لتا المطعم بفايا حلويات من التاييركا (لنشا) والفواكه اللذينة والمسكر 
ربت" شيشتي التقاحة وأنا أتأمل كيف كانوا ينتظون إلى الجزيرة في ظلمة 
اليل وقي صدمث؛ على متن كورب متهانكة ملينة عن آخرها. وصانا متأخزين 
اجدا في اللبلة الثالكة لأننا قضينا وقت أطول من اللازم في أسواق وسط البلا 
هناك العديد من الأرصفة المليئة بالملانس والروائج العطرية والموسيقي العديد 
من الشباب السود يشترون بنطلوقات وقمصان حديثة. ومكولونيا والأغاني تي 
على الموضة. 

عندما وصلنا إلى شاطئ التهرء كاف العشة قد اختقت؛ لازالث الأثربة 
حالقة في الهواء وخوت بين للزبائن. كانت لواح الصفيج التي منها انسلج 
والحوائط عبارة عن كرة ضخمة من الصفيح قوق موائد وأمتعة شخصية. فقد 
قامت حفارة بالفضاء على هذا الملاذ غير القانوني في لحظة؛ إنه ملاذ لأناس 
غير مرغوب فيهمء كان يمكن أن نكون تحت هذا الحطامه أخذنا تفكر في ذلك 
ولازلنا نرى الأكواب المكمرة والأطياق تحث الكراسي. إنها صورة العف وقد 
اتجسد. ركلة قدم عنيقة, تعكس طرائق قيها ظظة وكأنا أمام حملة عسكرية. اه 
للوجه الآخر للعملة. أصبحت الخرطوم أكثر عتمة مع زوال العشة. 


خرجنا مبكرين تي الليلة الأخيرة في رفقة بعض أصحاب يحيى» 
اوهاهمء غي ثهاية المطاق» سوف يساعدوتنا في نغيير العملة. ذعيوا بنا إلى 
حارة مظلمة حيث قام يحبى بدور الفصال الغاضب؛ غيرت ما معي من عملة 
البورى» لكن لم يكن هناك طريق لتغبير الجنيه المصري. لم يكن يحبى بريد 
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اذلك. هيم سوف يغيرون انا بير زهيدء ومن الأقضل أن نغير في حلفا 
وغيرنا مبلغاً قليلً متها في نهلية المطاف. حملنا الأصدفاء قي سيارتهم» مررنا 
بالعشة الصفيح المهدودة أو المتجعدك وذغبنا إلى كافتيريا راقية على انيل 
الآزرق؛ كانها مثل كازيئومات لقاهرة تشر موائده في شرفات ضخمة تطل 
على لنهر. كانت الآيئة ذات طقس منعش؛ أراد بير أن يتناول بيرة لكن التحول 
في الخرطوم لا يقدم إلا فى الغنادق ماعدا شهر رمضان. 

وعندما تحدثنا عن الرحلة أكدوا لدا بشكل قاطع أنه لا يمكن أن نجد 
الذاكر للقطار إذا ما اشتريداها في عطبرة, فانقطار ممتلئ عن آخرء من أول 
محطة هي الخرطوم, الأمر الذي أثار حبرئنا بلكامل؛ نتاقشتا أخذتا تتأمل 
الموقف. لم يكن متاك مخرج. فضى الأمرء لن نأخذ القطارء أو أن نذهب 
مترجاين لمدة يوم ونصف. هذا هو لاعشيد والوضع. ولابد أنه جعل البعض 
يشعر بلاتوشر. فإما أن ننتظر خمسة ليام ونأخذ القطار من الخرطوم» لى أن 
تخاطر. فكرة أخرى. لنشتر التذاكر من هنا ونحجز أماكثنا رغم أننا سوف تأخذ 
القطار من عطيرة. لنقعل ذلك في الغدا 

أخننا الأصدقاء للشبان في السبارة وطاقوا ينا في جولة ليلية؛ عبرنا 
التهرين أو اننيلين وكانت أم درمان نائمة؛ حتى وصلنا إلى مجموعة من 
الشرارع المضاءة» والناس ولمقاهي والمحلات ومحلات فى الهواء الطلق 
. كانت هناك تجري الحياة للبلبةء فالناس إما جلاسون على السوائد إا 
أنهم بتمشون. كان ذلك في نهاية أو عمق أم درمان والجزيوة. جاولت أنا وبير 
أن نطلب منهم التوقف أكثر مس مر فقد افتاكا الرعبة في أن فقوم بجولة وأ 
نجلس وتتأمل المشهد؛ وأخيراً لكتشفنا ما كان بقصه علينا الرسسامء لكن يحبى لم 
بنطق بشيء؛ ريما بدا للأصدقاء أن نبقى في هذه الأحياء الشعبية؛ وذهيوا بنا 
إلى افقدق وثركرنا معلقين في منتصف اليل 
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سعدا جلسنا في الشرفةء شعرنا أن للبلة تتذخرء لم نكن نسمع إلا 
الصمت. مع السلامة أيتها الأضواء وحركة لمرو والانتسامات والنظرات. هل 
تقين إلى احا عت اوق قوت نیا کن مدني يننا زود 
لیفک کو ا کا ا ری ر د یخی دیا کو 
ايكون معقدا يدون يحيىء فقد كان المكان تلعيدء والعودة كذلك. دخل بير الغرفة: 
انسحبء ثم ذهب بعده يحبى لكثه خرج فوراً. هاتفت رشيد ودعانا إلى منزنه 
تتشي میت شارات وما كن ينغ :كه تادرولا يريد فتهليد ماد يتن 
لن أخرج إلا إذا ذهبت إن الحي الشعبي واي لأدخل منزلاً أخرء اتصل يه قبل 
أن تأر الرقث. اختفى يحبى من جديدء وعلدما خرج جلس إلى جواري 
وأغمسض عينيه. 


ثلا نلك مباشرة خروج بير وهر يصرع غاضياً. لاثنك أن صرآخه قد 
بعض سكان الففدق. أخذ بناصية يحيى؛ فعل ذلك بغبظ وكأن هذا الأخهن هد 
تسيب في كارثة. كان يصرخ فيه بقرة كنت أنظر مستغريا. ما الذي شطه 
معي! أن تسيء علاقتي برشيد من وراء ظهري ونقول له بأنني لا أريد الذهاب 
إلى منزله!. ولكن هل سات يا يحبى بير فيعا إذا كان بريد الذهاب إلى متزل 
ارشيد؟ لاء لالم أقل له شيت آخذ بير يسرد عليه واجبلته! في هذه الرحلة تدفع 
الك حتي تعني بنا وتترجم اتا وأن تلبي اطلبئنا! كنا نريد هذه الليلة أن تقوم 
بجولةء ون تتوقف هذلك؛ لكن ها تحن هنا!. 


كان عقلى برقض تصديق ما يحدث؛ من هذا الاتفجان غير المتوقع اه 
غير عادل ولا مبرر لهء ولا أجرو أن أقول ذلك لصديق لى؛ والأكثر من ذا 
قوله لشخص يمكن أن بشعر بالإهانة. ريما كان أقل قدرة ماليةء لكن بحب كان 
من حيث الجهد والحساسية يتجاوزنا بمراحل؛ كنت ا أشير' لكن يحبى كان 
يحول لرغبة إلى حفيقة؛ كان بقودنا. وكان بيو أكثرنا سلبيق كان بترك اسه 
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على عسب ما يشتهي السفن ومع هذا يصتر ويطلبء رلم يكن يفمل ذلك دیق 
وإنما كمجرد سائح كنت أنظر إلي يحيى؛ حزيئاً وقد تكوّر في مقعده» من المؤكد 
أنه متام لله مامت عي علدة للمشارقة. 

ننا لا أوافتك بدا على ما تقرل! هذه للرحلة ليست رحلة يرفقنا فيه 
ترجمان توبي مثلما كان يحدث في الأزمنة الخوالي؛ إنها رطة يقوم بها ثلاثة 
أصدتاء» تطوف مبرياً بارجاء بلد لا تعرقه ساعد بعضنا ليعش بكل ما 
استطيعء وأعتقد أن يحبى بقوم بجهد غير مسبوق: فبدوده لم يكن كلانا ليتمكن 
من العرور بأول قرية؛ ولأصبعنا يدون نقود. أغلق بير الفرقة على 'نفسه. تمتم 
يحيى بغوله؛ يا صديقي؛ أشكرك كثيراً على ما قلقه, 

ارثقبت خطأ فادحاً في هذه المظلمة؛ فلو كلا قد ذهينا إلى منزل ريد 
الكنا قد قضيئا وقناً ممتعأ واسترعناء وأن ترالقه في هذه الليلة لنعرف الخرطوم 
التي لم كن نعرفهاء بأيرابها الغامضة قتي تفتح: وظلها ذات الحدائق العطرة. 
برائمة السنط ودمانيزها حيث يمكن الآمييزء في الظلء بين النظرات الخاطئة: 
بينما ترقص النساء الأقريقيات على الحلبة وهن يغصن مرحاً وسعندة؛ بيدا 
الرجال قد نملكهم إيقاع المرسبكى والأضواء في جى تموج به الرغبة والحسية. 
والمرح. هكذا كان نادي “لسودان” وغيره من المحلات ذات الرداد من الأفارفاء 
في لقاهرة. وها ما تخيائه في الخرطوم. قللوا انا بان الليالي هناك طويلة 
ملويلة. 


في صباح لليوم اقتالي حزمنا أمتعننا وخرجنا لنغير عملة. مورنا أمام 
لبك الوطني» يادنا بعش البوابين قحريصين؟ في الخلف» أي هناك حارة 
تغبير العملة فى انسوق السوداء. إلى هناك ذَهيوا ينا في ليلة سابقة. كان من 
بقومون بتغير العملة يفعلون ذلك في وضح اقتهار وهم بين السيارات الواقفة. 
والمارةء كانت الحرارة قوية؛ كانوا يعرضون علينا تغبير أية عملات. كان 
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ايحيى يختفي. ثم يعود بعد غنيهة. ألم تغير الجتبهات بعد؟ لاء لاء يقدمون سعراً 
ازعيداء من الأفضل أن تنتن حتى تعرد إلى حافاء وعد مرور ساعة أشرت 
عليه رأنا فاقد الصبر؛ عليك أن تغير كل شيء الآ فلا نريد أن فنتظر حتى 
فصل إلى حلفا. إنها نهاية الرحلة! اختفى يحيى لعدذ لحظات. وعلد. انتهى كل 
شيءء هيا بنا!. 

أخدنا تاكسي؛ وقد أنهكتتا جرارة الشمس ولخنتا تعضق الثراب. ويد 
رات ميهرت احياء رط إلى النضلت فحت رت عد سن خا 
وادي حلفاء لم يكن هناك أحد لا في ممرات المحطة أر على الأرصفة. تذاكرم. 
جاب أحد الجنود. إنهم ببيعوتها قبل اقرحلة بيوم. وتظل الثباريك مغلقة حتى 
ذلك الحين. لا مخرج أمانناء غامرئاء اتذهب بسرعةا عبرنا أرجاء المنيتة مرة 
الخرى. المكتظة بالسيفرات ومشاكل المرور وائحر' الرهيب توجينا إلى ميدان 
غير حيث كانت هناك الأتوبيسات المتجهة إلى شنديء مي صغيرة لكنهة 
مريحة. قينا بأجساددا على المقاعد: وخرجت الحاظة. لم أعد افكر في تيعد 
وريعا تیدا 

عندما استيتظت بعد عدة ساعات وجدت ألنا كد اقترينا من شنديء كنا 
نسبر فى طلريق ضبق» رأيت علامة إرشائية 'نقا' 8/404 وسيم يشير إلى 
المسحراء؛ وسرعان ما أخذنا ترى أشحار السنط رأخذ المشهد يكتسب صورة. 
روماتسية وشعرية» إنه يتم استخراج الصمغ العربي من هذه الأشجار كانت 
جنوعها تمند أفقباء هناك سقف رطئ ذو قماش أخضر يحول دون رؤية الجبال 
الجرداء الكائنة في عمق المشهد. كانت شندي ضدغمة؛ مررنا بوسط قبلدف هناك 
منازل من الطوب وبرائك ممتدة بها أقواس نصف اسسطوائية وطرق ترابية. 
واسعة؛ كانث هم هي لبلدة الأكثر جمالاً التي شهدناها حثى الآن. كانث البرائك 
اتضفي علييا صفة التقادم؛ إنها بلدة ريفية فبها ما لا يثوفر فى أي بلدة أخري. 
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ومع هذا فذلك اليدوم والرلحة اظاهرين يخقيان رراءهنا ملسة 
درامية. حدث ذلك عام 1820 عندما رصل إليها إسساعيل باشا بجيشه لغزر 
انوية ومملكة ونج دل سيار #دهدة8 أعة وصاط. ولأول مرة في التاريخ 
تسل مصر إلى جزيرة مررىء تلك الاسم الذي أطلقه الأقدمون عليها؛ حعالين 
شندې؛ ميك نمر 7[ 16 تصدع الحلال؛ إنه ملك محاط بروائح كريهة 
ودهافات سحرية! قام هذا المنك بدعوة الجيش الغازي إلى مالدة علمرة. وضع 
في الكثوس مخدراً قويء وعندما داموا جميعاً أحرقهم أحياء؛ وبعد تلك الهزيمة 
غير المسبوقة التي مات فيها إسماعيل أيضا تم تدمير المدينة. لم يكن هذا مهما 
كانت ذكريات تلك الملحمة؛ الأقريقية الطابع؛ تسبح في هواه شندي الهادواة 
ومجرد اسمهاء المحاط بالغموض؛ يئير الكوفيس صرب الشمال. 

أخذونا إلى التقدق الذي أوصيتا به. هو عيارة عن كتلة أسمنت ترجع إلى 
الستيبات. وأمزيد من الفرحة كان الفندق يطل على للنيل. كانت مياه اليل تمضي 
أمام أعينتا في ذراع ضكم وماثل للؤرقة؛ به جزر غبر مرئية وسط المدرى, تاد 
تل فى مستوى المياء. كان عليها الصيانون متجهين صوب قو اربهم. ييدون من 
عبد أنهم يسيرون فوق الماء. هناك سراب سحرى يضيف الكثير الأسطورية على 
الهواء لعليل لذقك المشهده اتخذنا أماكنتا في غرفنا في الطابق الثاني. أنا وبيو معا 
كان حمام السباحة عبارة عن حفرة مياءء لكنا تمكنا أن نري الأول عرة: من 
الشرفة؛ منظر غروب الشمس» امياء ذهبية والشواطئ سوداء مترعة بلتخيل: 

كنا فى جو أسريء لا أحد غيرتا في القندق. تناولنا إقطار رمضان ممع 
المثتاة وطاقم الاستقال في دهليز الفندق حيث يشاهدون مياراة كرة كنم قي 
الليفزيون. إنها مباراة اريال مدريد! اللاعب فيجوا ممتازون! كانوا بصيحون 
بحماس. هم الأفضل! كان جهلي بالكرة كبيرأء لکن يحيى كان يتلبع المباريات 
بنقس الحماس. كان للدوري الأقريقي» وكائت المداريات 
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ى مدير قطاع الأثار هو شاب متخسص في الأثار؛ أكبر 
احجماً من الآخر» وظريف جدأء كان يزورنا في اصباح بااتصاريج واسيارة 
التنتقل ي أطلال مروى؛ وفي لوكت تفه كتا نلقي بأنفسنا بين فراعي الليلة, 
أراد بير أن يذهب بنا إلى بيناريس ء۴٣84ء‏ على شاط لاقيل. حيث كان 
الرجال والنساء والأطفال يستحمون هناك. عيرنا خط السكك الحديدية في الظلمة 
الدسمة؛ وانزلنا قوق كثبان من الطين والحجارة حتي النهر. كانت المياه تحدث 
انوع من لبربطة الغريبة. هل تعرفون ما يقولرن عن الليالي إلى جوار النبل 
واماذا لا يقترب الفلاحون أبداً من المكان في متل هذه الساحة؟ لا يخطرن على 
اذملك إقشاء المت أجابني بيرء وضحكنا لكن الجلبة كانت تعلو, لم نكن تميز لون 
المياه يسبب قلعثمة؛ كانت أضواء ٣جو[‏ ز4 تبدو من بعيد على الشاطئ الأخر. 
هل هداك تملسيح بالفعل؟ جلبة أغرى» ولا لحظة بعد نلك يرخا خارجين. 


اتوجينا إلى وصط شقدي. كان عبارة عن سوق كير؛ تحت اواك 
والحوائيت مفتوحة والعديد من المقامي على الأرصفة الثرفييةء عناك مواق 
الثثاول الطعامء ومطايخ في العراء بها دخان كثيف» وفلاحون يجلسون في 
مجموعات يتسامرون في الهواء العليل؛ رأينا رجلا جالساً يتوه ببعض الإشارات 
وهر على باب أحد المطاعم؛ كانت لموسبقي قصدح إلى جواره وكان يتمايل 
على أننامها. يضحك. هذا لرجل مزاجه عال. قال ذلك يحيى؛ وأغذ يناعبه. 
ولك حنى يدعونا إلى منزله. كان لاحب كرة قدمء لكنه الآن لا بفعل شيا 
ا 


في الركن الآخر هناك معل خياط منتوح. كانت حدران الوب العالية 
مفطاء بانجاكتات والصديريات وااجلاايب ذات اللون الأبيض. هناك قائرينة 
من خشب كديم وماكيلة خياطة صغيرة كان الخياط يجئس أنامهاء وأملمه 
مجموعة من بكر الخيط. جلسنا جاسة طيية قنموا نا اشاي وأخذنا تسار 
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أختدا نتفر ج على الجلائيب للسودائية الجميلة؛ فضغاضة وأجمل من الجلاليب 
المصرية؛ وكذاك الصديريات قتي تحمل طبيعة البلاد. اشتريت جلابية معلقة 
مصحوية بصدربة بيضاء: أوصاني بها كثيرا أصحاب المحل. أخرجت 
الفلنسوة من جيبي؛ وخرجت على هذا الحال إلى الشارع: وقد تحولث إلى 
سوداني مرتول: 


اقترينا من مجموعة من الشوارع المغطاة المليئة بمحلات الملالس» 
مات قمعلات تفتح أيوابها على مصارعهاء والفتارين على شكل حرف لا 
والحوئط مغطاة بكل أنواع الملابس الممكنة. كانت المحلاث تزحف على 
الرصيفء ولا تترك إلى فرجة صغيرة ترابية. هناك الأسر ومجموعات من 
الاسوة ورجال وشباب يتمشون يقتربون من بعضهم البعض كأنهم فراثمات 
ترص حول مصدر الضوء وهي السملات. رتحت هذه الأقواس من الأفمشة 
كان الناس يدخلون وينظرون ما يعرض عليهم ويجادلون؛ لم يكوتوا من ذوي 
الميل إلى الفصال مثل المصربين حيث يكاد يجري في دمائهم؛ والأمشة الملوئة 
وثلاثة أمتار وتصمفء مقاس الساري كلها أقمشة من الألياف الصتاعية؛ كانت 
المنسوجات القطنية المصرية غائبة عن المشهد. كتا تدخل كافة المحلات» كان 
يحيى ببحث عن شيه لزرجته - وشيتا للأخرى - ولادنتيه. كان بحیی وبير 

4 ثم يتأملون بعناية للمناديل والشيلان المعلقة» ومنسوجات 
الطرح ذات اللون الأسود والمطرزة بالزهور؛ وملاس للطفلة قي الأعياد. كال 
لجو حاراً رخاتقاً وكان هناك اكثير من الاس وبرنما أنتظر كانت تقترب مني 
مجموعات عن الراقعين من ذوي الخمسة شر عاماً ويصصافحوثقي وتيدو عليهم 
علامات السعادة. مبروك؛ حسنء كأنك سودقي أصيل! كنت أضحك معهم. ثم 
ينحبون ویاتی آخرون من المارة» وييقون يتأملون المشهد ويضحكون ر 
مکی فوت الل کی لار سن یر بودي ر ندا جا یه 
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OEE EEN‏ ليه 
مراثء فكرت» يا لها من سعادة. حسن أنهم لم يرفضوني: ولم يسقوني من آي 
باد أناء أنا غريب لكنهم بشعرون أني قريب منهم كانت ملايسي هي نقطة 
الاه 

خرجنا من المكان لنبحث عن أشرطة للموسيقى اقسودائية» وانكهى بنا 
المطاب قي محل صتير» حوائطه مكسوة بالكايت؛ حيث وجوه مبتمة على 
كل الأشرطة؛ واعدة ساعات أغذر! يعرضون علينا أغاني مغتلفة؛ وفي نهابة 
المطانف رقصنا جميعاً وقد غمرتنا الأنقام والكورس وتقاسيم لعود 
والأوركسترا. لما في الشار ع فهناك مجموعات من الشباب ننظر إلينا وتضحك. 
كنا فد تأخرناء وانتهى بنا الأمر للحفوس على المائدة وسط الشارع للتكاول وجبة. 
خفيفة. كنت أكل القليل خلال قامتى في شندي؛ بيئما الآخران يأكلان لحم 
الضأن بنهم يلغ. 

ثم حبلسنا على المقهى الذي يمه الكثيرون» تحت الشجر حيث كان هناك 
ما يقرب من ثلاثين من اشباب الفلاحين يشاهدون التلينزيون. كانوا يشاهدون 
في صمت مسلسلاً مصرياً غلية فى الشعبية في العالم العربي. كانت غناك مقاعد 
مكترة وموائد صغيرة» ويعض الدراجات المركونة. وفي أحد الجولئب: حول 
ماندت كان البعض بلعب الكوتشيدة. شرينا شاياً وشيشةء وعندما للنهت الحلقة. 
فهض الجميع وأصبجنا وحدنا. عننا منتاققين عبر الشوارع المظلمة؛ كان السرق. 
فد أغلق أبوفبه؛ لم يكن هنلك إلا بعض الترزية؛ وبعض محلات الفغار والأوالي 
الصاج المتراكمة على الرصيفا. 

في للصباج» وفي وسط النهرء كان هؤلاء الصبانين براصلون سيرهم 
قوق المباء وكأنهم كناك كانو! يضفون على المشهد الهادئ جراً كأنه خاس 
بلكتب المقدمية (روحائي) وسرياليً. بيتما القوارب تمشر المياه إلى جوارهب. ها 
فحن ترى تفسيرً بسيطاً كتلقه الأساطير والمعجزات التي كانو! ينصتونها علينا 
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مغاراً. خرجناء توجينا إلى حديقة بها أشجار وزهورء حيث أعدوا لنا إقطارا 
اشهياً. ذعبت هده لثائيات من الفتيات والفتيان التي كنتت كناجى واو كل مها 
للآخر. ثم يكن هناك إلا بعض الأطفال الاين يجرون. لم يكن بير حاضرأ: في 

نة الأمر كنت كد ققدت في لخرطرم رفيق رحاتي؛ شرق هناك تلك الحلجة 
رلمئعة في المشاركة والاتصال» كنت أشعر أنه يزداد بعداً مع مرور الوق 
وحل الصمث مطل الابتساماك. 


ركبنا سيارة التقل ورطتاء عبرنا البلدة تي كانت تمتد وسط الصحراء» وفي 
الخارج هناك مبموعة من المنازل الواسعة لها جدران من الطوب وأبوفب 
صغيرة تلكرنا من جديد بالقرى النوبية. طفنا باامكان وعيرنا ذلك الشريط 
الضيق القضي لاطريق رائجهنا صوب الصحراء. ولي بدا وتا إلى جوار 
مدخل الجبادة القديمة. كانت الكثبان الرملية المرتفعة تحول درن رؤيتها اليم إلا 
بعش الأطلال البارزة. 

كان هناك عدد كير من الأطفال من الذكور والإناث يبيعون ما 
استطاعوا أن ينتزعوه من الأجدادء فهناك الخرز والسيوف الرائعة متقوشة عليها 
الأساء: وبيض التعام المنرخ» واستاديق الحمراء القديمة على شكل من 
ولها قبو؛ وكانت هذه هي التي تبتى عليها الزوحات الشابات مغلقة وبها الكثير 
من الم والبخور» حتى تأتي اللعظة التي ترغبن في الاتصال الجئسي بأزواجهم 
الكسالى» فيقمن بفتح الصتاديق فحت الأسترة فكانت الروائج تغمر المكان وترسل 
باقرسالة غير المباشرة. 

كان بير قد ذهب أما آنا ويحيى فقد خلللنا نتسلى بعض ثوقت ثم ركينا 
بعض الجمال يقودهم إثثان من الفتية اليد سيراً على الأقدام. تنتد الصحراء 
أمام تواظرنا. كانت الشمس في آوجهاء رعلى وقع سير الجمال صعدنا الكثبان 
رويدا رويداء دظنا في واد كبير من الرمال» عبرثاه ببطءء كان المنمت هو 
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عل لل ج تلوط مم 
البطل المطلق. نيدو وكأنه تغمرنا أصداء أزمنة خواني. تحوط بنا أهرامات من 
كل جانب, إنها مروى! ها هي كانت هناكاء كانث الأغرامات على خط ولد 
وفي مجموعات» تبدو بتممها وكأنها تئجه سوب السماء. هدك ضوء أي 
يتعكس بقوة؛ بينما ذهب الرياح تحمل معها موجات من الرمال بالقرب من 
ا 

تدر أهرامات مروى كأنها جيش صامث من الكثل الحجرية. دو 
وكأنيا قلع شطراج, أي أنيال قامت يد عملاقة بوضمها على قرمل. بلغ 
عددها ماثة وسبعة ولازال هناك أكثر من أربعين؛ هاعم ملرك وملكات تلك 
المملكة الأسطورية يرمقوننا من توابيئهم من الحجر الأسود. اجتمعوا جميعا؛ إله 
تاريخ شعب من اشعرب القديمة سيط على هذا المشهد طوال سبعماقة 
وخسين علا كنا نتجه صوب المركز الخاص ببلاط رائع بذكرنا بتكف 
الإمبراطورية الأسطورية. 

يبدو المشهد وكأنه ديكورات صضخمة على خشئية مسرح» وربما كان أكثر 

اء كنت الأهرامات مشيدة على ضم كثبان مرتفعة وبذلك 

.وبين الأهرامات الباقية. وعندما يفترب المرء مها 
كدو وكللها ناطحاك سحاب ات تمم مدببة؛ كانت الأهرلمات على مختلف 
الأحجام ويعضها صغير الحجم كأنه أحد المثننمات؛ الأقدم منها كان يد 
بالضخامة وقواعدها ضخمة وجيدة الإنشاء. كانت طبقة الحجارة الجميلة التي 
اتظلفها يما تحمل من دقة الإنجاز و الرشاقة ديلا على عبترية الشعب الذي أقامهاء 
وعلى ننه الجمالي وحساسيته اليالفة. 


كان بير جائسأ وراء الهرم الأخير وقد أدار ظيره الولدي» وأخذ يرسمه 
أما يحبى قكان يدغل كافة المقابرء بينما كنت أشي على غير هدىه وظللت 
كثلك ساعات» لم أكل من السير بينهاء كانت ترتفع في كل مكان قوق الكثيان» 
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متجلورة تكاد تتلامس. كنت كأني دمية صغيرة تائهة في هذا المشهد الضخم؛ 
كان اللاراقع مخيماًء ومعايلاً بظك الكتل الهندسية المحضة. أنتقل بينهاء أمشني 
الهرينا وأدور حولهاء لا تكل نواظريء كنت أود أن أحيط يكل هذا المشهد 
المنعم بالأجلام وأنمسه وأدرك أنه موجودء كنت أسير وسل هذا المشهد وكأن 
البواء الذي يلفج وجهي كان مضمخاً بالدهانات السحرية» وكأن المرء هنا 
يخترق حاجز. الزمن ويتجسد في إنسان آخر يعيش قي لحظة خلت. 

كنت أستلقي على للكثل الحجرية» وأجلسء أصعد يبط السلالم الصغيرة 
لتك للحرائط الرأسية. وأكئف عبن حورس' المنتوشة في منتصف الينام 
وأترقف. أحلول ان أرى المساقة الفاصلة عن التاعدة وأعرد. ووسط المت 
الذي يلف هذا الوادي الضمغم لازالت تون حتى الآن - هكذا يبدو - أصداء 
خطوات الاحتفالات الجتائزية» والأناشيد الغامضة؛ وحويل التائحات وحاملى 
القرابين. لم يبق إلا السمث وأهرامات خرساء؛ لذت أشكقها تتكاثر وتنتشر 
بطريقة تلقائية فوق الكثبان» تلقي على الجر بمسحة من الحزن.. 

لنت الأطلال تسهم في إذكاء هذا الشعورء اقمعها مهمة وبعضها قد 
خرجت أحشاؤهاء فبعد سنوات ظليلة من اكتشاف الطماء لها ششهدت مروى زيارة 
درامية» إنه المغامر البولوني فيرليني :2زؤا]”1 الذي قام بأكبر عملية نهب بشعة 
فلم يكن يرى في الأهرامات إلا محاجر. دمر أجزاء من معظمها. کان 
هاك هرم من أكبر الأعرامت في لمكان وهر الخاص بلملكة 
0اط الذي يرجع إلى القرن الأول قءم.» تقرر فك الهرم حجراً 
حجرأء من أعلى إلى أسفل» واستغرق ذلك شهراً كاملا حتى عثر على الكتز 
الذي كان يعلم به. تمكن مما أراد إنها مشغولات رائعة من الذهب والميناء 
رسرعان ما باعها في أوريا؛ لم تبق أية قطعة متها في بلاده. أدى هذا الاعتداء 
إلى اغلاق المكان وسيطر على مصير الأهرامات لعفود من الزمان. 
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لقتريت من المكان الذي كان بير يرسم فيد کان جالساً في الظلء 
والهواء يضرب وجهه. نهض. مل تريد أن ترى ما أرسم؟ - قال لي - طيعاً 
كانت هذه أرل مرة يطلعني على عمله. شهدت اللمسات الجميلة بالألوان المقيق. 
والشواطئ البتفسجية لبحيرة ناصرء وادور للتوبية والوجوه والأشياء وااجيك 
المقدس ولون الصحراء المائل الى والأهراماك. هذه الجبال فلات من ١ا‏ 
بيننا. عاد التو صل بين من جديد أنقيت بتفسي فوق أحدى الكشان» وقي الخلف 
كان هنك الوادي الذي بيدر كأنه مشهد يليق بالعفاريت والمتحرق وسم لي 
الصورة القي ريما تقسم بأنها تلخيص ارحاتي» و أصبحت دليلاً وشهادة على أن 
الأحلام موجودة وتنحتق» ولا يعدو الأمر إلا الإيمان بها وألا نتوقف حتي. 
تجدهاء 


تتزهدا مع يحبى. وأختنا تشاهد التفوش الخاصة بالمقبر وقد إصفرت 
مول للزمن؛ أبدينا إعجابنا بالنقش الغاصر. بكل من الملك ناهيرقا وه :1ة 
ولركماني 2۳۸ ۸» جالسين على شكل أسود وتاج مصري به حيتّان على 
اصدورهما. كانت مصر الحاضر الدائم ما فعله هؤلاء الملوك الأفارقة هو أنهم. 
نسخوا شيئاً من عظمة طيبة: وأنشأوا في هذه المملكة البعيدة نسخة من للبلاط 
القرعوني؛ حيث يفال إنهم من سلاقته» لكنهم أسهموا ببعض الشعارات الرقيقةه 
إنها المسعثةء علامة الملكية والخلاخيل المشغولة وااصدريات وللحلقان التي 
نقزين بها الشخصيات المهمة خامة الملوك. 

اتحه بير صوب الحاتب الآخر للوادي؛ أي نحو الجبائة الجتوبية الأكثر 
قسأء ففيها كان هرم أرككاماني أدق«ويلة وره أول ملك تفن في مروى. 
ومن هذه الزاوية رى من بعد باقى الأهرامات المروية. كان من الصعب أن 
يباعد المرء عن نه ذلك الحلم الذي يلف كيائه. عدن إلى سكم الجمال» وعيرن. 
الوادي من جديدء أخد ذلك المشهد الذي لا مثيل له يتباعد رويداً على وقع أقدام 
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الجبال ريما كان المشهد من فعل الجان الذي نشر كل هذه المباني قوق 
الرمال؛ لقنا الهراء مرة أخرى» رأحاط بنا من كل صوبه ابتعدنا عن 
الأهرامات السوداء الي كانت نكرياتنا أسيرتها وأسيرة يتيانها. 

اتجهنا صوب مجمرعة أخرى من الأهراماثء تهدمث بقوة وعبرنا 
الطريق من جديدء وواصلنا انسير في المدقات الرمليةء حتى دخلنا فى غابة من 
أشجار السنط العتيقة مترعة بالأطلال. إنها مروى القديمة» لم يتبق منها إلا 
مجموعة من القلال من الفخار ولتناياته ويقايا حوانط من الأحجار؛ لاشك أن 
مروى كانت مدید كبيرة: لا نكاد تكون ممروفة» فظليل من الباحثين تمكنوا من 
العثور عليها. كان دفاعها التبل الذي لا يمكن الإبحار فيه في هذه النقطة والصحراء 
الشاسعة. عاشت عصر ازدار اإتناء من القرن السادس ق.م. حتى الرابع يعد 
الميلاد في ذلك فركن في فطاع فيل الأوسط حيث هنا حزام الأمطار الاستواتيقة 
الكثير من لغابات ووفرة في الأخشاب اقمدينة يدور للعيادة ولقصور 
والآثرء وأحاط سور ضخم بالمقر الملكي؛ كانت المنسوجات القطنية والحدادة من 
العناصر التي جلت مايا أول مديئة ممتلحية في أفريقيا؛ إإها غموض شائق أله 
كطفاً وحده وكأنا تشهد شمعة تذوب دون أن تحدث ضجيجا يتحدث عله التاريخ. 


إنها مروئ» المديئة المكتبئة. لم يقل انا أحد ولا حتى لتحتمس اثلث 
الذي كان يصطاد وحيد القرن على شواطئ البرير :799:59 عند الجندل 
الخامسء أبن هو ذلك الإقنيم المجهول. ولو كان قرعون مصر قد سار أياما قليلة 
انحو للجنوبء بعيداً عن معلكة إرم 1080 ومين نانا لكان قد بلخ جزيرة 
عروي» ولكانت مصر بهذا قد لشفت يوم ما الس" الأعظم ممروى» وصناعة 
المعادن والإنتاج الصناعي للحديد: ولو فعلت لكات قد الت مكائة اقصدارة 
دوماً وغيرت مسار التاريخ. لكن مروى الحتبأت وراء مسحراء بيوضة 
هن84 وققدت مصر السيق إلى الأبد. 
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وداد إلا السوعاع 
خسن ج روس ع8 مكان مروى القديمة عام 772 قب لقن 
بورخارد لم يتمكن من الأ ققد وصل إلى عناك (1814م) متعباً بعد أن 
اكتشف ليو سميلء ولم يتعرت عليها ومضى لامياليا. من اكتشفها كان كيلود 
انالا علم 1821م وشرح لدا كيف هي في أرحلة إلى مرري". لم بثبق 
شيء. شمن معبد آمون لم ببق إلا الأساسات وبعض تماتيل الكباش في اطريق 
إلى المدخل» وهو تمتال غير جيد الإخراج؛ إضافة إلى صالة خربية هي 'صالة 
الأعمدة" وفي العمق هذلك مكمب من الجرائيت الأسود. كان هلاك أيضاً 
pe0‏ إمكان لعبادة آلوة الماء) رائع» حيث كان يتم القيام بالتطهر امقس 
وميدئهات ذات ألوان رائعة وتمائيل من لص لنساء ورجال عراقء كلها تتم 
ايوقعية مثيرة القالية. 


أما في الخارج فقد أقيم 'معيد قشمس" حيث نجد كافة حوائطه وأرضيائه 
مغطاة بلزليج الأزرق» وهو لحد الألوان المفضلة عند ملوك مروى. ده 
الرواية هيردوت؛ كان يرجد في مروى 'مائدة الشمس' التي يمكن أن تكون ذلك 
المعيد. وكان المعيد مكرما للسلطة الملكية؛ وترى ضمن تكوش المعيد مناظر 
للأسرى. مما هو الحل في سوايب 50126: كما نجد مناظر للرقصات 
وقطعان قماشية وكذا مركبات تجرها الخيول كان المثوك يقدروتها كير 


كانت هناك أيضاً أطلال دور عبادة مكرسة للثله أبدمبك Ap ede mek‏ 
الأسد المقدس لمررى وهو الإله الأقدم والأقرى» وكذا معابد لإيزيس وأبيى» كل 
ذلك في خلطة فريدة من الآنهة الأفريقيين رالمصريين. ويقال أن السوداء إيزيس 
وشقيقها وزوجها أوزوريس - أسود اليشرة أيضأ - ترجع أصولهمً إلى حنوب 
مصرء وبالتحديد أثيوييا. كان لحار يحتفظ داخل كلينته 
ضضم منحوت» وهو للناج الوحيد الذي بقي. انطمر كل شيء تحت الأرضء 
وتعرض للتدميرء لم يت شيء عن مروى ومعايدها ذلك الطراز الفرعوني 
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واللتسئي. وكلها مكسوة برقائق من الذهب, ذات أبهة وجواهر تخطف الأياب 
وملابس ملونة من الحرير؛ والاحتفالات بينما بمتطون صهوة الأفيال على وقع 
الطبول ونساء أفريقيات برقصن على أنغام قديمة رأبدية. 

الم يتبق شيم من نلك البلاطء الذي توارى في عمق النوبة البعيدةا ولا 
من تلك المدينة؛ التي تربطها الطرق بالنيل الأزرق مباشرة ويحيرة قانا 144 
وباب المندب على البحر الأحمر. وقى أسواقها تجتمع كافة العرقيات التي جاءت 
من قاب أفريقيا السوداء ومن لثيوبيا والهند والجزيرة العربية أو الأنباط. هي 
المكان الذي تحول فيه كنب فراعدة مثل سيموندس قشاب وداليون» وآلاف من 
فقاني الحرف البدوية وجيش جرلر. لم نعثر حقى على أي من أفرانها والدخان 
الذي يختنط بالهواء والعبيد الذي يقومون بالاشغال الشاقة بلا توقف وقد تصبب 
عرقهم وعلت حرارتهم» كانت مروى أكواماً من الحجارة لكن تلك الحرارة 
الشديدة كانت تحول دون الاقتراب منها. 

تهنا أنا وبير يجرلة قبل إقطار رمضان في حدائق التخيل المحيطة 
باننير؛ كان النخل عالياً تتدلى 'سباطات" ليلج مته» وكان موزعاً على مساقات 
تتيح الفرصة للقنوات وبعض الزراعات» كان النيل يسضي مهيبا في مجراه بينما 
تختبئ للشمس وهي تصدر ومضاتها البرتقالية؛ سرعان ما خابت الششمس؛ وعند 
المساء ظهر صقر ظل في للهواء بلا حراك وعلى ارتفاع كثيل. ها هو حوري 
من جديد يقترب من الأرض» كان يبدو أنه في ميمة البعث عن جنوده» ليذهب 
بهم إلى ملحمة حربية. فيل خرج من هناء من منطقة النيل الأوسط؛ أتباع 
حورن الذين غزوا مصر؟ وهل كان حورس صقرأ نوبي قادم من أثبوبياة. 

أنى للمدبر التحيتتاء تبانانا أطراف الحديث؛ قلت له: إنني هنا كتشف 
متا لم يقترب منه آحدء أما أنتم معشر أهل المكان فتتسبون إلى جذور تاريخكب, 
بيو أتكم خرحتم من المتاريخ مظما يحدث للشعوب القديمة اليونانيين 
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والمسريين. يكن أن تكون ملك مروىء ولكن إنا ما كنت من عطبرة عم 
تشيه ماعات ملامح سكان بوتانا 81900 القدامي. شكرأً. وأنتة ببلامحك 
العربية يمكن أن تكون من أرضناء يا له من توافق إنها المرة الأولى التي أسمع 
ریا هذا الكلام. إن شاء الها يمكن أن بكون..1 
غلدنا إلى تتاول قسط من الراحة في غرفة يحبى بعد العناء؛ كان 
مهك في مشاهدة مباررات كرة للقنم أتعرف؟ - قلت له - لهم جيدأ ما يمكن. 
أن بحثه الهوى والعشق بالمرأة ومع هذا لا أفهم آبدأ أن تعشق امرأة أوربية 
واحذا من أبناء (بلد مك أمام أسرته وي منزله بينما الزوجة مجبرة على 
بإعداد الشاي والطعام لك. لا بمكن فعل هذا فى أورياء يمكن أن 
يتم في فقدق از أو في القارب؛ لكن لا يمكن أن يتم بهذء الطريقة الفاضمة. 
أنا لا لهم ذلك! حتأء كانت زوجتك ثائرة» تيكي طول الوقت. إنه نوع من 
الإثلال لها ثمام أهلهاء فلم تخل هذه المرأة معك إلى للمتزل ركد تزوجتك 
وتصبح زوجتك الثانية. لم تحافظ حثى على الشكليات. وضيريت بكل شيء 
عرض الحا إنها لحياة - أجلبني يحي - وهو يشاهد الثيتزيون وسعاة. لم 
أستطع أن أفعل شيناء كانت حبي الكبير” نقد قاز الفريق الذي يشجعد؛ ولضفى 
الفوز المتعة على ررحه؛ الاشك في هذاء إن لغانا الصغيل هر واحد من اسيج 
المكان. 


وصلنا في تلك الليلة متأخرين إلى السوق: ذهبنا لشراء المزيد من 
أشرطة الكاسيت» رجلسنا خارج المكان؛ كادت هناك فتاة تبيع الشاي لها 
'لصبتها على الأرض إلى جوار المحل؛ فرشت بعص السجاجيدء كانت جميلة 
ترتدي سارياً مطرؤاً ولغضر الون. تجاس على كرسي صغير غير مرتقع. 
تشعل موقدأ فوقه باد الشاي تنوم بكظليف الأكراب وتقوم بإعداد الخلطة. طلينا 
منها شاياً وجاسنا على الأرض. وأثناء تلك حل عليتا رجل بوليس شاب طلب 
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منها أن تغلق المكان على القور لأنها تجاوزت الزمن السسموح به بعدة دكائق. 
ثم عاود الكرة مرة أخرىء ويدون أن ينعلق بكلمة واحدة انتزع منها عدة الشاي 
البسيطة بفظاظة وهي الترابيزة وبراد الشاي والموقد. وان لمكن من استعادة 
حاجياتها إلا بدفع غرامة فى ايوم التالى. جمعت المرأة صامتة ما يقى لها 
وتبادلت بعض العبارات مع جبرائها. كانت تجسد الرقة؛ لم ترفع صوتها لدأ 
ولم تغیر من رشاقة حركاتها. 

في الصباح استيقظ بير عكر امزاج وكأن شيا ألم به ليلء ومع هذا 
ظم نداهمة الكوابيس. صباح الخير؛ هل دخلت الحمام؟؛ متذ قثرة! ياغتتي 
وأختنى؛ وجدته بدخن في الحديقة إلى جوار ملئدة الإفطار. سوف أشكو لعدير 
هذا الفندق؛ ماذا تقول» آشكو؟ من ماذا؟ نعمء دظت المطبخ. إنه غير نظيف 
بالمرت وهم هنا يعدون الأطعمة لنا. لكن هذا ليس أورياء كما أن ستريات 
الجودة مخظفة! نحن وحدنا وعولاء الفتية يحاولون تقديم ما 
يدة. ريما كان المطبخ غير منظمء فد وجدته بالأمس نظيفأء ولا 
سوف يتقدون وظائفهمء تصوّر ما الذي يرون عليه الخواجات يعد ذلك! أشل 
بير سيجارة أخرى وغرق في الصمث؛ أخذت التهديدات تتهاوى وتذوب تحت 
وم كسيد 

اتجهدا صوب الطريق العام؛ خلئنت أننا سنواصل فى هذا الطريق حت 
مفترق الطريق إلى بلدة 3090 التي شهدتها قبل ذلك بيومين. لكن لا قق 
اتجيت السيارة نصف النقل صوب الحقول وعبرتهاء وسرعان ما وجدثا أنفسنا 
في الصحراء وأخننا تفز فوق كثبان رملية وندخل وسط سعابات من القراب؛ 
مررنا بودبان مليثة بالسنط وفي انعمق دری قم جبال كأنها مرسومة: وكلما 
اؤددنا بسا عن اليل قات أشجار السئط وزادث الأفاق الرملية. ووسط هذا القفر 
للمبيمن رتحت شمس سي بئورها كان هناك ريل 
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الطريق أثار إلينا توقفتا. <ملتاسجاس غي الخلف. كان رجهه أسود البشرة, 
ضريته النمس» وغزته التجاعيد؛ كان يضع على رأسه شال عمامة ضخمء 
ملابس بلية تفضح عن سيقان ناحلة؛ وعصا. كان يمير حافيأء علا الشيب 
الحيته, راسع العيتين المسبرتين» نظرة صيفة وهلالة وابتامة فيها غموض. 
تحدث بمرح مع يحبى؛ فقد كان - ذلك الرجل - يذكرء بوالدء. تركناه بعد ذلك 
في الصحراء حسبما قال على قارعة الطريق. لابد أنه خرج علينا من مكان 
بعد وواصل طريقه في الصحراء صوب مقصده, 

وصلنا إلى مكان هادئ وجميل» كان ذلك هو نقا ت4« القنيمةه في 
اوادي أوائب 43168. هناك غابة من شجر السنط تصمد حتى هضبة ذات 
اتحدار شيد سيط على المشهد بالكامل؛ هناك مسطع ضخم يتباعد بيط 
رقيق؛ متموجأ ومليئا بااتباتات والشجيرات؛ تبرز فبه جبال منعزلة عن بعضها 
و أشجار سط وعلى سفوح اتل وصوب السهلء هناك أربعة معابد كبيرة منتابعة 
كأنها شلال من المبانيء لكن كل مخف عن الآخ. لثنان منهما عبارة عن 
أطلال وآخران شبه كاملين. هذا كل ما تبقى من تلك المدينة محطة القوظل 
القريبة مز لتيل ولايد أنها كانت تعج بأنس من مختلف أنجاء للقارة و الجزيرة 
العربية وآسيا وتمارس فيها شتى أنواح الطفوس الديلية. 


هناك عذوبة خاصة تضفيها للمعابد على المشهد وكأن المكان يلفد السلتم 
والشعرية؛ فما خلفوء في هذه البلدة - تقا - لم يكن مجرد مسامين تم أسرهم أو 
أية بوادر أخرى علامة على السلطة المنكيةء بل كان التعبير عن التوجهات 
الديتية والمعتقدات؛ وهذا ما جعل الهواء يحمل طايع المكينة اللامائبة, كانت 
مواقع المعابد متميزة فكأنيا كانت ترسم للطريق الغامض الذي يريط بين معبد 
وآخر؛ وكأنها تندفق عبر عرق واحد من الطاقة لروحية انها المياء التي نجري 
تحت الأرض وتضفي كو على النقوش الغائرة في المعابد وعلى 
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وسط أطلال معبد آمون وأخثنا نقفز بين كتل الحجارة وتبائيل 
القياش التي تزين المدخل؛ من قاموا جتشييده هم الناتاكمثي أهمتهعاهاهاح 
الأشداء خلال القرن الأول ق.م. جلست في الظل وأخرجت كتابي وأخنت قرا 
عن نفاء كن بير لم يتنظرء نقد ابتعد عني اليرسمء واصلث القراءة على يحبى؛ 
التي تتضمن التاريخ الزاهر لهذه المدينة المتدسة المليئة بدور العبادة ولتي 
شهدت الكثبر من المواكب لدينية. كانت المديئة مفتوحة علي كل الثقاقات مئل 
مروى؛ وعادما رقدت وولراها سيان ولضحت بعردة عن امناطق المأهولة. 
باسكانء تمكتت أطلالها من البقاء لتقص علينا من قريب المعتقدات العروياقه 
.وجزازاك غير مسبوفة تتعلق بهذا العائم الأقريقي المجهول. 


أخذدا نسير للهويني ونعن ننزل المنحدر؛ لحق بنا بير. وعلى بعد يزيد 
عن كيلو مثره كان هناك معبد صغير منعزل؛ مشيد على الطريقة الفرعونية؛ لم 
يكد بمسسه أحد؛ ركادوا يطلتون عليه 'معبد الأسد' أي معبد أبيد مك . نفوشه 
الزخرفية جطته فريداً من نرعه في وادي انيل فهي تضم العديد من الالهة 
الجديدة. وكلات حالة الحفظ التي علبها شاهداً على درجة القدسية التي كان 
عليها. هذ الهالة التي عليها عالت دون تعرضه للتدمير. كان حائطا الولجهة 
0 مغطيين بنقرش غائرة رائعة عبارة عن مناظر للحكام النين ثنيدوا مسد 
المون» نشهدهم وهم يقضون على الأعداء؛ وقوق الملك نجد ورس الحاسيء أا 
فرق رأس الملكة فتجد أنثى النسر نخبت [لهة مصر العلياء بينما بوم الإله الأسد 
أأيد ملك بمساعدتهما ضد الأعداء. كان الملك يتسليح باثقادوم والسيف أما الملكة 
فكانت تحمل سيفين! كان ذلك هو المشهد التقليدي للملكات المحاربات في وادذي 
اثقيل. رهن حلقة في سلصلة طويلة حيث نجد قي الأمازون الأفريقيء لانساء 
السوداوات وهن يقدن القبائل وانجيوش مذ فجر الزمان؛ ولهذا ببدو انا أن كافة 
السلتك الثوبية في قوش ونباقة ومروى كانت ررامهن ملكات [الأدومة 
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رحلة إلق الوه 


Mamir‏ كن يررئن الأرض وقملك. ووصل الأمر بين إلى إقامة 
أهراملت - مما شهدنا في مروى - أكبر من أهرامات الملوك. هكذا كلات 
سلطة تك الملكات. 

کان جسمها ذي خطوط اتسيابية؛ الألية ممتلئة وكذلك الأفخاذء وهذا ما 
بجملهن قريبات من سلالة بوسكي ماناس وعتدعيجود8 (رجال الغابة]: من 
سلالة سان 590 التي إليها بجع النوييون القدامى. كانت الملكة ترئدي ملاب 
غير علدية وكتزين بالكثبر من الأحجار الشينة مثل باقي أفراد أي أسرة ملكي 
احيث تنكرنا ما كانت علبه بالميرا «كنلة8 من رخاء. هناك قلادة بها حزتان 
تذكرنا بأنها ترجع إلى أصول فرعرنية؛ وكثلك الأمر بالنسبة لنسبها الملكي. 
كانت النساء في كثير من الأحرال والدات الملوك ملكات لا يتاقشين أحد في 
قبلاط المروى. فها هن نساء كانداك عكلد لجع يقررن أمر الحرب والملام في 
تلك الأرش, 

داخ 'معبد الأسد' المكرس دخوله لتمنوك والكينة نجد لهأ أم ره من 
قبل وسط الحائط الأيسر وعو منحوت من الواجيةء على شاكة للمتموتك 
الإغريقبة» وله لحية وأقراط وناج ويك في يده حبالاً كثبرة مريوطة بعد من 
الأسرى؛ هو في صورة نصفية على قاعدة علبود وملامح هلنمقية؛ وق نسب 
خط إلى الله سرابيس السكتدري. كانت هذه هي الصورة الملقوشة الوحيدة لإله 
غير معروف (سرى) ذي طابع حربيء وريما كان من الأحداد الأسطوريين 
القدلمى. ريما كان مرتيطأ بعائم النيوءة وطفوس تتويج الملوك المرويين» وهي 
طوس كانت تتكرر في مختلف قرى أو حصون برتانا 81۸24 

كانت الطترس الخاصة بالجمهور من العرام تجرى خارج المعبد. كان 
يزين واجهة المعبد مشهدان؛ كل في طرفء هما عبارة عن حيتين ضغمتين كل 
رأس أسدء تغرجان من زهرتى اللوئس. لا يوجد مثيل لهذا المشهد في الفن 
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وحلة إل السوطاد 


المسري؛ لكن ذلك له ما يمائئه في الفن المروى. ريما كانا عبارة عن صورة 
قديمة للإله أتون أو ابنته تننوت: وعما بمثابة حبات بزغن من النون بلالا آي 
لهوة المائية السحيقة: ثم تجسدتا في تيكل الأدء الإله أبيد ماك. كما تنكرادا 
بالحيات للمقسات في الهند - ناجاس #معه11-. لما بالنسية زهو اللرتس فهى 
رموز قساسية خي الأساطير اليتدية وأصبحت معروفة في مصر من لدن الإله 
انقرئوم ولكنت تيغ على شكل زهرة لوتس ملوئة من الفوضى الأولية. 

كانت الحوائط الجائبية دار المبادة عبارة عن حامئة لقونا حقيقية في 
الهراء الطلقء إذ تغطيها نقوش رائعة وأشكال ذاث أبعاد كبيرة يمكن مشاعدتها 
من مساقة بعيدة؛ وعلى الطريقة المصرية» نجدها تضم آلهة وملركاً؛ كلهم على 
الدرجة نفسها من الأبعاد سولسية. توكد النقوش أن الملوك والأمراء تحرج 
علبهم صنات الألرهبة؛ ومن بين الألهة نجد بيد ماك يليه حورس وأمون نباتة 
وبتاح وخلوم وحتحور. ويلامظ أن الملوك يحملون الملامح الأفريقية وكأن 
غسلالة الرفيعة - البانتو - قد حكمت هذا الإقليم. هناك الرجوء والأبدي مدوّرة 
ولعسساد ضخمة وانسيابية تغطيها الحلي والزينة. يطلقون عليهم “الثوية' السود 
وريم ترجع جذورهم إلى وسط أفريقيا أو البحيرات الكبرى. 

ضم الحائط الخلقي مشهداً فريداً من النقوش التي تتحدث عن الأساطير 
المروية؛ في الوسط نجد الإنه أبيد مك واقفأء وله رأس ذات ثلاثة أوجه على 
شكل آسد وأريعة أذرع وأربعة أكف» ويقوم الملك والملكة بالتعبد إليه من كل 
مكان ويامسان بخفة أذرحه. لم يوجد في أي جزء من وادي الثيل مثل هذا 
التوفيق بين المتاقضات| بذكرنا المشهد بالتريمورتي 1۲1۰۳1 عند الهندوس؛ 
تجتمع الثقافة المصرية والنوببة واليندوسبة في هذا الإله المروى. وحتى يزداد 
الأمر غموضياً كانت مك فتحة صغيرة تخترق الحائط بكامله عند مستوى فم 
الإنه الاسد. وكأن هذه الشخصية لها مسمات النيوءةء وفي الليالي المقمرة ي 
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.بحلة إنق اتسوماع 
من تلك القتحة ما بشيه الشخير أمام هؤلاء الكهنة المبتدئين قبن سجدوا على 
الرمال. 
إنا ما تأملنا ما قله شيني عاصططك في كتابه امروئ" و أ.ج أركل 
ااعاعة .[.ھ في كتابه تاريخ السودان: منذ زمن حتی عام 1821" 
(1955) لوجدنا أنهما أفصحا عن الآمر برضوح عتد الحديث عن مروى. كل 
هذا علامة على تأثير قوى عن اليندء ومع هذا لم يعد أي منهما أو أي مؤرخ 
آخر لال هذه النظرية من جديد. أي أن "بيد ماك لتربمورئي' أصبح في 
منطقة الأعراف دون أن يقصح للا عن وجوده الملغز. إن وجود هذا الكل 
الإلهى الجامع بين الأشئات والوجيد من درعه في كل أشكال الآنهة ١ا‏ 
أن يدلل لنا وجده على هذا التأثير ليندي فقري» إضافة غلي وجود قاسم مشترك 
في الملقوس الأفريفية والهندية في ذلك الركن من أفريقيا. 
يدو أن ملوك مرون وأهلها قد اتخذوا لأنفسهم بعض طوس المهاجرين 
اینود وبذلك عبرو عن تعایش سلمي بين شعوب تبدو متباعدة فيما بينها. واشيء 
الغريب أن معديد من الأساطير ترتيطًا بهنين الإليمين المداريين اللذين يفصلهما 
عن يعضهما لمحيط الهندي» ركأن هناك إلعاح على وجود مجرات خلال عصير 
ما قبل التاريخ من إثيوبيا إلى انهند فى الأرمنة افسحيقة. لايد من وجود أصول 
مشتركة بشكل أو بآخر» ول يمكن لهذه الأساطير أن توضح لنا ذئك الخنيط من 
الطقوس الفرعونية والأفريقية والهندوسية الذي نراه متجسداً فى مروى وبالتحديد 
في معد أبيد ماك كمال قوي على هذا؟ أم أن الكهنة البوثيين والكينة البراهمانيين 
نم4 لين كارا متواجدين في الإمكندرية على عصر البطئمة؛ كقوا 
اجزءا عن لمتوسع لهاي قي أفريقيا بما في تلف مرو ی أيضا؟. 
لما هذا المعيد القليش هناك مصلى أو معيد صخي أمامه, يه أعمدة 
رعقودء وهو معد رائع بخطوطه وأبعاده. إنه يذكرنا ابكشك تتراجان" قي غيله, 
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وداد إل السوداو 


ی چب ب 
ولو أله هذه المرة مصغراً وكانه أحد المنمنمات» وهذا دليل على أن لقأثيرات 
اليودانبة للرومانية قد وصلت متآخرة إلى ثقا وأن هذا المعبد المكرس الله أبيد 
مالك لازالت له أهميته عند أهل مروى مع نهاية عصر إمبراطوريتهم؛ فض أقاموا 
هذا المصلى الصغير والمعقد أمام المعيد. 

ذهب يحبى لمشاهدة بعض الأبقار وسط انساقانا والشجيرات ويعد أن 
فعها شار إل بيده إلى وجود هضبة كريبة» يمكن الصعود إليها من الأرض 
وهناك رلا عدد كيرا من لبدو ترافقيم الإيل» وبينما يقوم الشباب بالعناية 
بالقطيع - ما يقرب من مائة من الإبل الشقراء والناحلة القوام - كان الكبار 
بحيطون ببثر عيارة عن فتحة على مستوى سطح الأرض قوق الهضبة: كانت 
فقحة ذلت عمق وبلغ 86 مترأ وربما كان ذلك هو المجرى المائي الذي بن 
تحت معابد نقا ههه مزوداً إياها بما تريد من إيحاءات الطااة اللازمة لإقامة 
للشعائر. كان البدو قد وضعوا هناك جذع شجرة ضخم فوقه كتلتا خشب كأنه 
اشادوف الاستغراج العام آو ما يسمى بالساقية حيث يفوم حمار بجر الحيل 
الملقرف على بكرة ليصعد بالماء. 


كانت هذه الناعورة البدقية ذات فعالية شدبدة فعندما يذهب الحمار يعي 
ابحيث لا نكاد نراه تظهر قربة المياه مبللة وتصب منها المياء التي بشريها 
القطيع. كان الرجال تحاف الصد ؛ذوي وجوه ملامحها جادة ونظراتهم قاسية» 
رمن بينم كانت هناك أبعض, المجموحات التي تذكرنا ب ركادبا الأنريفيةة 
احيث يتسامرون في تؤدة رهم جالسون على للرمال؛ كانت ظروفهم صدعبة فيم 
يتلبعون الجمال في الصحراء» وكانو! يتصارعون مع البراعم الصغيرة على لبن 
حيث يخفون ضروعها يقطع من الجاد والمشابك؛ ويحفظون لين لصناعة. 


الجين. 


كان بير يشير إلينا من أسفل وهو إلى جوار السبار 


ت غير أتني ويج 
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e ا‎ EERE 
كنا سعداء ونحن لر كيف يتم تشغبل السانية. كم كل هذه العجلة؟ ولماذا ثم‎ 
يسسد؟ كلا شهداء على سهمة ذات دلانة تقوم بها هذه القبيلقء فقد ورد هذا البثر‎ 
الحيد من الأجيال المتعاقبة؛ وثهالك حذع الشجرة مع مرور الأزمان وامشقراج‎ 
كمبات امياد كنا نشهد أحد طقوس استخراج قمياهء في لحظة عير محددة في‎ 
الزمان؛ إنها طقوس ترتبط بحيوات هؤلاء ومتمائلة في كل العصور وعلى مد‎ 

آلاف السنين. 


نزانا في تهاية الأمرء ونحن نتلمل المعابد الأربعة في نةا المتراصة في 
خط واحدء والصحراء المترامية على الأطراف. ذهل صدق المغامر | جلى 
و0 في مؤلفه 'توم - توم' 1010-1060 ین أكد وجود جبانة ذعبوا به 
بليها سير على الأقدام لعدة ساعات ابتداء من معبد أبيد ملك؟ وهل هى المكان 
الذي لازال مهجوراً حتى بدابة الترن العشرين وبه مقبرة ملكة كانداك لم تمس» 
معاطة بالتقوش والحيات والجواس لا بلج إليها إلا بعض للمبتنئين (المديرين)؟ 

كل شيء تمام! قال السائق؛ فكان ردي: ولا كامقا الازالت هنك 
مرساوارت - الصثفرا - اوس بوا ١‏ يقل إلها المكان الأكثر جاذبية. 
وغموضاً في كافة أنحاء السودات قلت نلك متعمياً وأنا أرمق بير ويحبى. عننا 
باسيارة عبن رادي أوائب ااضا4؛ كانت الصحراء جرداء وقمم الكت 
اقصخرية الا تذتهي: وفي الأفق تثرامى عبر الجبال المداخل لوديان مجاررة 
كان حرفرة الشمس قاسية وكان المشهد لا بيعث على أمل؛ لم كن أثق مطلقاً 
فيما يقال» قكلما م بعض الوقت كنت أبال السائق عن اتجاهنا 

اكتت أفكر في الرحالة الفرلسي العيقري ل. نينلن دي بلفوند :870 الام1 .1 
Been‏ عل الذي قام خلال عام 1822م بالمرور بثك الأصقاع الرملية 
ومكث رمعه البدو رالإبل لمدة ثلاثة أبام في موساوارات الصفرا! وأخذ يرسم 
المشاهد المتتلفة. وبعد ذلك بشهر تبعه آخر من قرنسا هو 00ةل[لة0. وبعد 
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وحاة إل السوهاد 


المكوث ردحاً طويلاً من الزمن في تلك العزلة النارية غيرنا الاتجاه صوب 
وادي البنات؛ وهو ود قاحل مثل سابقه أونا دا1۵١4‏ لكنه أكثر رعورة ولل 
حجماً. مررنا بفريق عمل يبدو أنه ينقب عن البترول» وهو المكان الوحيد الذي 
یناجیه رکا ری 

وصلنا إنى واد من الرمال أراضيه متموجة ويه لقلبل من أشجار 
الست حيث نجد بعض الأطلال المتنائرة في مساحة كبيرة. نحن إن فى 
موساولواث الصفراء عرجنا نعو اقبمينء وبعيداً عن الأطلال اقرئيسية اقترينا 
عن معبد غير فرعوني الأسلوبء أعيد بثاؤه» يشبه معيد أبيد ماك في نقاء 
كاقت هناك تماثيل لتمساح وائنين من الأسود تحرس المدخل. فتحوا افا الباب. 
كان الجزم انداخلي رائعاً فريد من نوعه في رادي التيل» ويمكن أن يطلق عليه 
'معبد التي والعمالقة' وهي لقوش تظهر بكثافة على الأعمدة الكثيرة في المعيد. 

كلت اقرش الغائرة ليذه الحيوانات تجطها تبي وكأنها حيوانات 
اخرفية كع وكذا حبواتات أخرى مقدسة؛ تحمل النقوش من جديد أسلوباً 
يشبه الفرعوني والهندي. تبدو مصاحية للإله ذي اللحية الذي وجنام قي نقا لكنه 
واقاً هذه لامرة وعارياً ومسلماً بهراوة خشبية؛ ريما كان ذكرى لسلاق قديم» 
كانت قبافل اليل الأوسط تحتفظ به حتى ذلك الحين ومعهم ملوك مررى الذين 
كانوا يمسكون بهرلوة وقّئن كأحد أسلحتهم. ريمكن أن يكون ذلك العملاق الجد 
الثوبي للأسلوري هرقل البوناني وهرقل المسري؛ وهو ذلك البطل الأسطوري 
- عصر ما قبل التاريخ الذي تحدث عنه ديو دور. هذا التزاوج بين العمااقة 
والحيوانات الخراقية كان شبيهاً بذلك الذي يظبر على قعصئ السحرية خلال 
الدرلة للوسطى في مصرء الأمر الذي يدل على أن ذلك المعبد مكزئساً للميتدلين. 

ولتأكيد ذلك؛ نجد في الوسط؛ في عمق الرواق» عرشاً من الحجارة على 
شكل زهرة الطاولة؛ وربما كان مكرساً لعمليات للتتويج املكي؛ وفي ما يمكن 
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لاحر مح لح ا شمر 
أن تطلق عليه حامل الأيقودات الرئيسى؛ دبالتديد على الحائط الخلفي. نج 
ففشين - بروفيل - للإنيين اللذين كان المعبد مكرساً ليماء وهما نقشان غير 
حيدين على شكل حبوانات تمشي متجهة تحر المركز. وفي الجائب الأيمن نجد 
الأسد أبيد ماك في القطاع الأيسر؛ إنه إله غير معروف عبارة عن شكل فيل1 
وهو إله وحيد أيضاً في عانم الآلهة الايلية؛ فيل كان إلا شديد القدم من الآلهة 
الأقريفية أو أنه الإله الفيل من لصول علبيةء وريما كان يعمو أو لقيلة 
المقدسة من سلسلة روز أو ولا برنه؟. 


لا يبدو أن أحداً تحدث أو تشر الكثير عن. هذا المعبد الغريب؛ لقد كان 
أمراً صعباً يطرح العديد من التحديات؛ أصبح بدهياً مرة أغرى وجود هذا لدج 
بين الطتوسر الأقريقية والهندوسية والفرعونية» ما الذي كان عليه دور هذا 
المعبد فى هذا الودي المقفر؟ كان المعبد منعزلاً على قارعة مفترق طرف 
لقوافل» وليس واسع الأبعلد وتحيط به المناطق الصخرية للولدي. ولايد أن 
أهميته نكمن في شيء يختلف عن كوده مكل لتزجية الوقته بعيد عن الل رغم 
أن البونقو 1:110 لم يكن قاحلا على تلك الأزرسنة. 

اقترينا بالسيارة من المقر الرئيسي» على بعد خمسمائة مثر؛ تحول دون 
ارؤية حوائط حجرية مرتفعة. اعنت خاطرة أرير: لحر شديد وسلبقى فاا 
فزت أنا ويحيى على الأرض. صمنت. لمانا الجدال؟ لقد وصلنا إلى نلك 
المنطقة تيء إلى فلب التوبة» في بوتانةه وهو المكان لن نعود إليه بدأ مرة 
لخرى. لكن بير بشعر بحرارة لجو وبقى في الميارة وكأننا نزافا نايل 
مشروباً منعنماً ثم فعاود الرحلة في الطريق السريع. لا يمكن لي أن أفعل شبئأة 
الغنث أفكر بينما أتجه إلى الأطلال الرائعة لذلك المكان» رهو مكان فريد من 
فوعه؛ اكته لم يفصصح إلا عن القليل من أسرار»» ولا أحد يعرف على رجه اليقن 
الدور الذي قام بده رييدى أن حلقة الصلة بالثققة الهندية أسيحت معضلة سمية 
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التفسبر لملم أكثر من باحث. عل كان تلك مقرأ بملحقاته وحدائقهء أم كان مركا 
a‏ 

كان لكان بكامله غريبأء وغير معتاد رايس فيه الكثير من الجاذيية. 
هنك عدد من الصدون للضخمة التي غزتها قرملء وهي صحون متتابعة دون 
ايكون هناك سبب واضح لثلكه. كان هناك ما يزيد على عشرین متهاء لكنها 
مخلفة الأحجام فمنها المستطيل ومنها المترازي الأضلاعء كلها تتح على 
بعضنها. ويفترض أن بعضها كان خزاناك للمياه بيئما بعضها الآخر حظائر. 
وبدلأ من السلالم كانت اناك مصاطب للصعود إلى نون العبادك هناك منها 
اثلاثة أو أربعة متتاثرة؛ ليس بينها الكثير من الانسهام أكبرها هو المعبد المكرس 
لاله أبيدماكه المعروف والذي يتم نقديسه منذ 300 ق.م. وعلى عضانثي مدل 
المع نجد - من جديد - الحيات ذوات رؤوس الأسود؛ شبيهة بما هو في قا 
وتماثيل قيلة. أما المبنى الذي يوجد في الوسط؛ والذي يبدو أنه قصر ودار 
في آن؛ ققد كان يقع على منصة كبيرة؛ نعبط به بعض الصالات ذات اساد 
اطيرت من عنيذ. أقكال الصفقة ر »و عد ولدهات المد قن اجوق 
صن كبيرء هناك تمتال شريب» إنها منحرتة لقيل آخر! تمثال وحيد: ربما كان 
يشل قدس أقداس المكان. كما نجد نقوشاً أخرى لأفيال في المعايد قمجاررة. 

ما الذي حدث في هذه المنطقة البعيدة والنائية من برتانا؟ كان ذلك الإقلبم 
رض الأفيال حتى رقت ظبل» لكن نيس نلك هو السبب الذي جعل سكان وادي 
التبل يقنسون الأفيال في إحدى قطاعاته. وربما يندرج هذا على آجزاء آخرى 
من إمبراطورية مروى. في إحدى غرف المعبد نجد نقشاً قريداً فيه نجد ملكا 
مروياً حريانآ فوق هودج يعلو ظهر فيل ضخم: على رأسه تاج الوجيين القبلي 
والبحري, وتحميه الألهة تخبت؛ لم يصل أي ملك مصري غلى هذا الوضع. 
الأنبال في كل مكان! من أبن أنت؟ ولماذا هي في موساولوات الصفرا؟ وكيف 
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لالط عت وو مضل تاروكيد ی 


مامه اويا مما عل ب 
E‏ 


خن شيلي 5030012 الأمر من جديد: ریما كانت 


اصطيادها فى بوثائة تتجمع هنلك. ولكن ثماذا كارا يريدون صيدهاة لبصدعرا 
أعنياء؛ وكانت تلك هى الأثثرة التي ادنقرث ثريا إمبر اطورية الجنوب في 
مروى» مع بدابة الفرن اثالث ق.م. عندما لأرر ملوك الأسكندرية - اليطللمة - 
ال الأفريقية. ووصل يهم الأمر. لامتلاك العشرات منها لكنها 
لكثير الذي ثوفر الاعدائهم فذين حكموا سرريا و هم خاناءلعلاع ان 
بالتين کاو" يجليون الأفيال عن الهتد. كان البطائمة يتوصون فى أا 
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الجنوب لبقوموة بالصيد بلقسيم؛ وكان اك فيلق كامل من جيشهم يقضى 
شهوراً في بوتلا ومهمته اصطيد الأفيال. 

لكل كلدت هناك مشكلة كبيرة تولجه عملية نقل الفيلة إلى معصرء فالأفيال 
الأفريقية من صتف مداه نتسم بأنها كث توحشاً ميلا للاستئاس من 
مثيلاتها اليندية؛ كما أده أضخم ولا يمكن أن تقل في عولمات بشكل مياشرء 
فلك أن 'يطن الصخور" جمل ذلك الأمر مستحيلاً: ولم ركن هناك مناص انقلها 
إلا عن طريق البحر الأحمر حتى میناء فيلوئيرا ۴٥/1٤۴۵‏ وميتاء برفيس 
Berni‏ ومويس أورنوس 110,005 ٧1٥۶‏ على متن مراكب غير مهيأة نكاد 
اتغرق لأسباب واهية خاصة إذا ما حملت هن الأثقال. وانتل الأنيال إلى 
الأسكندرية لايد من تتويمهاء ولكن قبل ذلك ترويضها. كان المرويون 
والقوشيون يعرفرن الترويض؛ لكنهم كانوا يررضون خيولاً فقط. ولم يكن هناك 
إلا لكررنكي 0091-4 أر الكورتاك 0038835 اكينود الذين هم على علم 
جتروبض القيلة في ذلك العالم القديم. كادوا هم وحدهم الذين يقدسون ولحداأ من 
األهنهم المطية المسمى 68653 أي الفيل. 

غيل كانت موساواوات الصفرا ذلك المكان الذي صم من جاعوا من 
الهند لاقيام بأعمال ترويضى الأفيال التي يتم توريدها إلى البللاط السكندري؟ وهل 
كلدت تلك الصحون الكبرى مجرد حظائر؟ لو كان الأمر كثلك فلايد أنه كان 
مشهداً غريداً في ذلك الوادي الماعزل. هلك عشيرات من الأقيال تجلرء بعضها 
طنيق لكنه يخضع للمروضين الهندوس الذين يمتطوثهم ويقومون بعدة تملرين لي 
يذهون بهم للاستحمام في تيار المياه والرعي بين الأشجارء نيما مف لف 
أخرى مصطفة وقد ثم ريط أحد أطرافها بسلسلة حديدية. وهناك 
اللثنهة المقاسة؛ بينما يقوم بعض سلالة الكورناكاس بالعمل على ت 
الشابة القلدمة بالأغاني والإيقاعات الموسيفية والطبطبة باستخدام جريد النخيله 
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وهي أغيال تتراوج أعمارها بين ثمائبة أعولم وعشرة كان يي بها الجتود. 
وكا يتم ترريضها على مدى حشر سنواث حتى ہکن الذماب بها عن طریق 
البحرء 

تحت وهم الشمس الحارق كنت أتأمل عشرات من الجراليت [النقرش] 
المنتشرة في كل مكان والتى توكد أن ذلك المكان أو تلك الأطلال ظلت العدة 
كرون ملاذأ للإيل ولرعائها. ویعد قل أفعى كبيرة؛ أي ثعبان كوبرا سام غادرنا. 
المكان. ابتعدت عتا موسلولوات السفرا ود القها السو عدنا الاجتيال 
الصحراء لفكون بالقرب من النيل. وفي شدي أخذنا نعد الأيام رغم أننا عرف 
أننا كنا ستصيل إلى عطبرة خلال ثلاثة أيام» وبعد ذلك تأخذ القطار في اليوم 
التالي ولو ازم أن تركب وقوقاً في الممشى. وفي تلك الليلة كانت مقاجأة جديدة. 
, ققد وصلت الأخبار بأن القطار سوف يخادر الخرطوم قبل يوم من موعده. إنها. 
انهاية شهر رمضان والعيد الصغيرء تغيرث الخططه وكان يجب السخر في اليم 
اتالي» الجمعة؛ لركوبب القطار صباح الأحد. 

قتا وفعلنا. حزمنا أمتعتنا في الصباح وأفطرنا ولسئددنا للرحيل؛ جاعوا 
فنا بالفتورة: أسطرث يحيى كل ما معي من نقود» فام بعدهاء وقلل بلهجة جلدة: 
ليس هذا كافياً. اكن لدينا كل الجنيهات التي غيرناها في الخرطوم! له أنا لم 
أغيرها في نياية المطاف؛ لم يعطونا سعراً منامباً. ماذا! لكن اماذا نحتاج 
الجنبهات إلا في سداد تكاليف الرطةا؛ حمن - قلت - لتقم بالسداد بالبيووء 
قمعي هذه العملة. لاء لا يمكن» إنهم بقبلون فتط لما العملة المططية أو الدولار. 
اتابتا الحيرة. الملل الملعون يطل برأسه من جديدا. 

دغل مدير قطاع الآثار» فقد جاء لوداعنا. سنا عليه الأمر» كان الك 
معلقاء وحتى لو كان مققوحاً ئن يغير لذا الحملة التي معتا. خطرت لي فكرة ولا 
أشعر بالعسبية. هل تعنقد أن أعضاء البعثة الفرنسية الذين هم في دارك يمكن أن 
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ايغيروا لنا مبلغاً من يورو بااديئار؟ يمكن أن تسألهم؛ كان الموقف صعب لا 
يمقن لتا أن آخرج من شندي ولا يمكن لنا أن نوفصل الطريق. كنت أعرف أن 
الآثارية النيهم ما ركفبيم هقط وإذا لم يتم تعبير اليورى قن ذلك سوف 
يكين موقا صا طرهم. عندما دختا للمنزل امتواضع للمديرء المشيد من 
الطوب مئل غبره من المنازل والذي يقع خلف لنندق ميائترة كنت أشعر 
بالعسبية ومستغرقاً في التفكير. وفجأة قال يحبى؛ لدئ بضعة دولارالت» يمكن أن 
اننقع الحساب مما معي» ماتا؟ عل معك دو قارات ها أنت تغولها الآن! فعمء كنت 
محتنظاً بها لأشتري بعض الأشياء ولقوم ببعض الصليات التجاريةء لكن لين 
هناك ما يتفع فكل شيم أغلى مما في مصر. كنت شديد الفضب؛ إنها العصما. 
السحرية التي خرج علينا بها يحبى ولتي لم أر فيها أية طرافة. كنا في الداخل» 
وکان رجال الآثار يرمقوتدا في صمت» ماذا تفعل هناء إن يحبى على وشك القيام 
بأداء التمرة وطلب العون! نظرث إلى من استقباوني وهم يشعرون بيعض لمحبرة. 
هسب الجدل الذي ثار ألقيت عليهم التحية ثم حفسلا 

سرعان ما اعتراني الهدوء؛ كنا محاطين يبعض الآثار بين الشبان الذين 
ييتسمون وهم سعداء بأنهم عادوا من جديد ليكونوا إلى جوان هذا الجزء من 
التاريخ لذي يدرسونه في كل حملة؛ كم كنت أود شاركهم في هذا الحلم الدلئم 
بللحفر وللتتقيب والعثور على اللوحات في أماكنها التي وضعت فيها منذ قرون 
كان محطي أستاذاً هير أمضى ريع قرن يقوم بالحفائر في تاك الأققيم الدائية. 
الاستماع إليه أمر رائع- 


وبعد قايل وصل مدير للبعثة انشاب؛ بشوش وطويل القامة» وهو لذي 
كان البروفيسور قد سلمه راية القيادة. شربدا ونجن تحت أقوائن الصحن؛ كان 
المكان به الكثير من اقشئط المفتوحةء والصناديق والأوراق والأدوات» اي - 
ساني - هل كنت المستشار الثقاقي لبلادك في مصر لمدة طويلة؟ هل كان ذلك 
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رقت أن قلمت غرقة "لاكوادر ا" بتقيم وقمة إاكانتن؟ #عاسعهق في دار 


الأريرا؟ تعره كث لا الذي لسقث عملية وصرل افرقة إثى القاهرة. أهنتك على 
هذا وأشكرك. غد كانت الحفلة الأروع التي شهدتها في حباتي. وأنا أيضاً؛ لن 
أنساما أيدا! لم ف شيتاً مثيلاً ولم أسسع أصواتاً عميفة تغلب الألباب مث التي 


ممستتها. فلم يم لاهنية. خي المنتظرة ويلك فة من خاي التي ظهرت فيل 
أخنت تتفغز إلى ذهني ذكريات القاهرى كانت تطل برأسها خلال تلك الأيام من 
يقرع ال كني ہیی عده تی ابره الي زا عة لا ت في عرب 
القاهربين ولوب الجميع. 

ودع بعضنا اليعض» دفعناء ورحلتا ولكن ليس فيل أن تعد المدير 
بارسال كافة الكتب التي تتعلق بمرءى: فلم يكن لنهه أي متها تجاوزدا هذه 
المرحلة من الرحلة؛ ذهيوا بنا إلى خالية بين بعض المنازل على أحد 
أطراف البلدة» كانت المحطة؛ رنحت وهج 3شمس كان هدك ميكروياص وسط 
الساحة وثلتين من سيارات نصف النقل مزينتين بألوان عديدة. كائوا في 
الانتطار. وكما هي العادة بالنسية للمراكب ولمميكروياصات» فإن للسيارة كتجرك 
صوب اتجاهها عندما تمتليء بالرکاب» كنا سبعة من بين سبع وعشرين راكب. 
جاسنا الترفصاء في ظل شمسية هي الوحيدة في هذا المكان المفترج على 
السماء؛ كان هناك كافة السائقين» واتتاع الذي يحصل الأجرة وقاتمة بالركاب 
وبائع قماس يصثر على أن يعرض عطينا صور القديسين في بضاعته ركتلك 
مور قبابا شتودة» كان هذا العجون على اساد الاستخدام التشلبه المفترض 
معنا في المعتقدات الدينية لأخراض تجارية حتى يبيعنا أي قطعة بسعر مرتقع. 


لا أعرف أين كان يحيى؛ ثم تبائل الحديث أا وبير» لم يكن تاك 
مجال. كان الأمر وكأنه لاد من يثل جيد لنتلاقى؛ قمت بجولة؛ هناك مسجد مين 
عدة منازل. ومنازل ذات طابق واحد لها بوائك ظليلة رواجهات قديمة؛ لازالت 
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شندي جميلة, كان الفرن سفتوحاً وفى العمق هناك أعجاز تلمع بيشرتها السوداء 
التي تختلط مع فتسة الفرن يسرادها ونارها؛ لم يكن عرق الرجال كفياً 
الكم من متاك الأرعفة المرصرصة على الأرض؛ وبعد عدة ساعاك امت 
الأتوبيس وتحركدا. 


أخذ المشهد فى بوتانا يتعرك من انافذة.الأتوبيس» هتاك غابات من 
أشجار اسنط لمبعثرة هنا وهناك في كافة أرجاء الواديء رأحياناً ما يكون 
المشهد مفتوحاً؛ وتبدو قي الأقق جبال بينها توجد فتحات على وديان قاحلقء 
المشهد ينسم بأنه مسبتو ولا يوجد يه الكثير من الشجر. هل كانت ناك مروى 
في هذا الوادي الوديع بدجاحها وشهرتها؟ لابد أن يوكانا كالت في أرجها علي 
شاكلة الشدة التي عليها الأاليم المداريةء والسبب أن غاياتها الكثينة هي للتي 
وهبتها العظمة وشهرتها في صهر الحديد وتشكيله؛ وحلى ذلك فما بقي في بوتافا 
هو نفس ما بتي في مروى؛ أطلال المشهد القديم الذي لم يفاح الطقس الجديد فى 
القشاء عليه بالكامل فقد بقى شجر انط كذكرى اما كان عليه ذلك يوم. 
وفجاة تغير المشهدء فقد ظهر شيء ام نكن نتوقعهء إنها أهرامات 
مروئ: ها هي هلك من جديد: ثققا على مرتقع ومتراصة كأنها خلية نحل» 
كدو كأنها غير في للصحراء» تيدر وكأنها دبكورات من للكرئون 
رالححارةة يبدو المشهد أسطورياً بسبب عمارة الأهرامات غير المألوفة وسط 
اليضاب الوطيئة والكثيان الرملية. الأهرامات سوداة» والرمل يميل إلى اللون 
البني. لم أتمكن من مياعدة ناظرى» كنت مشدوهاً وأنا أنأمل هذا العمل العملاق 
وهو يمر من بعيد. يتضاءل حجمها كلما لتنا عنها حتى توارت وتواققت مع 
الذكريات المتعلقة بلوح3 كنت أحقفظ بها لقد تحتق حلمي في البحث عن شيء 
لسطوري؛ كانت رياح الصحراء ساخنة تلفح وجهي؛ لكتي ظتات اتأمل للمشهد 
وأتأمل مشدوها بينما کان كل من يحبي وبير نائمين. 
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وبعد مرور أربعة أو خمس ساعات وتغيير السيارة في إحدى القرق 
عبردا جسراً حديديء كنا في حطيرة, وان النهر يحتوي على التنبل من العياء 
في مجراه لكنه حميق وجميل» يضم جزيرة من للطمي في الوط والكثين من 
الأشجار وفنخيل على شاطتيه» كان متاك شيء ما في هذه الخضرة الطاغية. 
التي جاءث من آتيوبيا مبنشرة؛ كأنها طزاجة الأراضي العائبة والشلالاث. إنها 
عطبرة والنيل الأسود لون مياهه وهى آخر روافد النبل الكبيرء كنها تجر معها 
لكريات مكان بعيد؛ تتحدث عن تلك القبائل التي ترجع إلى عصر ما نبل التاريخ. 
رالتي لجات إلى هفلك بعد تلك الهزة الكونية التي تركت مصر يدون سكان على 
عدى ين وخمسعائة عام؛ أي في نهاية العصر الحجري القديم (بين 9500 - 
7000 ق.م.) كاثوا يقطنون الأخصاص رسط البحيرات» ويقومون بأداء شعائر 
قديمة ويقدمون قرابين بقرية التزلف للدير. 


عبرنا من خلال سوق كدير ودخلنا إلى حي الإنجليزء الذي يفصله جر 
أخر عن المدينةء فوق خط السكك الحديدية الثي سير فوقه القطار الذي لعف 
عنه. اله حي كيتشدر ولازال يطلق عليه هذا الاسم حثى الأن؛ ويركد أن افر 
لاز قوا يتذكرون بحب الوجود الأوربي الذي خاف لهم هذا المكلن المثلي. في 
عطيرة وجنت الخرطوم التي رسدفها في خيالي» كانت تمتد على شلطئن النهر 
وتسيطر عليه من تمله هناك العديد من الطرقات لواسعة المعثزة رالاق 
الكبيرة والفلل ذات اغرندات الحشبية والمشربيات» وشوارع تزينها الأشجار 
العتيقة تغطيها باكامك وصاحاك لملاعب ومحطة القطار ومركز جامعية 
وإدارية؛ ظلت كلها كما تركيا المستعمرون لكن علاها الثراب وشيء من اتقام 
الم يكن ذلك نوع من الحزن على الك القدامىء بل الأمسى بمرور الزمان مو 
العدسر الذي يضفي على المكان اللاحركة؛ كانت الأزهار بانعة؛ زعور الجهنعية 
اذات للون الأبيض وأخرى هعاط ذات للون الأحمر لمقاني. 
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وحلة إلق السوحاو 


كان مقر إقامتنا منزلا كولوتيالياً قديمأء له ولجهلة جمبئة وحديقة جميلة 
بها حشائش. أما الداخل فهو مهلهل؛ غير أن مراوح السقف كانت تعمل ركانت 
هناك أسرة. كان للطايق كثاني غير مأهول؛ به بعضس الأثاث ابم شعرتا من 
اخلانه بعرق بارد يتصبب منا يسيب للحكايات المخيغة وخاصة عتدما يكم فطع 
التبار الكيربائي لفترة زمنبة محددة. تناولنا إفطار رمضان وهر إفطار متواضع 
في الصبعن الخلفي للمنزئين وشاركنا البولبون. جلسدا على سجادة مفروشة على 
الأرض تحت شجرة غصونها وطيئة وكأنها تتحمل التهالك الذي عليه تلك 
السيقة لنهجورة. 

جلسنا بعد ذلك مع المديرء وجل شاب رهادئ. كان الفنتق 
للطلاب» وكان خالياً بسيب أجازة لعرد. م يكن مَرنا وكانت أحواقفا الماد 
صعبةء كان يريد أن تدفع مقدماً. لم يقل إلا الدينارات ولا يريد أن يعرف 
عن غبر ذلك من العملات. أخَذ يحيى يتناقش معه باستفاضة أما أنا ققد قم 
يترجمة ما يقوله بير وأنا أعتف لحتي أفهم ما يدور. لكن يحبىء كما هي العادی 
لم يقل لنا إلا القليل: وأصيت بم اقدرة على التواصل بين العربية والتوبية. لا 
اتتدخلاً كان يشير يحرى وإلا لجعاتم الأمر أكثو تعقيداً من خلال ملاحظاتكم غير 
المفنة. إنكما ثم تدركا حتى نصف ما يدور | لتنج في النهاية أنهما كنا يتحدثان 
عن السدك مقدساً لثمن الدجاجة التي تمشيتا بهاا. 

خرجنا لبلا ومشينا في هذه الألفاق من الأشجارء نكاد تتحسس الطريق. 
كان الظلام قد حل بالكامل: وبين انحين والآخر بصيص من الضوء القادم من 
عصادر الإضاءة في الفال المجاورة» مررنا بصفرف من شجر للبوبيد 800084 
العتيق؛ ذات للجتوح المشخمة والمستديرة؛ يينما يحرك الهواء أوراقها بين الحين 
والأخر سرئا وتكأء حتى وصلنا إلى حديقة مجاورة لمحملة القطار؛ وبعش 
للمباني المضاءة؛ مليثة بأقرك الأسر وفتية كارا يتصايحون ويلعبون ويخنون. 
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وحلة إل اتسوصاد 


كان هدك توع من الحيوية والسعادة في اداخ العام. كان ذلك هو نادي كرة 
القدم في عطبرة؛ ريعتبر مكنا لتأهيل لاعبي للكرة الممتازين: كانت الهواية. 
مسيطرته فقد كانث هناك مباراة في ثلك الايلة. سألا عن مدير محطة البمكة. 
قحديد لذي يقترض أنه هدك هذه اليلة. 

آم مؤسف» کدنا كنا شكورين لاترحاب الذي قويلنا په فقد ذعبوا بنا 
إلى مكتب مدير الثادي ولدخلونا صالوئاً فاخراً حواتطه مدهودة باون الأصفر 
ضخمة وعدد من الكراسي المرصوصة إلى جوار الحوائط. قنهوا انا 
المشروبات المتلجة بينما كان المدير يتحدث مع بعش المدرام» كانت الجلبة 
تخل إلى الصالونء النظرنا ولكن بلا جدوى؛ وف تعود يعد ذلكه عدا من 
حيث أنينا وسط الظلام. كان بير يزيد الاتصال بمئزئه: تنا رطوية الليل؛ كانت 
هذه الأشجنر تُروى بقتوات ممتدة على طول الطريق حبث تمر المياء صامئة 
لكدها تضفي الرطوبة على الهواء تحت الأشجار. 


ويه 


المشاهدة المبنراة؛ خرجنا ويعظدا عن الاستاد؛ لم يكن الأمر صجاً. وعند المسفل 
استطاع يحبى أن يقنع الحارس بالأمر ودخادا. كان الاستاد مضاءاً بقوة وكانت 
المدرجات مليئة بالفلاحين يرتدون الجلاليب. فى أحد الجوانب هناك مجمرعة 
كبيرة تهز الرانت ترص على وقع الموسيقى الأثريقية. أما في الوسط 
(الملعب) قيناك الفريقان الستافسان؛ جلستا إلى جوار المقصورة وشهدنا النكائق 
المتبقبة م الشوط الأول: كان يحيى مبسوطاً للغاية فهذا ما كان بريده؛ غير أن 
الجميون لا يبو متممساًء رخاصة هزلام الثين كاتر' يغتون للاعين؛ كان 
الجمهور المحلي ساكذاً وصااً. فالأمر صعب إذ أن فريقهم خمر المياراة حئى 
اتلك النحظة. 

خلال فثرة الراحة بين الشوطين تمكلنا من مقابلة مدير محطة السكة 
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بحل إلق السودلع 


الحديد الذي زودنا بكل النصائج وطلب منا الاستمجال في شراء التذاكرء ونا 
في هذا الأمر منذ رقتء فلسنا نعرف أمتى سيمر القطارء ذهبتا صوب المحطة 
اردخلنا غرفة كبيرة خالية بها ترابيزة عالية من الخششبه ولمبة قف وبعض 
الدواب وترابيزتين. كان ناك رول متكفيء على دشر كبير حيث أخذ يكنب 
بعناية تفاصيل التذاكر؛ خدعتا حين كال لنا إن عربة الدوم كاملة العدد؛ وكدم لنا 
آخر تانكر الدرجة الأولى»'سوف نسار جانسين وعتدما خرجتا كنا ارقص 
فرحاً. وفجأة ظهرت إمرأة جذابة من جنح الظلام؛ توجهت إلى باتحديث يسرعة. 
قال يحيى إنها تعتقد أنك سوداني وأنت ترتدي للجلابية أن عينيك جذايتان» هذه 
تريد الاتصمال بك» طبعاً! إنها تمتغل لحظة الفراغ!؟ 


عدنا من جديد صوب الاستاد ودظتاء كان الشوط الثاني كد بدا ليم 

اسعيدا بالبقاء بعض الوقتء لم يتحسن حال 
ی یت ناد الصدث الانتادء حت أن حاملي الاك الموسيق كلنوا 
جالسين: وبعد ركلة أد ركلتين نيض المشجعون وعادت الموسيقى والرقص 
المدرجاث. كن النهاية كانت متوقعة ومحزنة للقريق المضيف؛ اختقى المدير 
نون أن يوضح لنا شيئاً عن وصول القطان اكغامض؛ جنسدا في الميدان الصغير 
لأحد الشولرج الجائبية: الذي بحيط بما يمكن أن يكون دير قبطياً. كانت قبرز 
من أبراحه صلبان ضخمة لتوكد - كما هو الحال في مصر - أن اتعايش بين 
الأقباط والمسلمين أمر واقع. عاد يحبى ومعه الأخبار» ها هو القطار وقد قثم 
موعدء ببوم سوف يصل الأحد أي خلال يومين. 


هبوا بتا في ميكروياص إلى السوق؛ كان بقع خارج الحى الإنجايزي 
بعيدأ عن خط السكك الحديديةء أي أله كان على زمن الاستعمار المدينة العربية: 
وكانت الوريئة لها مجموعة من المنازل الحديثة من الأسمنت» وهي عبارة عن 
شوارع ومبادين مسغيرة فوق أكوام من الملمي. لازال هناك فاصل بين ما هو 
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وحلة لق السوطع 


يالي وغبرء» ولحسن الحظ فالمكان يخي من المستعمرين اين منعوا 
السكان المحايين من الذهاب حيث شامرا. كان السرق كبيرأء يتره في الظلاب» 
هناك مثات المحلات المضاءة في مجمرعة من الأزققء يوجد بالسوق كل هيم 
اوجدنا مكلا لبيع البرانيط من الملايو واخترنا من جديد. أخذ 
رجل جلس علي الرصيف» الرجل لذي نه وزن یسل إلى غابتها كان يقول لهس 
کان يحيى مشدوها. وسلتا الطريق. 


شيخ 


بقى يحبى في محل للقمائ, يسال عن شيءء مسيقناه أنا وبير» وها وس 
الزحامء أغننا نهيم في الشولرع ما يزيد على ساعة من الزمان بحا عن يحبى. لم 
يجد البحث. طننا وطفناء حتى أصبت بالإعياءء لم يكن واضحاً ما إذا كان من تاد 
هو يحبى أم كلانا. على أية حال لم لكن نعرف حثى اسم الفندق أو اسم الشارع» 
جلست على مقهى في انهواء الطلق» تحت شجرة سط كان هواء اليل داق 
والايفزيون مفترحاء لكن ازيان كاترا مشغولين كل بأحفينه الجانية. اي 
بالكمرن له مذاق راتعء لاني بين الحين والآخر ثفثة كثيفة من الدخان؛ وخلنيء 
على الأرض» كانوا قد وضعوا حبات لن على الأرض وأخثوا يحمصتوتواء عاد 
بير خاي اوفاش بعد أن كنت قد عددته من التاثبين» غير أن بير أ على الام 
بجولة. الحق معه؛ ظهر يعبى فجأة وهو يحمل سينا لوبي في يديه؛ ف لخذ 
يفاصل لمدة ساعة حت استلاع كدفيض. السعرء إن لم يقذكر وضعنا إلا في 
الحظة عابرة؛ شعرنا بالراحة أنه لم يقض فلبنة في عملية الفصال, عدفا 

كان رجال القندق قد أعدوا لذا مائدة رائعة عليها مقرش أبيض يصل 
ني الحشانش؛ وسط الحديقة وتحث التغيل والسنط؛ كانت هناك زهور الذار 
نات قلون الأحمر. القاني. تذكر ثلاثثنا في لحمظة ذلك المكان المميل الذي يقم 
خارج القاهرة الست أوف سقارة ##سادة 7ه 1٥81‏ حيث الموائد ذات مفارش 
بيضاء حتى الأرض» بينما الصحراء تتزين بأهرامات دهشور عن بعد. تاران 
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رحلة إل السوداد 


العشاء في عطبرك كان عشاء فاخراً للفلية. فوا إن 
في الجمال. 

في صباح اليوم التاقي؛ أعطيت يحيى مبلخاً كبيراً من اليورى حتى يقوم 
بتغييرء» وذهبت في جولة؛ تحث وهج شمس حارق؛ صعدت إلى قنوات المياد 
وسرت تحت ظل الشجر؛ كانت هناك كنيسة أنجليكية في تقاطع طرق: إضافة 
إلى كشك جراسة مهجور: وجات داخله دراجة يدون عجل وثموذج ليرج إل 
علاه الصدأء واستناداً إلى طبقة التراب المتراكمة فإن هذه الأشياء هنا منذ أن 
ذهب الأوربيون عن امدينةء كانت هناك ماطقة اھا نو چ ن 
القضبان؛ و في كل مكان كانت عدلك بقايا مشكالات قطارات مهجورة؛ وجرارات 
ة وعربات قطار خشبية. 


كانت الليلة شلية 


عدت من حبث أثبت لکن يحيى لم يعده لست مم بير الذي كان يعد 
لإنطار راقع؛ وفي النهاية وصل يحبى وهو في غابة الثورة. كانت عملية تغيير 
العملة في اليك أمراً شئكاً وصعاء ققد قالوا له إتهم لا يلون إلا الدولاراتة 
لعب لمقايلة المدير؛ هو رجل ضخم البترة لكن دماغه خاوية» كانت عملة للبورو 
تثب ضحكه؛ يقول إنها متأبلبة في سعرهاء قللها وهو يتمئل ذلك بذراعيه 
المغرودتين. لكن هذا هو البنك المركزي - قال له بحبى - ويقوم بتغيير كافة 
السلات مثلما هو الحل خي الخرطوم. رأى يجيي أن ذلك المأفون يمكن أن 
يكون خطيرأًء فغادر المكان؛ نزل كسلم واتجه صوب الصراف. وهنا بلغ الأمر 
قمة الترتر» فهو الآخر لم يشا تنفيذ عملية التغيير الدرجة أن يحيى بكى بالقعل 
وفص عليه أنه برثقة اثنين من الحاجرايات. والأمر سيكون ملساة إذا لم يستطع 
تغبير العملة. كان الصرراف الشاب متعلطقا مع يحيى وغَبْر له العملة. ها تحن 
اتتجاوز مرطة أخرى ولكن بمعجزة. تمكنتا أن نسدد ما علينا غداً ونخرج من 

ولتكن المغادرة باقطلر ما لمكن إن شاء اشا 


رحلد الل السوداد 


خرجنا في وضح اللهار في منتصف قليو؛ وسرنا ثحت الأشجار صوب 
للديلء مررنا ببرابة فيها للكثير من الفتية الصغار كانت برابة حمام للسباحة 
الشيم للثادي الكولونياني؛ وقي الداخل كانت هناك مجموعة من الفتية والشباب 
الأقوباء السو اعد يستحمون» دعودا للاستحماب وشاركيم يجيي اقثرة غير لي 
بینم جلست أنا ويحبي؛ نرقب كيف کاترا يجرون وبدرحون» كتا لذابع المشهد 
في صمت. وبعد ذلك ذعبنا إلى شاطئ النيل عبر طريق محفوف بالجدران. 
وتحت شجرة ضخمة ترك انا بعش الجنود الشبان المتدين الرحينين 
الموجودين هناك؛ كانت هناك عشة يع ندا بعش للمشرويات: 

أمامناء هناك شاطئ طيني ضكم تمتد حتى الثهرء تراه بهذ الضخامة 
امن بعيد: ونرى قسيارات وعربات النقل والحافلات المحملة بالركاب والأمتعة 
كانت هنك مجموعة من الفلاحين تنتظر تحت ظل شجرة سنط حثى تتقلهم 
المسدية إلى الاطئ الآخر تصحبهم عائلاتهم وحيواناتهم. كان المشهد جميلاً 
الدرجة أننا وقفنا تنأمله فترة من الزمن؛ لم نكن على عبلة من الأمر» ظللت أن 
وبير أكثر من ساعة متجلورين دون أن نتبامل أطراف الحديث؛ لا عن الرطة. 
ولا عن الناس أو التاريخ. أصبح كل منا يعيش في عالم منعزل عن الآخر؛ كنا 
نجس متباحدين: لقن لحسن الح كانت الموسيقى جميلة؛ أف يحبى فكان 
يتحدث مع صاحب العشة: إنه قبطي مصري من أسيوط. 

اهيا بنا! قالها يحبى فجأة: كان مقلاً في كلامهه يرافقه ثلاثة من الشبان 
النين يرتدون فميصأ وبنطلون جيئز. نزإلا من فوق الشاطئ الطيني؛ واقترينا 
من الشاطئ سيراً على الأرض الطينية لموحلةء هناك شيء ما يلمع تحت سطح 
المياه. إنها غويشة من الفضة لابد أن إحدى القتبات تقدتها وهي نققز. ركيت 
لانشأ ضخماً من لكاوتش الأسودء وأوصونا بأن تمسك بمقاعدنا جيدأء كانت 
حوائط اللنش عبارة عن مواسير ضخمة من البلاستيك ولها حبل في الجزه 
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لا ونهض من كان على الحاقة وأغذ 
ينقدم شكل موازي على صفحة الثيل؛ كان الموتور من القوة بحيث ابتعدنا عن 
العوامة ووصلنا إلى وسط النهرء وشهدنا مصب انبل الأسود في عطيرة وهو 
بغزى النيلء إنه مصب مليء بالأشجار وائنياتات الولرفة: والشواطئ العالية من 
الطين الخلص, 

الزلنا في جزيرة وسط الايل حيث كان الفلاحون يزرعون الأرض بين 
كل فيضان وآخرء ادما يعلو عنسوب المياء. كانت الجزيرة عبارة عن كيلو مثر 
مريع من الطين؛ أخذنا تترحاق فوقه؛ كات هناك بعض الثباتات الكنامية: في 
اقم فرور اکان اسرد وم ارون یی فاد ا 
اللنش؛ فهو جزء من معدات غريق مراقبة الديره وعدنا للطير من جديد تكئناء 
هذه المرةء عبرنا اقنيل كله لمسافة اثنين من الكيلو مترات» كل هذه الكقلة 
الكبيرة من المياء كانت تتساب هادئة. وعلى المعدية المقابلة كان الفلاحون 
ينتظرون في الظل؛ كانوا براقبون تحركات ذلك قارب المطاطي بسرعاته 
وبطته. كنا شير غليهم لكنهم لا يردون التحية؛ فنحن في انهاية النطاف 
مجموعة من الخواجات كانت تزجي وقت فراغها في لنش يتبختو. 

عدنا إلى جانب المعدية في عطبرة؛ عبرنا لتيل في خط مستقيم؛ نزانا 
من القارب في ثوان؛ ظل للكابتن ويحيى"قي المياء. تآخرت بسيب المايود رغم 
أن الجلابية التي أرتديها ساعدت كثيراً في الآداء والمناورة. قذفك بني في 
لتيل واا شبه متكورء تلتفتي قيار شديد دفع بي عدة أمتارء كان على أن أقاوم 
رأعوم بشدة لأستعيد توازني» كان الجر حاراً وكانت لمياه رائعة. وعند الخروج 
كان الكابتن ويحيى يرئدون الجينز فوق السراويل المبتلة, صعدتا المتحدر 
وودعتا حت للمساء. 


في طذريق العودةء رأينا بايأ مفتوحاً عند كشك حراسة خاوء دخانا حديقة 
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وحلة إل السوحاة 


اماه كان التراب في كل مكان ومعه الأطلال؛ هناك شمرة ضخمة 
في الوسط. وحارس نائم؛ كانت هناك حوائط متهالكة. وفتحات ونباتات جافة 
وأقفاص متهالكة» كنا فى حديقة الحيوان بعطبر أنظرا أشار يحيى. مجموعة 
من فكاك التماسيح مثقاة على الأرض» لم نتمكن سن مغالبة الايسامة كان كل 
شيء يبدو كوميدياً عن الآخرء وجدنا بايا مساح أعلى كضيان التفص الذي كان 
فيه وسلحفاة عجوز جداً ذات عظاة ضخمة ملت من كثرة الدوران» وجدنا 
غزلاناً حزينة وأققاصًا خاوية. علرها بطقات بلعربية والإنجليزية» وصام 
اسباحة صير به فريس النهر رعم أنه كان لا يسعه. وثفصاً منعزلاً مأهولاًء غير 
مرنفع السقف, ملينا بالقرود ذات وجوه الحزينة والمائلة للزرقة. إنها آخر 
شواهد لهذا الانحطاط الذي لا يصدق؛ كانث تنظر إليئا وتتساءل عم قذي تقطله. 
هنا قي الأتفلص. فيمنا ما تقول ومع هذا ام نتمالك أنغنا من الضحك. 
يمكن روية الثيل كاملا من على مرقب كشبي؛ قوق المنطقة 

استحممتا فيها. لايد أن ذلك يرجع إلى العهد الاستصاري! وظللنا تتشحفة في 
المساء مررنا مرة أخرى أمام ذلك الياب؛ سألنا الكابئن الشاب الذي جام ما 


ميجزن. 


كانت حديقة الحبوان قد افقتحث منذ خمس ستوات فق مات فريس النهر كناك 
الطيورء كان هناك المزيد من السلاحف وإحدى الجواميس: وكان بالحديقة عند 
ضحم من الثعايين والتماسيح؛ لكنها كلها فرت صرب النهر. ضحكنا ثلاثثتا في 
الحظة ولحدة: لقد فطتا شيناً حصناً حين قررتا!. 

كان السوق خلال تلك اللياة غير مكتظ بالناس؛ ذغب بنا الكابتن صوب 
القولصي وااحواري» وإلى المحلات التي يعرقهاء ومن محل العطارة الخلصية 
بانباتات العطرية النترينا البخور افحضرمى رالمر لملاج العيونه وعتبر اليين 
,فرثقل السودان الشهير على ضغاف النيل: إضافة إلى بعض المواد الأخرى 
يعض الائات المطرية؛ اشترينا بعض العطور للواردة من السعودية؛ كا تفكر 
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ريت لجيجي فسنان للميدء وهي الإينة الكبرى ليحيى؛ ابنتي 
بالتبنيه كان فستاناً مشجراً. 

تأخر للوقت» ويعد أن جلستا وقتاً ملائماً في المقهى في الهواء الطلق.: 
اقلانا فكايتن إلى مكان رائع لتتاول العشامء طبقأ لما قانه يحيى. كان المحل. 


الطعام ما يكفي لبومين! لاء لاء من المؤكد أنهم أن ينتظروناء سردا أكثر من 
كيلو متر على الطريق الأسفلتي» حتى وصإذا إلى المكان الوحيد المفتوح الذي 
اثوجد به مقليات» كان في مفترق طرق» كانت هنات مجموعات من الاس تتثاول 
الطعام؛ من سائقي تاكسي وحنود وسائقي شاحنات ومخبرين وأناس من السوق. 
أكلنا حتى الثمالة بطاطس مطبوخة وقطداً من اللحم المشوي. 

عتدا وسلتا إلى اققدق؛ ققرت أفواهنا عندما وجدتا مائدة عليها مقارش 
بيضاء في التظارنا وسط الحشائش؛ لا يمكن لنا أن نتذوق أي شيء ولو كانت 
هذه إرائكنا. للحمد ل! قالها البوابرن؛ حيث أنكم تتلولتم العشاء يمكن لدا أن 
لتناول عشاعكم الفاضر. إنه هدية رائعة؛ جلسنا في حلقةء لم ينقصنا الشاي 
والشيشة. كان يحيى يتحدث بصرت خقيف مع ذلك العجرز الذي تعرف به في 
السوق. الذي ظهر فجأة عند الباب, كان يكئس الحديقة مقابل بعض الطعام 
ومكان يؤويه إنه ديو جتيس المتسول دون 
تكاد تك عراهاء كان قد ترك قربته منذ عقوي عاماء عي قرية من الجنوب» 
في عنطقة تردفان؛ بعد أن هددت الحرب حياته: لم يعد إليهاء لكنه كان يحلم 
بأرضه الوافعة بعيداً عن جبال النوية. إنها ذلك الفردوس حسب قوله. 

كان ذلك للحلم يعيش من لا شيء» يقوم ببعض الأعمال البسيطة كنوع 
من المساعدة لكله لا ول آبدا. يقل ما مقدم له سوف يعود یوما ما وبيقى في 
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أو مأوى» يرتدي فقط جلابية 


وحلة إل السوداع 


أرضه» في ذلك الفردوس إلى الأبد. اكنه كان في تلك الآودة يعيش كعصكور 
طبر في الهواء وعلى ما يرزقه به أرحم الراحمين. الذي يرزفه بكل ما يحتاجه. 
إنه فإسوف؛ شخصية غير عادية» هادئ وعليم كان بحيى يثعجب من وضعه» 
إنه أحد النازحين من جراء العرب؛ نيعيش تلك السنوات بعيدا عن متؤكه؛ إن 
هذا الفينسوف تحير كامل عن البقاء على تيد الحباق لابد أنه يمانى كثيرأء فهو 
وس لامو ل زه ما یک رجا 

کان الفيلسوف الهائم على وحهه يقص حكابات. كان يحيى بتر جم لنا 
بعضها من حين لآخره كان ينذكر مواق في حياته. وأخذ يتحدث عن الأصلة. 
ريما كانت تلك هي التكرى المريعة قي صباء: كانت حيات ضغمة الحجم تجول 
في أنحاء أقاليم أعالى لثيلء حيث كافوا يعيشون؛ كان طول الواحدة يتراوح بين 
اثمانية أمتار وعشرةء أجسادها مستديرة كأنها جلو أشجار: كانت تياجم الأ 
و الحيوانات همها كاهلة. كانت ترى في النهار وهي تزحف رعق لها 
رووس ضخمة وأعن لامعة وثابتة وظهور ملوئة ومنموجة. كانت هذى 
الزراحف العملاقة تخرج بحثا عن نرائسها في طلام اللبل عندما كان 
فحيعها المريع وهى تزحف رسيل الساقانا الكتيفة, فى المناطق المرحلة. كان 
الجميع يوسن على الكلامء نقد كلدرا يعرفون الأسلة؛ إله شكل رهيب لمشيد بعيد 


وغیر معروفاء 


كان بقول بآن الفلاحين كانوا - عندما ينامو - يريطون أنفسهم 
بالأترة المرثجلة مع ترك أذرعهم وسيقائهم مفتوحة حتى يحولوا دون أن 
تمتلمهم الثعابين وهم تاتمون؛ كل هذه الصور البشعة تقدم لنا عالماً بدائيأء أطل 
عليدا بقوة من أعماق الزمن؛ ربما لازال هذا العللم فائماً حتى الآنء لكته مقو 
هنا في دهاليز أعالي النيل. غير أن هذه المشاهد الدائتية جرى تجاوزها على يد 
بعص مكان ااثيل انين كانوا يقومون باصطرادها؛ كانوا رجالاً أنداء العزيمة, 
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رحلة إل اتسوساق 


يلقون بأنفسهم عرايا وراء الشجيراث» ويبقون على سيقانهم مفتوحة ويد! على 
مستوى الأقغاذ تمسك بسكين, كاتوا يسمعون العدان وهه قادم يعد أن أصدر 
قحيحه المرعب وهو يدمن الحشالش بزحفه. وعندما يرى القريسة فإنه يعمل 
على فتلاعها ينمه الذي ليس به أمتانه بیدا بابق التي تصمادفه رلا ويبتلعية 
حتى المسقرى الذي توجد فيه البد. وبمهرد الدخول في فر التعبلن بقلب 
الصيادون تصالهم ويفتحون بطن الثعبان الرهيب. وأحياناً لخرى كان الأطفال 
هم افذين بقومون باتصيد فكانت الثعايين تبتلعهمء ولكن عندما يبتلعون لصف 
أجسادهم يقوم الأطفال بفقاً عيون الزراحف, 

خيم علينا الصمثء كان مثيراً ذلك الذي كان يقصه علينا ذلك الرجل 
غريب إنه النموذج الحي الأول على وجود هذه الثعابين الضخمة في وادي 
اليل فهل لازالث حتى الآن فى وادي التيل بينما انقرضث بعض انحيوانات 
المترحشة الأخرى منذ اخمسة آلاف عامء أي مع بداية عضر الأسرات 
الفرعونية؟ يضم كتاب الموتى علد القراعنة العديد من الثعابين» وها نحن فر 
أن لازال بمضها يعيش حنى الأن تفع سكان أعالي النبل, هذه الليقة ولد 
الضصوض تحت ضوء للتجوم. 

اراققنا الكابتن في الصباح حتى مطل القطار. وأخيراً وصلناء ها هو 
اتفطار الذي سوف يقلنا إلى وادي حنفا. مررنا بعدد كبير من عربات للقطار: 
وفي للنهاية قينا بأمتعتنا من التوقذء وألقيت بجسدي على الكرسي إلى جوار 
الممشمى؛ وظلت هناك طوال الاعات التي انقضعث في انتفنار رحيل القطاره 
ركلني كنت أنشى أن يتبخر ذلك القطار الذي نتظرته على لعن من الجمر. 

كان القطار متقادماً للغليقه فالتواذ بلاج زجاج ولها شبابيك اخشبية 
منطوية؛ رمساند للمقاعد نكاد سقط من مكانهاء بينما تمقاعد كأنها خرق ميايلة. 
كانت مقاعده عبارة عن كنب ممتد في ثلاثة في كل» لم يكن هناك إلا راكباً واحداأ 
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رند إل السوداع 


من وادي حلفاء يجنس إلى جوار الناقذةء وفي آخر اقيفة وصل الان من الفقية 
أصدهما طويل وجاده بينما الآخر قسير ويدين تلوح على وجهه اشام کا 
نسمع الأطغل في الطرقات وهم يجرون. يقال أنه كان هناك طفل أشكرء يبدو 
بريطانيً, ظل في الوضع الذي عليه مخمض العينين لمدة يوم ولصف عند أن 
انطلق القطار من للخرطوم. لم ينحرك من مكانه بيلما الجمهور مشدوه لما يحدث. 

علدما تحرف القطار في منتصف الفهار؛ نمت على وقع عجلاته: ذائماً 
ما كنت أعشق تقطارات وإيقاع سيرها والمشاهد التي أراها من الشباك 
والحرارة الإتسادية. كانت أشعة الشمس تدخل بقوة» بينما لا تعمل المراوج. كان 
بير ينهض من مكانه كتيرأ ثم يختفي؛ كان يتأمل حلى طريفته؛ كان يبدو وكأنه 
حر طليق؛ فلم بعد يرتبط بتاء لقد استقل وكان سعيداً. كان الأطفال يجرون في 
الممشى وتر نساء بحا عن المياء في الحمام: بينما يجلس «رجال على الأرض 
وهم يدختون. كان البعض ينام طوال الوقتء وكان القطار عن آخرء؛ ماعدا 
عرهات النوم! كانت خانية. توقف لقطار في بربر لمزيد من الركاب وواصلن. 
سیرنا لل جوار ثيل صوب البو حلمدا. 


قي أرطولوي تاصديفء بالقرب من اليندل الخامس توقف القطان يس 
الوقتء لم تكن درى إلا كتلا من الأسمنث وسنعاً شديد الأنحدار كثيف الأشجار 
يصل حتي النيل. زل من القطار عدد كبير من الشبان الذين كانوا يهيطون 
المتحدر ببطء وهم يدردشون» كانوا يقتربون من مياه التبل ابتوضاراء رأيت 
بحيى يجرى فقد خلع ملابسه وأتقى بنضه في اليم؛ كان المشهد يبدو وكائنا في 
ارحلة مدرسية؛ من جانبي قررث النزول على المجبلة والقيام يجولة. نزلت على 
الطين» أتأمل نهر للعريض لآغلية حيث مناك متعطف مسغير. كان المكان هائئاً 
به النخيل كظفرة العشهد لدرجة أن المرم يشعر أنه في بحيرة. كان بحبى يشير 
الي وهو فى الماء. أن أنزل إلى الماءء لم أكن واثقاً أن هذه فكرة سديدة, 
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في هذه الأثداء صفر القطار صفرة حادة. القطار يتحراك! را 
يجرون صاعدين المنحدر؛ ورایت يحيى ركان شيئاً لم يحث؛ و ج من 
اليا وارتدى ملابسبه في لمح البصر وأخذ بصيح بشيم. أخنت عربات القطار 
تنحرك! كنت أفعل ما بوسمي لكني كلت آخر الركاب» اقحمد ف أنل كلت 
أرتدي قميصاً وبنطلونء وأخذت آجري على الرصيف بقوة بيدما القطار تزداد 
سرعته» وقبضت بأصايعي على الصندل حتى لا بدظعٌ كان الجميع يرمقونتي 
من نوافذ القطار ويشجعواني وقد تكوّموا على الأبوابة رفي نهاية المطاف 
أصبحت مرازياً للقطار في السرعة مددت ذراعي وأمسكت بمقبض على جاتب 
الباب وقفزت. 

عدت إلى مقعدي كانتي بطل تحوطه ابتساماك الرضاء كان قبي يدق 
بقوة أكبر؛ حاونت الخظود إلى الوم كان لجميع يروحون ويغدون في العربة؛ 
يغيرون من مقاعدهمء بريحون ققدامهم بلا نعل على الكرسي المقايل. كان السمين 
دقعاويل أناء عمومة وصديقين حميمين؛ يقبادلان القنشات ويشمامران ويضحكان 
علوال الوقث. نام بحبى وكذلك الرجل لذي يجلس إلى جوار النافذة؛ ظل الأطفال 
يلعبون في طرقة القطار؛ يجرون وراء بعضهم؛ كان أكثرهم جرأة طقل أسمر 
الثون ييل خسة أعوامء برتدي زي اكسفورد بحذافيره بما في ذلك البرنيطة» كان 
يقف أمامنا ويراتهنا. كانت عيناه السمرلوان لامعتين ومعبرتين. هل تحب؛ القطار 
105ل كان يجيب صارخاً وكانت تغمته تحمل لهجة أمريكية. 

كانت الشمس تتفذ إلى القطار من خلال النوافة تصف المفترح شيشهاء 
الكنيا كانت واهنةء وكان النهر يتعرج ويمتد وقد غطلت شسلانه التخيل» كان 
يتنفق بهدوء» وكأننا نشهد نتفا من فردوس متخيل. كانت نهاية انحناءة ابربر”. 
فى هذه الأصقاح كان انفرعون تحتمس اثالث يصطاد وحيد القرن؛ الا تيدر 
هناك علامات على وجود قرى أو فلاحينء كان ائيل يبسط جماله. الشاعري 
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بأريحية وهي للتي يمكن تأملها مرتين في الأسبوع؛ أي هؤلاء المسافرون 
المتعيون في قطار الحدود هذاء لكن هذا لمجمال كان يتفي وراءه ذهرأ مفساً 
بالجزر ودوامات مياه سريعة ورمال متحركة فى العمق. من المستل الإبحار 
غيهه ولهذا فإيتداء من عطبرة حتى الكورو 1٠٣‏ ظلت شطآنه غير مأهولة 
يفا که سید 

البتسم بير وأخرج كراسة الرسم» وكعادته أار زويعة حول هم أيتاء 
العسومة والرجل النالم والكثير من الأطفال انين سرعان ما تجمعواء عم كل 
أطفال طرقة عرية القطارء كاتوا يريتون أن بريهم الكراسة كاملة؛ هنالد لفل 
انو سبعة أعوامء ذو بروقيل إثيربى وعذوية غير معهودة كان بتكئ على بيرء 
كانت تظراته ثابئة على الصفمات قملودة» ويشير بإصبعه ويطلب من بير أن 
يعي له كل شي» عن اللوحات؛ كان الطفل بنهض ويرقع حاجبيه وجبيته 
ويسرح ببصره مع الأحلام» على وقع نبرات صوت بير . 

قبل مغيب الشمس بقليل دلفنا بسرعة إلى عربة المطعم المجاورة للعرية 
التي كنا قرهاء كانوا يقدمون الطعام قبل ول مرعد الإفطار لفرجال الطاعنين 
في الس والنساء برفقة الأطفال وللحاجوايات التائهين في هذا الجوء كان هناك 
صنفان من الموانده كل ولحدة لأربعة: لكل مقعد من الخشب. هنلك صناديق 
الزجاجات وثلاجة؛ كلها تشفل عمق العربة. كل هذا عيارة عن شيء من 
الطراز الأول» فهناك الصمت والبعد عن التكتل البشريء جلست آنا وبي إلى 
جوار الناقدة, كان انهواء والرمال يدخلان عبر الشبش الذي تقوضت لطرافه. 
ولم نتمكن أيداً من قتحهه ونظرا لاهتزاز للعربة لم يكن متاك متاص إلا الإمساك. 
بالزجلجات المفتوحة. 


كان المسافرون يتبانلون أطراف الحديث بينم هم في التظار ميقو 
الطعام الوحيدء كانت هناك ادرأة حميلة ذات بشرة سمراء تلبس حجاباً سود 
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ن واحيفتان. كانت لم الطتل الذي برعي 
زي أكسقودا كان معها طفل آغر أصغر سنأ تحمله بين ذراعيهاء كنت أنظر 
إليها طرف عينيء وأا أمعجب بأيهتهاء ورشاقة حركاتها. كانت هي الأخرى 
نتظر؛ وتتحدث مع جيرانها وتحاون أن تقدم الطعام الصمغير بين آما والد 
الأطنال فكان رجلا قوي قصير القامة وجادآء بيدى على شخصه أنه من 
العسكريين: كان يتجه إلى أمريكا الشمالية. 


وفجأة كان هجوم الناس كاسحاء كل من في القطارء كانوا يدخلون أفولجاً 
إلى لماعم كان وقت إفطار رمضان؛ هدك أناس من مختلف السلالات في 
أفريقيا من أثيوبيين ونونبيين وعرب وبائتوء يتزاحمون في طرقة العرية وعلى 
المقاعد. كاتوا يتحدثرنء وهم سعداءء بصوت مرتفعء يرفعون أيديهم: ويشيرون 
إلى السثقاة. وكان هولاء السقاة عبارة عن رجاين يرتديان الجلاليب ويوزعان 
ميات كبيرة من الخيز اباد على كل مائدة؛ بروحون ویغدون وهم يرقعون 
الأطباق عانياً. ويوزعون المياء والمرطبات: كانت الملعقة مي 'كقم المائدة. 
الوحيدء وما بى فكانت تحل مطه اليد اليمتى. كانوا يتناولون الطعام برشاقة 
غير معهودة. لا يقع من الطعام شيئاً فوق ملابسهم. عدنا إلى العرية؛ كان قد 
حل الظلام عندما آخذ المطعم يخلو من رواده؛ عدنا للبحث عن شاي وتتاول 
قسط من قراحة. حسن فتهي الأمر! سيوف رصل هذا القطار عدا إلى وادي 
حفاء وسوف تكون للمركب في اتتظارثاء وسوف صل إلى لوان صياج اليوم 
اتال وهو يوم عيد الفطر. كنا غاية في السعادة» بدا أن كل شيء سار في كه 
المعهود. ولم نكن نضع في الحسبان ما قد يخيئه لنا القطار من مفاجأة!. 

عدنا مرة أخرى إلى أماكنتاء كان ابن وادي حلفا المساقر معنا قد صعد 
على المقاعد ليبحث وسط أمتعته عن راديو كاسيت ضنخم؛ وضع شريطا 
للموسيقى السودانية؛ أخذنا نهتز مع الإيقاع ونتايعه بأترعنا. هرت في الطرقة 
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للمللعطحخ بح حجن هه 
منبموعة من الشبان تاني خلف مجموعة من المرسيقيين النين يعزفون. لدف 
والعود الذي كان صغيراً ومتهالكاً. ذابوا وسط للصيحاتء ظلئنا نحن ترقصء 
قضم ليا الأطفال» جام إلى جائبي الطفل لذي برقدي القيعةء أما الطفق 
الأثيوبي ققد ظل في قوسف وكأنه يقود تلك المجموعة التي هي في حركة 
دائمة. أخنت الحجارة تضعفء رأغذ صوت الموسيقى كانه يحتضر. عاد 
المرسيقيون للظهور وجلسنا جميعاً في ديران العربة؛ كنا أكثر من لثني هشر 
كان عازف العود يدندن بأغاني من أغاني بلده وكان الجميع يتابعونه دفعة واحدة. 
وتتتاغم حركة أحسادهم مع الموسيقي. 

وصافا على هذا الحال إلى “بو حامد" فى وقت متأخر؛ ريما نتوقف 
ساعتين؟ من هنا تركنا انيل وراعنا حتى وادي حلقاء سوف نعبر أريعمانة كيلو 
مشر فى لصحراء الشرقية فى خط مستقيب بعيدا عن الجنائل وعن 'بطن 
الحجارة' التي اتخذها التجار دوماً وهم قادمون من مصر ايتداء من لبو سمبل 
حتى قوش وهم رجال المناجم الذين كانوا يستخلصون الذهب في الصحراءة 
والجيوش الغازية والمكتثشفون للقدلمي. 

ومن لمثال هؤلاء اثنان من بريتوريا أوسل بهم عن روما الإميراطور 
نيرون بحا عن منابع النيق؛ وبعد أن تجسسو! خي مروى رصلوا إلى بحيرات 
"ال لاا وعرفوا البخيرات التي ينيع متها النهر. كما جاء المكتشفون خلال 
القرن التاسع عشر إلى وسط السودان من خلانة“قذا الطريق الصحراوي» سير 
على الأقدام ثمانية أيام أو يمتطون سم الجمال. فكرت فى الجنرال كيتظئر رفي 
مخامرته الحربية وهو يتقدم بجيش الكولونيقي من الشمال إلى الجنوب» عن 
مصرء بيتما يأمر يوضع لكات خط لمبكك الجديدية في المحراء. كان يتقدم 
انحو عنقه وكأنه على سجادة يمير فوقها القطار جى ادتول على الخرطوم من 
جديد والتقم من البزيمة الموجعة التي كالها المهدي تلبريطانيين. 
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بو جامد" كيرت متازلها من العلوب اللبن وبعض الحدائق 
إلى جوار القضبان. وهناك سوق صغير في ميدان وآردعة شوارع. كان الظلام 
مخيماً الهم إلا من بعض اللمبات السضاءة كان البعيض يضع على الأرض 
مصابيح اكيروسين؛ هناك بعض قرش عليه بضائع؛ وأماكن لبيع التمر القيف 
والكثيز من التعاء وأمامين سجاجيد مفروشة» يفمن بتقديم الشاي للمسافرين» 
كان كل ركاب القطلر قد نزلوا وأخنوا يتجولون وينتسمون انهواء المنعش خلال 
الايل. جاسنا على إحدى السجاجيد» لختفى يحبى وهو بيحث جاهداً عن آخر 
مشتروات العيد. دلفت أنا وبير إلى الشوارع المظلمةء وجدنا أن نصف ركاب 
القطار جالسون تحت الأشجار في حلقات كبيرة يتناولون المرطيات ويتحادثون. 
كان بعض الركاب يشرب الشيشة إلى جوار بعض الأعيان. 
أخيواً صدرت إشارة الرحيل فتحركنا جميعاً نح الرصيف؛ صعدث 
القطار ودخلت المرحاض وتسيت حذري القديم كان المرحاض عبارة عن 
قتحة مثل الفتحات التي عندما قطل متها ترى القضبان وهي تمر بسرعة. 
اوكانت التافذة المفتوحة تقوم بدور التهوية؛ إضافة إلى بركة مياء صغيرة في 
حالة حركة داتمة؛ كنا قد اشترينا حجارة وانتظرتا وصبول الموسيقين 
وصاحب اثراديو كاسيت: كقت اللينة موحشة وكأن القطار قد دخل نققاً 


5 


مجهولاء لا نرى أنيئاً خارج القطارء فلا توجد قرى حتى وادي حلفاء لم يكد 
ينتصف القيل» لكن طرقة العرية كانت مليئة بالنيام. يتمندون قوق الكرتون 
تحت ضوء لمبات السقفء تم إنزال الشيش ماعدا شياكنا. آخذنا تغني جميعاً 
بصوت واحدء وقد جاس الأطفال على الأرض وتراحم الباقون وأخذوا 
ويعد هديهة. توقف القطار من جديد؛ وسط الظلام» 
والظلامء كنا عند النقطة عشرة على بعد عشوين كإلو متراً من “بو جلمد 
رانا فقط خزاتاً مرف المياه وكشكا زجاجياً في الأعلى ومبنيين شيه 
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> EEE EEE 
مهجورين» وما بقي في الصحراء؛ التي تأهت وسط الظلام الذي لا قرار له.‎ 
غتزنا إلى الرمال» لم يكن هناك ضوء الهم إلا ما ينفذ من النوافذ المفلقة,‎ 
الام الذي اعدنا على السير دون الاسطدام بشيء» إلى جوار العربات. كان‎ 
هناك الكثير من الناس يمشون تلفحهم رياح باردة وشديدة.‎ 

أخذ الوكت يسضي, وشيئاً شيتاً أخنت الأفراء تتأئل النكرتات. افقطار 
عطلان! القاطرة مطقأق تاحث في عتمة الطلام؛ كانت مقدمة #قطار قد تاهت 
في الظلامء كانت العريات وحدها مضاءته هي عبارة فن دودة من الضوء. 
ومصباحاً وسط الظلام؛ كان الناس هادئين؛ نادت الأمهات على الصغار الذي 
هرولوا ذدودن» وأخذت الدواوين تتطفئ؛ ويعد عدة ساعات من الذهاب والمجئ 
الم يكن الأمر ك اتضح يعد؛ يبدو أن حساباتنا لن تتم ولا مناص» تلقى 
المسافرون الأمر وكأن شيئاً لم يكن؛ ولكن ربعا في الصباح. لكتنا سوف نكون 
فد فقدنا المركب؟ المركب عادة ما يتتظر قالها بعض المتظسفين. 

هذه القطارات ترجع إلى آيام الإنجليز - كانوا يقولون - رهي قديمة. 
أدرجة أنه من المستحبل الحصول على قطع غيار؛ نقوم نحن يتصنيعهاء ومن 
غير المعتاد أن تكون مئل الأصلية. وبالقعل قإن امتداد للقضبان مئ بالمسامير 
والقماطات الكيبرة: إضافة إلى قطع أخرى ضخمة تبدو أنها من ماكينات؛ كانت 
قطم الحديد هذه تبدو سوداء فوق الكثبان؛ إنها مقابر القطع الملقاة على الأرض. 
قكم من المئات منها سلمورة قي الرمال؟. 


ابتعنت عدة أمتار فى العتمقه جلست على الأرضء وأا أموث من 
البرده تاهت نظراتي فى ضرء النجوم التي تبلغ الألات ونضيئ القية السماوية, 
كان هذا المشهد ينشر سحره الغلمض منذ فجر الزمان؛ إنه سحر يكاد يطق بي 
في الفضاء. موجود منذ ملايين فسنين ولازانا قادرين على رؤيته في هذه 
الحظة الوجيزة التي أتيحت فنا لنستمتع بالحياء. لها مصائر ضوء تذل 
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بحلة إنق السوساح 


وقفترق العون يشعاعها. ما الذي تريد أن تقوله لي في هذه الصحراء* كدت 
أطلب منها دائما شيئا ما كانتي أتحاور معها وأن نتقل فى شيئاً من عواقسها. 

كانت الليلة ملويلة: انتقنا إلى الجالب الآخر من القطار فتقي سبرعة 
الرياح لكنه كان جائباً أكثر عتلمة. انطفآ الضوء قي كافة اقدواوين. وضعنا 
الرانيو كاسيت على الأرض وجاسنا في حلقة؛ أتى بعضيم بالشايي واقترب منا 
جندي الشيشةء رقعنا صوت الكاسيت الذي أخذ يلف الجر بالإيتاح الشرقيء أمام 
هذا الإيقاع رأيت ذلك اارجل القري البنية ينهض وهو يعمل طفله على ذراعيه 
ويطل من القت ثم يخرج إلى الطرقة. لم يقرء بشيء ولا حتى بصيحة 
مسك كان كل شيء من الإيقاعات مسموبنا. كنا وسط اللاشيء وكان اقزمن 
متف تهضنا ورقصنا على وقع الموسيقى النوبية» رأخذتا نتمليل على وقعهاء 
فرفع أكتافنا ونتحرك في دائرة: كانت الأشاني تم اليل بالأمل وعودة اللقاء. 
كلنا فی مركب ولحد في مكان لا براه أحد وسط الصخرام اقشاعا 

#قضى وقت بيتما كنت أرقص أنا ويحيى؛ ربعد ذلك ظللت وحدي 
كانت الموسيقى قد نقلت إلى جسدي» واصلت الرقس على الإيقاع لوبي العتب 
مثلما فعلت تلك كثيراً في آسوان والقاهرة بيثما بعض الرجال يراقبوتتي وهم 
حالسون على الأرض. واصلت الرقص؛ وفي النهاية توققت الموسيقي وذهب 
الكثيرون؛ جلست بالقرب من الجندي الذي تتم لي الشيشة بابتسامة عريضة 
براقو! قال لي؛ كأنك تو1 


جنس آخرون وصلوا للتوه كان أحدهم سودائياً 
٠#‏ ريما كان من العسكرء باغتنى بغيظ قائ خواحة! لين أسرتك؟ فأجبت 
يهدوء؛ في أسبانيا. كنت أشعر بنوع من الاحتقار الذي من الصعب أن يداريم 
هذا الغريب؛ كان يتحدث بسرعة وكان يرفضني دون أن يمرآ الشيشة عند 
دوري؛ أما الجتدي فكان على العكس؛ إذ كانت تظراته إِىّ كأنها تقول صيراً!ء 
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ته تمحية ذا حيوية 


و 


رحلة إنق السيحاع 


من أي مكان خرج علينا هذا المخلوق؟ لم يكن نويبأء ويبدو أنه لم يكن يروقه أن 
يرى أجدياً يستطيع للتجلوب مع أنغام موسيقى تلك للشعوب. ومن المؤكد أنه لم 
يرقص لدأ على هذه الأنفام؛ خواجة! قالها من جديد: عاتاء هل أت بخير؟ 
اتماطته تماما وو اصلث تدخين الشيشة. 

كان الناس تيامأء رأيت اقيايا (الأب]) وهو يحمل الصغيز على صدره 
وقد ناما في الممشى لذي كان متنا عن آخرء. كذلك الأمر بالنسبة لإين 
اعمومة الطويل الجاد ممداً يكل هذ القامة للحلويلةء لما الإنجليزيء الأشقر 
الشلحب اللونء ققد خرج مسرعاً في طريق المرحاضء أبتسم كيلا كن وجهه 
مألوقاء فتحت الديوان ولمحث في الظلمة مشهداً خير مديب. كان ابن حلفا معدا 
على الأرضى أما يحيى وبير فكانا يتقاسمان المقعدالكنية في الجهة اليمنى إلى 
جوار قحائطء كان يحبي نائما كأنه أميرء بينما بير ينزئق بين الحين والآخر 
فوق اين حلفا. لما بالتسبة لي قكان الأمر أكثر صعوبة؛ إذ كان لبن العم المسمين 
يشغل للكتبة الأخرى بالكامل. 

جلست في الركن الخلص بيء كان يبحث عن مخدة وعنتما جلست 
وضع رأسه على فخذي. كانت تنتظرني ليلة فضيتها جالساً دون نوم؛ ركما كلت 
مستعداً لهذا الموقف حاولت اتخاذ وضع أكروباتي وأرحت ذراعي وري على 
كرشه؛ هذا الوضع كان أفضل من للسابق؛ ومن حين لآخر كان الوضع غير 
المريح يجبرني على تغبير الوضمع؛ وقي إحدى هذه المرات» لمحنى البدين وهو 
يكاد يفتح عينيه؛ قشعر بالمقاجأة وولى الأدبار» نمت وحدي على الكنبة وأا 
شعو بقراحة للميمة قتي قث يها. أعتقد أن بير كان يرمقني بينما كان يتماسك 
في موضعه؛ معجياً بدهاتي. 

أشرقت شمس البوم التالي عليتا ونحن في موضعتاء لكتنا أكثر عزلة 
عن ذي قبلء قفي الرابعة فجراً وصلت قاطرة تسير ببطء وسحبت قاطرتنا. 
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حل إل السيداد 


قمر عليةا بير هذا ادما وقع من على للكثبة فأفاق وخرج يتمشى خارج القطار 
ورأى القاطرئين وهما تادان لم تبق إلا العربات وسط هذا للسهل 
الصحراوي؛ الحمد له آن البطعم لازال به بعض الاحتياطي من الطعام» كان 
اللا يسيرون ويجسون في مجموعات» ويبحثون عن قظل أينما وجدوه» بيتما 
كان الأطغال يجرون هنا وهناك. انتشرت الشائعات؛ أغلبها تتحدث عن تلخير 
يمتد لأريع أو خم ساعات» آي منتصف النهارء بينما تقول الشائعات الأخرى 
إبنا لن فغادر البكان قيل الثالثة أو الرابعة بعد الظهرء ويوى المتشاتمين آندا 
سلقضي اليوم بطوله. لم يحتج لعد ولا حتى صيحة غضب؛ إنه قانون الحياة 
كان قطار كيتشئر عطلاتاً ومع هذا ققد كان أفضل قطار موجود. 

فى البداية نتا نتعشى سويأء وبعد ذلك كلء حسب هواه جلسنا في 
السطعم. وتحنثنا مع التلس. ولم يكن هناك طريق اسداد ثمن اتمرطيات» كانوا 
يدعونتا دائمأء كنا نبحث عن نتفة من الظل تقينا من وهج الشمس الحارق» التهى 
بي الأمر على القضبان الساختة في المقدسة تحت أول عرية في المقدمة؛ كانوا 
هناك ياحبون السيجة ذات الحفر والخطوط الثلاثة. كان الانتظار طويلاً جدً. يا 
له من موقت عرفا كل شيء غي الدكان يما في ذلك حبات الرمالء لکن لم 
اتظهر القاهرة بعدء وبعد فترة جلدست ثحت ظل شجيرة» كان إلى جانبي فان من 
الخولجات يبدو شكلهم مألوفاً عندي؛ كنا قد رأيناهم في الخرطوم؛ في السوق؛ 
كانا من الكنديين؛ وقد استمرت رحلتهم شهوراً؛ كانوا يقومون بجولة حول 
العام في كل بلد ثلاثة أيام. 

جل إلى جولري أحد المهاجرين المصريين: كان قائماأ من السعودية. 
هل لازال أصحاب الأعمال السعوديين يسيثون معاملة المصريين؟ نعم؛ لكن قنا 
أسر ونحتاج أن نرسل لها باقمال: ئيس هناك بديل. فأوريا مغلقة أُمام وجوهنا 
بالضبة والمقتاح» لما أمريكا فهي بعيدة جداً لا يصل إلا القيل إلى تلك الأماكن 
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رغم الفيزات المضروبة ويعض الحيل الأخرى ألما الذين : 
طريق آخر فهم الشبان الذين يقامرون بكل شيء حتى الوت فهو عندهم 
أفضل من حياة بلا مستقبل أو أمل. ففي السعودية لا نعاتي من العداء الإسلام 
ولا نتعرض للموت عندما تحارل السفر. 


ظل الأقق صافبأء وإلى جوار الشجرة رسمث خطوطاً مندسية فرق 
قرمال» إله نوع من الأشكال التي تعطي الطاقة, تعلمته في آ۸ ريرجع 
الرسم في أصونه إلى ممارسات المريدين القديمة للغاية. تعم؛ هذا اقرسم كان 
مغيداً في الشغاء عن بعدء ويمكن أن بكون مفيدأ الآن؛ رسمت إلى جوفره - على 
OPE‏ رقت ' من كي 
ثل هذه اللحظة من اليوم؛ انثانثة والرابعة: أي خلال ساعثين: ركزت طاقتي 
الأهنية على تلك الصورة؛ رفي الوقت ذاته, كان الوقت ركأنه مصر على عدم 
الفوات في هذا الأفق الحار الذي لا نهاية لهء مله مثل لنتظار. نعرف أن 
الصدفة كثيرأ ما تتخلل حياتناء وقد جعلت القاطرة تظهر في الثالثة وخمس دقائق 
بعد لظهر؛ مرت تختال أمامنا. ذفيتا اترى كيف تشبك الخطاف في 
العربات. كان هناك رجل طاعن في السنء استد إلى مقدمة العربة الأمامية بين 
الإكصدامات؛ كانت القاطرة واقفة على بعد ماثة مترء أغنت تتحرك وتتلوىء 
وتكبر ثم عدلفت في العربة محدئة صوتاً عاليأ ناجماً عن وقع الصسدمة التي 
اقلت إلى باقى العربات. قفز الرجل في الهواء وهو عازم على أن تقته هذه 
الصدمة بينما قام بعملية شبك انخطاف. يمكتنا أن ترحل؛ ها هو القطار أصبح له 
قاطرة صتا ونحن سعداء وسار القطار من جديد؛ وها تحن وقفنا ثماني 
عشرة ساعة طويلة. 

جلسنا فى الديوان رئحن نشعر بالحبوية؛ كان أبناء العمومة يضحكون 
ريتبادكون القفشات» ويشحدثون إليناء إنتي أحبة كثبرً فهو أفضل أصدقائي - كان 
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للسمين يقول - لكنه جاد بشكل بزيد عن الحذ كان بحيى بتحدث إلى لين ودي 
حلفاء كان عانداً إلى المتزل تقضام أجازة عبد الفطر. ذهب بير ليتحدث إلى ذلك 
الفتى الإتجليزي الذي كان ينيد من أجازة لعام كامل للقيام يجولة فى لحشاء 
الإميراطورية * من كاب تلون إلى للقاهرة"؛ لقد رحل بدا رحلته من مديفة كيب 
انلون التي لا تنسىء وعبر جدوب أفريقيا ومر بزيمبايوي وزامبيا ونتزانيا وكيني 
ولثيوبياء يا لها من رحلةء وحيداً ونون أن يتحدث مع أحد؛ يبدو متهكاً وكانت 
معنوياته منخفضة بعض الشيء 

قى حوالى الخامسة» ذهيت أنا وير تح المطعم؛ للوجوء نفسها إضافة إلى 
عدد من الأطقال, كان قليلاً. يكلد يكفي بالكادء كانت الصحراء تمضي من التافئة 
على وقع عجلات لقطار على القضبان كانت هناك بعض لاطوق تسیر موازية فنا 
في الرمال» وتوقتنا من جديد بعد قئرة؛ كانت آمام تواظرنا بقايا رصيف والكثير من 
الحديد المثائز وبعض الأعمدة وشيرها من القبلب» كانت العلامة رقم '6' وساعة 
الإقطلر في آخر يوم من رمضمان. فغداً عبد القطر. كنا قد شهدنا هذا الصف من 
اتباب في كل من الخرطوم وعطبرة؛ كانت عبارة عن منازل صغيرة متلاصقة؛ 
لها أحواش لموتلفي السكك الحديدية» يطلقون علبها انلس كاطع هذا شاه 
جميل تركه الإنجليز والمصريون. نزل الناس جميعأء عند #باب كان والد الطفلين 
ايحلول أن يساعدهما لقمير وسط الناس والسلائمء كنت قد نات فمددت له ذراعي 
فأعطاتي للرضرم: فوضعته على صدري وأا أمدهده بينما يتعرف على ينظر قد 
كان يبدو سعيداً وكان يضحك. اختفى الألب ويقيك وحدي لتمشى بالطفل بيقما. 
الآخرون يأخذون المياه من الأزيلرء لايد أن نبع تينبة ١ات1‏ قريب من هناء إنه 
متعزل تحت الصخرة وهى نهم مشهور بميآهه العذية والباردة وهو النبع الوحيد 
في هذه الصحراء اللامنتاهية. الحمد لله على أن قجمال تشرب دوماً من اميا 
العكرة واقمالحة فى يذليع مورات اا9 المعروفة. 
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إلى جوار العريات كان كل ركاب القطار يفترشون الحصائر في 
حنقات» حيث الأسر والأصدفاء بتتاولون الإفطئر. وبعد «لبهة وجدث عض 
الرجال يحملون زجاجات؛ كانوا يختفون وراء الأطلالء فآخنت أنا ‏ قيضا 
زجاجتي واتجهث نحر الجدران البعيدة وبعد الوضوء وااتطير جققت بدي 
جالرمال: سمرت في مهل واسبع» مالك أثار تما وصمث وحجارة. فكرث في 
الذئاب التي قلق وجودها اليد في الصحراء عفدما بحل الظلام. هنك أعمدة 
الثلينون الممندة إلى جوار الطريق؛ كانت القياب تيدر كأنها مزخرفة من 
الأرفيسك الجميل فر الشمس الثي توشك على المغبب. هناك قرص أصمره 
رسماء صافية وهواء, نئي ورياح» رسمت بأصابعي ذلك لشكل مدصي 
السحري ووضعت بدتيه وتركت بصمتها على للرمل؛ ضغطت هن جديده ريت 
السماء برتقالية وبنفسجية؛ وتيتعد الأعمدة والصحراء لا حدود لهاء كنت أريد أن 
شع بنك الأرضء وألا أنساها أيداً وأحملها سعي. 


عدت صوب القطار مرة أخرى؛ ارت إدى عربات القصف نقل 
التراب وراءها وهي تمضي في الصحراء» كانت هي الأخرى تحاول اتوصول 
إلى حلنا. إلى جوار القطار أخذ الرجال يصلون؛ عندما اتتهى كل عن تناول 
إفطاره؛ أما أبناء الإسراطورية فكانث مجموعة وحدها دون أن تكون معنا أو 
مع الآخرين. حنست مع بير ويحيى حيث كانا مع مجموعة من الشيان اللطفاء» 
كان هناك لمد أبناء الكونغر القوي البنية. كان مثجهأً إلى شيقاغي. كان ملاعا 
سابقأء وكان له ابن عم هناك وكان بريد أن يكسب مالأ من خلال المثكمة. أما 
الباقون ضوف يبقون في حلفا. تمرك القطار عندما أظلم اقليل؛ حلستا كل فى 
مقعدمء وأخذنا نصئق على إيقاع موسيقى الراديو كاسيت؛ عاد الموسيقيون إلى 
الديوان؛ لكن بقودهم - هذه المرة - شاب حربي» يرتدي جلابية سعودية 
أفسحنا عضا في الجلسة وواصلنا الغناء. رقصئا على الأرض على إبقاع لدف 
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والأصوات» كان الجو بزداد سخوئة وحرارة» وقي لحظة رأيت نفسي خارج 
المكانء أدير وسط النوم على الأرض» كان الأب مع الصغيرء تزحزح لوراك 
لا فسحة للمرور. تقدمنا مهرولين بينم تدخل الدواوين المضاءة. كنا ترقمن 
أملم للمسافرين على إيقاع البوسيقي. القساء يضدحكن ويم فقن 

وصلنا إلى مقدمة القطارء دخلنا ديوائاً خلا مع الموسيقيين؛ بينما بقى 
الغرون في الطرقة وهم يرصون. كنا أكثر من عشرين قردأء لم أكن أرى 
أمدقائي؛ لاد اكصوا. أما ذك فهر لي العريس! العريس! كان القثى العربي 
يصبح بينما يحغزني للرقص على هثم الأنغام الإيقاعية؛ كنت أفعن ما هي 
الستطاعتي؛ بين السير على إبقاع الموسيقى واهتزاز عربة النطار أثناء السيره 
كانت الطرقة كلها ناظر إل نرات فرحة وأكف تصفق وابتدمامات رصيحات- 
كلت أتحرك متمايلاً حتى مد الفتى العربي يده إلى وسطي ربذلك أستميت 
النوازن والإحساس هوجود سديق. العريس» كان يسيع بهذه الكلمة؛ حولت 
تله الاحتفالية وكأنها كتلك الخاصة بوداع حياة العزوبية» والايلة السابقة على 
الزفاف: رافقني لصدقائي في هذا الصسخب حتى يعلم القطار ومن فبه بتغير 
الوضيع. 

خرجنا جميعاً عبر الطرقة نرقص رقصة 'الأراعيد' اعبس كان 
حامل الدف قي المقدمة؛ مررنا بالدرجة الأولى؛ أخننا نتجاوز ؟عقبات في 
السرات وتدخل يعض الاراوين الأخرىء وكانت الدواوين التي بها التناء 
الأكثر مرحاً» كث في الوسمل أرقص. كان الإحساس يراتيني من خلال صورة 
الغجر وهم برثدون ملابسهم الإحتفلية. كنت قد تقلت دوري وهر دور اريم 
وان أخذلهمء كنت أرقص لكل من في القطار رقصة للوداع. مررنا بانديوان 
الذي لحن فيه فاحته يحدوئي بعش الأمل. لكن خاب ظنى فكلا الاثين تفثمان» 
مررنا بعربة المطعم» ثم اكا إلى الدرجة الثانيةه ر هنا أوقفني الاتى قاقد 
8ا س ب ی ت 


النجموعة- مام ديوان. رجال الشرطة. حارلت جاهداً الأن العركات كانت على 
الإيقاع انوبي؛ ومن بدلية القطار حثى نهايته» ننتئل من عربة إلى أخرى نرقم 
في طلبور عير الترقات» كنا نتخعلى هؤلاء الذين كانوا ينامون عى الأرض 
ونحارل إيقاظهم وإيقاظ من فى دلخل الدولدين 


وصلنا على عرياث نكاد تكون خربة ليس فبها إلى الظيل بن الضوءة 
هناك. عثنرات .من اركاب نائبين .على كراسي ية من الخثيب؛ كنا في 
الدرجة الثالثة..العريس؛ العريس: كان يصيح فاد الأركستراه كنا خطو بين 
الشيقان المتعددة في الطرقة الرئيسية؛ ونواصل الطريق,.<تى دياية. القطار. .كان 
الركاب. يفحون إليكان: وينهض بعضهم. يعض . الثنى + يضحكون. قت بادا 
وقمدة نوبية في .هذا المشليد. الببيطٍ. لذي نيقع في انهاية القطاى 
وتحت .ضوء..لعية رلحدة .كنت أهتز, على .إيقاع الدنيء .كان كل من في للعزية. 
يفنو ويتمابلو: يصفقزن تصفيةا إيقاعي؟ ام بتطع التفكهريء كن أتحركء كان 
بي مب. على ايقاج للموسيقى» والعود والأغانيه ويد بعض لرك أخبل مود 
.دجاه آي إلى تة قر ردیح ال لجببرر ارخ لذ يتاليه النعاس. 


بها لم مين أتي "عرس 
انإزدطن کت اال .ا اعات الشريطيقي 


دحلة إا اتسوساح 


وقد جنبتني المجموعة» كان المطعم عن آخره بالتاس: انكت غرا المجموعة كان 
الجميع يدعودي للجلوس معه. العريس لا يمكن أن ينام في اثليلة الأخيرة - كانوا. 
يقرلون لى. 

لم يتم تقنيم أي شيه» كنت على وشك السقوط من العطش اعاس 
نكن انعريس له التزامات: جلست مع ذلك التظريف من أبناء الكودغو ومع 
اريتري واثفين من لنوبيين. كانوا يريدون أن يتعلموا لعبة 'لثلاثة بشرطة #1 
عردم ده جد" (لسيجة الثلاثية) حيث شهنوا بير ويحيى يلعباتها. بحثا عن 
أغطية زجاجات المثلجات على الأرش وأختوا يرسمون خطوطاً على الماتدةه 
أغطية لبييسي ضد أغطية اليرتتال: لعبت معهم بعض المباريات» ثم لعبوها هم 
وحدهم؛ كانت سعادتهم تتبع من الظب» مهتمون بالأغطية التي في حوزة لللاعب 
الضد؛ كتت أتأمل أيديهم, وأصابعهم الطويلة ورسغ الأيدي التاعم وحركاتهم 
الرشيقة وهم ينتقطون الأغطية وأصواتهم العذبة. كانو! كائنات شديدة الرقة 
وغير عاديةء 

كان الوصو إلى رادي حلفا فزولاً إلى الهاوية؛ وواقع الأمر هو العردة. 
الشنط والأمتعة والأطفال للنائمون على الأترع وآباء يسرعون الخطاء كان 
الوقت متأخرآء الظلام سخيم والجو بارد. وصل بنا أتوبيس إلى القرية» كان فندق 
"انيل" خنوياً من التزلاء وفي فندق ."لكارافانسيول' كانت الغرف مفترحة» 
وصحون المبنى مقفرة من التزلاء والأمترة مرتبة على الزمال» وصلنا إلى 
عشة بيع الأسماك» أما الباقي فكان مغقاً. كانت ليلة للعيد. لم يكن هناك أحدء كل 
ذهب إلى منزله؛ إنه سكون رائع: تمنا دون أن ندري 


الم يكن هناك أحد قي الصباح؛ والقطار خاو على عروشه والمركب 
كثلك. برافوء المركب في انتظارنا! لم يعرف أحد كيقية إكهاء الإجراءات هل 
في المغفر أو على ظهر المركب» تجولتا كثيراً في تلك البئدة الموحشةء فطلا 
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حرارة الشمس؛ انتظرنا لساعات أمام شباك عليه للكثير من قناس؛ كل من بقى؛ 
هيدا إلى مقر الشرطة؛ وجددا محلين في السوق لكن محل البخور الذي تلوح 
ابنه الروائح؛ حيث كنا تود الشراءء كان مقأ 
في الفتدق لم يكن مع يحيى تفود تكلى لنفع ساب الأندقء كم معك؟ 
خذ؛ كل ما معي من الددائيرء قمنا بتحميل الأمتمة وخاصة ما ثقل وزائه في 
سيارة نصف نقل» ركبث أنا وبيرء يا لنا من مذّجء لن تتملم أيدأء لين 
الخواجات الثلاثة اللين كانوا في القطار. سألوا عن انسعر وقرروا السير على 
الأقدام صوب المركب. هؤلاء مجانينء يا لهم من بخلاء! في هذا الحر! ولتوقير 
بعض الننانير قروا السير مسافة خمسة كيلو مثرات! وصل يحيى. سأل: هل 
معك للمزيد من النقود؟ كني أعطيتك كل ما معي! نعم لكني خيرته إلى جنيهات 
امصرية ويقول السائق إنه لا يريد إلا دناتير. مرة أخرى يعود شبح المال. 
ليطارنتا حتى آخر لحظةء حسبت أنا وبير اقمسافة للفنصطة بين اللدة والمركيه 
وفكرنا في المشي وندن نحمل أمتمتنا. هذا مستحيلء وقبل أن نحنج نطق يحيى 
كالتيم» وعد هليهة ظهر من جديد ميتسماً وهو يدقع للسائق وكأنه آمب 
خرجت السبارة وهي فتقافن على الأرض. 
وصلنا إلى مبثي الجمارك: كان هنك العنيد من سرارات نصف لتقل 
رالمسائرين والأمتعةء عند الباب ألقوا علينا التحية. إنه سائق وأدي حلفا وأحد 
الميكتيكيين الشبان» كلاو في اتظارا. يا لها من مفاجأة! بدا الأمر وكأنه حلفة 
اكتملت أركانها وأصبحنا في بداية الرطة ونهايتها. إنها نقطة الالتقاء. جلسفا في 
الداغل ونا ملويلاً هناك عشرات من الشتمذ المتتائرةء واس ذاهيون هنا 
وهتاك؛ جرت الإجراءات بسرعة بفشل جهود يحيى. ثم فتح كلقة الأمتعف, 
كانوا قد خفقوا الإجراءات وتسم رجال البوليس بالرقةء وعندما أبرك أبتاء 
الإمبراطورية أا أذهينا إجراءاتنا التصدقوا بذاء رغم لهم لم يعيرونا اهتماماً قبل 
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ذلك. بيدون وكلتهم عجينة ولحدة أي لدم يغيدون من الغرياء دون أن يكون 
هدك رادل لو مقايل. 

جررت أنا ويحيى العديد من الأمتعة خارج السيارةة للحمد لله أن كات 
هناك عرية تذحب بنا إلى المركب. وملا عن بير؟ لقد ذهب دون أن يتتظرناء 
دخلنا كيضا افق وصعدنا إلى للكبائن. كان يحيى متعبأًء ترك جوالآً في الممرء 
الم يتمكن من ذلك يسبب السلاام. وبقى الجوال هناك حتى لأبوم للتللي. كان بير 
غي غلبة السعادق حمين؛ وأخيرا موف لكون وحدي! كنت مع يحيى قي الكينة 
صعدت إلى السرير العلوي ونظرت إلى البحيرة 

كان الدخول إلى المركب بداية جديدت فهناك واقع جديد قُرِضَ طرناء 
لدرجة أن المركب المصري بدا حديثاً ونهنيقاً الغاية: في الطابق العلوي لم يكن 
هناك أحد إلا نحن و "الحاجوايات” همهم الآخرين: وللباقي خلا وكذلك 
سطع المركب» كان العدد قبل جدأء وكان أغلب المسقرين في الدرجة الثالثة. 
هلك بعض الأسر التي كانت تريد مواصلة الرطة إلى مصرء هزلاء للتين 
بريدون الوصو إلى أمريكاء من أصنقائنا في القطارء, كلهم لندشروا فى للطايق. 
السقلى» فى الكبائن الجماعية؛ لقد انتقنا نقلة كبيرة دون سابق إنذار» كاد فيها أن 
يذوب كل ما تراكم من خبرات على مدى الأيام السابقة. 

سعد الميكاتبكي لوداعنا بابتسامته العتبة ونظراته المستسلمة» قال لنا 
بأن البروفيسور في الخارج لكن لم بسمحوا له بالوصول إلى المركب يسيب 
رجال للجمارك. شعرنا بالأسى» كم کنا نرد أن تودعه وتشكره على اهتمامه 
وتسأله عما حدث في رط العودة من دة تحركت المركب بعد أن انتصف 
اليوم تحت وهج الشمس,. كانت افرحلة رحلة عودة ووصول»ء وشيتاً فشيناً أخنت 
ملامع وادي حلفا تبتعد الجبال بنية اللون وكنلك السهول» كان ما يبتعد هر 
السودان» وخلفت المياء الزرقاء لبحيرة ناصر المياه انرائعة لليحيرة التودية, 
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وحاة لاق اوحار 
وبعد ساعات طريلة» شهدنا عن بعد سعابد ليو سميله تينو صغيرة 
كانت اليلة ذات سماء مليئة بالنجوم السلطمة؛ كانت المركب تتقدم وتنساب 
سامتة في هذه الكثلة للمعتمة؛ كتا نرى بعض الضوء من بعيد» إإها ترشكاء كان 
المطعم سرتباً وتظيقا؛ العشاء ممتازء حفس إلى جوارنا الوللد الجا وأسرتف. 
كانت الأم الجميلة تتحدث على يحيى؛ كانت تعرف أننا أوربيون وان الرجل 
الطويل #قمحي كان قد لحتضن صغيرها بين ذراعيه؛ لما الإبن الأكبر الذي 
بضع القبعة ققد كان يداعيتا وکنا تعنى بد كانت تشعر بالامتتان.. 
افتكلنا إلى دلخل المركب» وفي الطابق السثلى رلينا أصدقاعناء أصدقاء 
القطارء وهم متعبون وصامتون: هناك مقاعد متهالكة من الخشب ولمبات 
وللكثير من البرد؛ شعرت برعشة عندما رأيت نفسي بعيداً عن عؤلاء لئس 
دون أن لتمكن من فعل أي شيء للحيلولة دون ذلك مررت متباعداه لم أرد 
التظرء حتي لا أهتز من الدلخل: يا كم أنا غبي؛ وام قق بللتحية. لم أفهم بعد هذا 
المسنك اغبي من جائبې وفي اليوم التالي كانت وجوههم لا تحمل أي تحير 
وكألها تتكرني بمسلكي القظه ققد رأوا ثلك على أنه إهائق. لو أنه نوع من 
السلوك غير المهتب» التي لا يليق بأي مسلم لو بأي لنسان لا يقهم قحوى 
تقافتهم. فأنا في اليداية واثنهاية حاجولية #تإصدرية. شعرت بالحزن» وقتي 
اقدت في تلك المركب تلك الصلة الحبوية التي أقمتها مع هذا البلد الفريد. 
شعرت أن لقب "عريس لتيل" قد زال عني بهذء الزلة وذلك عندما ثرت 
اقصودان شعرت أن ليح أن أتعام الكثير بعد 
کان بير يبدو مفسساً بالحيوية في فكبائن. أشعر بتي تحررت! كان کاله 
كابوس» كان ميقا من الخوف فقد فرأ الكثير عن المكاطر للقي بمكن أن يتعرض 
الها المرء فى السودان» فقد كان خائقاً من أن يحدث له شيء! علينا أن اتحدث 
تعمل على إيضاح بعض ما حدث أثناء الرحلة! نم بكن يحيى في وضع يسح 
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رحلة إل السودلد. 


له بثلكء بيدو وكأنه أرهقه للملل؛ فعدما وصبل إلى مصير “قصل”. كنت أشعر 
أن بير يختار اللمظة غير المناسبة. ليس الوقت متأخرأء وربما كان من 
المغروض أن يتم ذلك قبل هذه اللحظة بوقت كاف. فالخوف المفترض لا يبرر 
أي شيءء ظم يكن هناك أي خوف بلوال الرحلة. لكنني كنث أريد أن أستمع لما 
! لقد رأيتك متوتراً طول الرحلة - قلت له - وأنا أنطق بكلماته هو. ظل 
ميامتاء وخرج للطرقة: وأختفى. 

وفي صباح يرم التالي» تبدت شطآن النوبة السفلى تحت الضوء 
الأبيض؟ وفي منتصف للذهار وصلنا إلى الميئاءء وصلنا إلى أسوان؛ لكن 
العركب ام تفتح أبولبهاء كان للناس يتزاحمون في الطركات» وفوا في طوابير 
الاسترداد جوازات السفر؛ كانوا متجمعين في للمطعم؛ كان السودانيون يتزاحمون 
رهم عصيبون ويحتحون؛ تعن في السودان تعاملكم كادميين وأنتم هنا تعاملوتنا 
كحيوافات! كانو! يقولون ذلك ليحبى. وقحق معيم. كان القرق شاسعا؛ كان 
يحيى يحتع هو الآخر على تصرفات يوليس الحنود. هناك القليل من 
للحاجرليات 84زهدبعهظ دون مشاكل في التأشيرات: نيس من العدل أن ينتظروا 
حتى بعر الجميع. مررناء كان أصدقاؤتا يتظرون إلينا في صمت+ فنحن من أهل 
الحظوة. ودعت صديقي ومرشدي في تلك الليلة التي رقصنا فيها وتمنيت له 
حظاً سميدأ. ودعت ذلك الطقل ذي القيعة الذي كان يقول: الطدع”ة 1 خلتيا 
فقد ااتيت بالندمبة له مرحلة سحرية من مراحل الرحلة. 


أتى أبناء أغولت بحيي بايته جيجي في السيارت احتضتها والدها 
بشوق» ياب بابا! نقتا إلى الشاطئ الغربي ووصئتا إلى عرب سهيل من خلال 
الصحراء» كان هناك موه آخر أقل ميلاً إلى اللون الذهبي مما كان قى 
السودان» هذلك للكثير من الجلبة والناس والح وكأنتا أمام عالم مختاف مجتمع 
الوقرةء الناس في الشوارع؛ مجموحات من للبشرء الإتارة واقمقاهي والموسيقى 
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تيحن سوه 
والرجال نين يلعبون؛ تركنا وراء ظهورنا تلك العلدات البسيطة التي عليها. 
أبتاء انيل الوس وهذا الصمت الذي يلف كل شىء وكأنه حجاب سمريء 
انحن من جديد في قلب النوبة؛ كايا النوبة المصرية للثي تفيض حياف سرنا عة 
كيلو مترات بمعاذاة لير مررتا بالجياقة: وملعب كرء اقم والمسهد 
والصخور والجمال وتزلتا في الميدان الذي به دار يعيى على شاطيء اليل 
لون مله هو اللون الأبيض» لها شرفة تطل على لتيل مباشرة. جلسنا في 
اصالة ذات سقف مقبى عند الصحن قثاتي. لون انحوائط من لدا نيلي مال 
للبننسجية؛ أما الأرض فهي من الرمال الصفراء الناعمة, 

زوجته جميلة وشابة ترقدي سايل [دازد8 ألسرد مطرزة أطرافه؛ أت 
اتا طعاماً رائعاً ثبل أن يخرج زوجها الهدايا للتي أتى بها. لكلنا في الداخل؛ تفي 
الخارج كان الجو حارأ وكان هتاك الكثيرون ممن يرتدون أكنعة السياحء لم نرهم 
من فترة. وعندما حل المساء؛ تمددتا على التسْط في الشرفة؛ في صمت. أمامنا. 
نقساب مياه انيل صامتة وملغزة. وكأنها تجر معها كل فتاريخ. الكثان 
والصقور السوداء وانجزر والعنزاث والتخيل والنساء الجلسات في الهراء 
المنش في مجموعات وأطفال يجرون هتا وهناك فرق الرمال؛ ورجلل يعرون 
وقوارب تقطع النيل من شاطئ الآخر. كان هذا المشهد النوبي من المشاهد التي 
تضفي السكيئة على النفس. وكأئه به حياة خاصة ورعشة تدب قي لهراء. وتتقذ 
إلى أعماق المرء. 

كنت أعرف تك القرية منذ زمن طويل؛ مند أن تعرفت بيحبى» كنت 
أذهب إلى هناك كثيراء أعبر النبل في القارب ليلا وأعبر جزيرة سهيل وأا 
أسير على ضرء النجرم؛ حتى أصل إلى غيط عبد الله حيث انسمع من عداك 
صوت العياه وهي تمر بالجندل الأول وكنا ترقص تحت توء القمر. أستر بير 
على الذهاب إلى أسوان في تلك الليلة. إنها الليلة الأخبرة. بقيت أنا مع يحبى 
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ولال فاد 


أعم لام هذه اإادةء وأتتسم هواء النهر العنب ومياهه الداكنة ولسحر الذي 
يشع من ذلك الركن من النوبة الستلىء التي هي مرأة التربة افعليا التى تركناها 
وراعنا. أخنت أتمشى مع يحيى على الكثبان على الشاطئ: حتى وصلنا إلى تلك 
البلاج الذي ينع في منعطف صغير في طريق "يرير" كانت الصخور السوداء 
قرز بقوة والمباء عميقة وصافية؛ يقولون بأنها سكونة بللجان؛ جن النهر. 
جلسنا غلى:الرمال بيلما القزية ذائنة يلفها الصست.. 

تنا أمتعتنا قي الصباحء وقبل التوجه للمطار؛ مررنا بأسوان؛ لاز 
بير صامتاً ومتوترً: كان يوم تصلفية الحسابات» كان بير مدين فنا جمَيعاً ولا 
انين لنحين؛ راجعتا المصكريف» لايد من أن نقدم هدية ليحي - قلت له - 
ققد ماغدا كثيراً وقضى شنهراً كاملا نون أن يقبن مزتيه. كما' خسبدا. 
كانت المدينة هادئة بسبب عطلة العيذ؛ بدون سياح والدتاجر مغلقة: وأخيرا 
استطاع ”بير أن يستخدم الكزوت الاثتماتية (اثنان) في" أحد اليترك.” خرعينا 
وهنا رزرمة كبيرة من الجننهات. أجنستا في الشارع: انتلر يه يحين “يجب 
' أ نصفي حسابئا. خذ؟ قال له بيز وهزا. يعطيه 'باكؤ" الأوراق "المللية+ هذا ما 
ناين لك" بها إضنافة إثين أجرك لغ فقتك النا في فرحلة: تجدت "في مكاثي: 
تراك "على ذعني الصدوزة نفسها تي أوقعت في الخرطوم قرت إا لم 
- انتحناث في هذا ليداً. لا يا يحيئ! :هذه ليش أجزك» إكة حدزة تفده لله نحن 
شاكرين. 


” واضلناة: كان بير يزيد“ شراء' ليا أقبيفة. “لختان: خا لرا وذهبوا بها 
للنيها؛ لفتفقا» مر وأقت» مظرات- في -متأعة بحرن كت تاعة وريغ على 
" اإقلاع التائرة: دخلت لبلاغت لم يتب" لدينا إلا وقت فقيل فقا ليث لقد 
قتترتك كيرا ثناء الرحلة! فتظر؟ فكرّتء هلامز غريب ظم يكن منك 
"ر نانج أي توقيت يجب الالترام بعت كان الأمنا عوك 0 
مت 


دجلة إلة السوعان 


اعدنا من عالم ليس به إلا ما هوا حوهريء مفمم بالتاريخ. عدنا من 


اليطى» والسلام. والنقاغم الذي نجهله. كنات رحلتنا واحدة أكن حلام مختلفة: 


كت اشر علي حنم ای فل كن وء اتن ,تراه في ق في 


SChurlê laye cen Yip 


شكل رقم 1 
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بحلة إل السوداد 


معجم 

2y‏ (لباي) اتیل الأزرق. 

Arp 0e‏ : أكروبرليس بالفرسية هقان رمعم 

113 تعنى باليونانية 'للوجه المحروق' أو 'الأسود" هكذا كاذرا يطلقون 
هذه النسمية؛ خلال العصر اليونالي الروماني؛ على أفريقيا الواقعة جتوب. 
االصحراء انشرقية» أي جنوب الجندل الأول لانيل في مصر. وكانث 
النصوص القديمة تعرف بوجود صنفين من هزلاء اشر يرتبطان بكسلا 
من التوية والسودانء الأرل هو الأريتري والثاني هو لأبوبيا الحالية. 

ااه (لكين) جزء من الثوية استلى على رمن مروى 

الى هي تسسية تطلق على بعض الموجات العظية التي يصدرها المخ. 

وهه (أراضيد): الرقص نوبي اء حفلات الزواج. وهو في الأصيل رقصة 
ادیش" واتخذتها اليوم 'كنوز 1608015 ورغم ذلك فهؤلا» يجعلونها ذات 
إيقاح فيه نقنيدية وبطه وكأن الرسة عبارة عن موجات تتتقل بين الرجال 
رالنساء حيث يتمايل الجميع وهم في صف على الإيقاع, ويحتبر السرقص 
والموسيقى من أهم الوسائل التعبيرية للثثافة النوبية. 

)هاو (ارشك): هي قبائل تسكن اتصحراء الشركة -- وقد شكقت مع تل 
184[0 القوة الضاربة في الجبوش المصرية. تظهر هذه القبائل تحمل 
في “بردية بولاق". 

باب: البشدل 


العسبئ السحرية 2061605 810811/06: هي صخيرة من العاج عليها نقوش 
غريبة لحيوانات ضخمة وأشخاص عملاقة. كانت هذه العصى تستخدم 
خلال الدولة انوسطى في مصر على يد الشامانيين أو الميطبين. 

بطن الحجر: هي تلك المدطتة الصحراوية افتي تمتد بسين الجن حلين الثالث 
والرابع؛ ابتداء من وادي حلفا حئى سمنة وتصل إلى ما بعد ذلك. ونظر! 
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رجحل إل تسهداع 

لوجود كميات كبيرة من الصخور وتجمعات الرمال والرياح المعاكسة فلن 
الإبحار يها باائسية لامراكب الكبرى كان لمر مستحيكا؛ وبالتالي لم يكن 
هناك مناص إلا استخدام قوافل الصحراء. 

Baobab‏ #باوباب شجرة شرقية 

هز 3ا: هي غبائل بدوية في منطقة البح الأحمر. وريما کات من قبائل ميدجاي 
زلا وخلال القرن الثاث الميلادي ظهر خلفاء هذه القباكئل رهم 
باميس 5ع 81 حيث كانت تتفق مع قبائل ذربة 806008 في تقنيس 
يزوس فيله. وكانت من الأعداء الألداء لارومان. 

بلاد السودان: كان السودان بقتسية لمصر "ليل الأسرد" أو 'بند السود" ويش مل 
وادي انتيل الممقد جنوتا وراء للحتد الثاني. 

vn‏ إنها مساكن فيواء قديمة شرقية مخصصة للرخالة والأبل. أي 
أنها ححا" و"لوكالة' العربية. 

اعا هي مباني صغيرة ذات قباب؛ وتوجد خي محطات: السكك الحديدية في 
للسودان. 

صاا: حوامة من للطاقة, وطبةًا التقارد لهندوسية تودد هذه في جسم 
الإقسا: 

فا: طقطقة تصدر من السان, وهتاك لغات تسى لات ليله" وهي كدر 
لغات فى العالم؛ أي لغة "سان" أو رجل الخاية قي أفريقيا. 

0k‏ مروضر الفيلة. 

[08]: الجندل الثانث 

ما اأطلال من الأجر' في النوبةء كانت الجبال الاصطناعية وهي نات 
طابع ديئي؛ ترجع إلى معلكة قوش في كرمة. 

25ا (1: قبائل في جنوب السودان 
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رحلة إل السمحام 


الجن: هو عنريت مکان» 
أشكالاً مختلقة. 
مدعدهةعددهه1ه<1: هو الإقليم الحدودي انذي أقه الرومان في النوبة السسفلى 
في المحرّمة» وهو متاخم لإمبراطورية مروى. ثركه دقل ديانوس خسلاك 
القرن الثلث الميلادي ليفيد به آهل 7050 أوسكان نوباديا الذين استطاعوا 
أن یمد سلطاتهم حتى حدود أسوان. 

النقلاري: لهجة توبية انتشر' عند "منعطف دنظة" وهي لهجة شديدة الشبه بلهجة 
كلوز" التي تنتشر فى الدربة السظي. 

الدنظيرن: هم النوبيون السودائيرن الذين يقطنون 'لمنعطف الدنقلي' ابتداء من 
کرمة حتى دقل 

أثيرية: طبه طريقة علاج قديمة تقوم على الاعتقاد بأن للجسد محاط بطبقات 
من الطاقة غير المرنية؛ وفي الطبقة الأكثر كثافة وقريا من الجسم تدور 
هناك الصراعات بين حقول القوة الئي تزدي إلى الآلام الجسديةء وبعودة. 
التوازن إلى هذه الطبقة تُعالج عمليات الخال في الطلقات أو الأمراض. 

فاديشا؛ هي واحدة من لهجتين رليسيتين تتوزع بينها اللغة النوبية. تنتشر هذه 
اللهجة في كرم أومبو وفي النوبة العليا في إقليم رادي حلفا والذئل. 

فالوكة: قارب يمجاديف» ويندرج الاسم أيضا على اله_ اكب ثوات الأشرعة 
اللاتنية ا في التي المصري. 

فول: هو أحد أشهر الأطباق الشعبية في مصمر وقسودان. 

اء ما موده مودو: من الكاب حتى القاهرة. كانت هذه العبارة تسير إلى 
متتروع شهير يريط للقآرة الأقريقية يبعضها عن طربق خط السكك 

للحديدية تحت الهيمنة الاستعمارية الإتجليزية. 

جلابية: عبازة عن لباس فضفاض تستخدم في مصر وانسودان وترجع أصولها 

إلى مصر القرعونية. 


ينكون من مادة أثيرية غير مرئية ويمكسن أن يتخسد 
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دحاة إل السعداو 


«ضا هسه 0: “أي من رعثر على الأسطواقة" هكذا كلتوا يطلقون هذا الاسم على 
كاراء أي إشارة إلى انها ريما أعيد تأسيسها على يد القرعون أمنوفيس. 
الرابع - أخناتون - من قعيد إلى الإله رن 

)20 نحات إيطاني (ق‎ iene 

2314 نترش شعبية على الحوائط. 

h2‏ جزيرة. 

هته مط المكان الذي رطن فيه الصصوفي. 

«زهميوها1 حاجواية - جمع جاجوايات: هم الأغراب من ذوى البشرة الشاحبة. 
هذا هر الاسم الذي كانوا يطلقونه في التوبة على المسيحيين الأباط وعم 
هذا الاسم ليشمل كل الأجانب. رالغريب أنه نى مصر نجد لفظة 
Hae‏ خواجة بينما “حاجواب" ظل محتفظًا بمعنى "لعزيزه 
المحيوب”. 

حلقلويون: هم النوبة السوداتبون الذي ية 

]: هو إفطار رمضان» أو الإفطار. 

إمام: من يوم الصلاة في المساجد. أو عند صلاة للجماعة. 

exes‏ ب في آخر لحظة (باللتيدية). 

A‏ طعناء إن شاء الله نعل اش يريد) 

تعدا: هې سملكة نوبية في صحراء بيوضة أو جزيرة مروى؛ عفد متعطف 
تون في 

ا: إحدى أوائل الممالك في النوية؛ وبرى بعض الدارسين أنها كانت تفع في 
النوبة السلي» يتما يرى آخرون أنها في العلياء وبعد تلمك انضمت 
الولوات. 

جزيرة مروى: هكذا كان البونانيون القدامى يطنقون هذا الامسم علسى مملكة 
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بن وادي حلفا 


بدلة إل السيسلا 


مروی» ققد كانت عبارة عن شبه جزيرة متهربقه البوتانساء بين تهر 
عطبرة واقتيل الكبير والنيل الأزرق. والكملة اليونانية وود كانت تعني 
جزيرة وشهه -جزيرة» وفي كتابه "الجغراقيا” الكلاوديو البطلمي (ق 2 
انمد الاسم لجزيرة مرو 

اجعالين: ملوك شندي. 

جيب ؛ سيارة دفع رياعي. 

Cem‏ كمون 

اهفده أو عمدهجوهن: أي العلكات قر الملكات الأ وهو اقب يطلق على 
العاهلات المرويات حصب الإغريق» وياتقعل فهن أمهات الملوك» وريما 
شكاڻ جزءًا من الحريم الملكي. 

كف: التصقيق الإيقاعي. 

تعدنةنكا: أي بطن الحجارة: في قصعراء ال 

أهدت: قرى يانتو عبارة عن قم امن مستدير: 1 

كا كنونء أحدى اللهجات الميمة في اللغة النوبية» نتشر في النوية 
السفلى» وفي اليم آسوآن ومنعطف دنظة. 


المهدي:.هو محمد أحمد بن عيداف (1845 - 1885) بطل سودائي أعلن تشه 
خليفة للرسول محمد ووقف شد الاستعمار المصري الإنجايزي عام 
1م واستولى على الخرطوم 1885م وتوفى في آم درمان بعد ذلك 
بقیل۔ 

مداو هي واحدة من الممالك السيحية التي ظهرت في الوب 4 الد تلى 
إبتداء من حام 43كم عتدما تحول ملوك توبانيا إلى ام ذهب القيطي. 
وابتداء من نلك الآونة ظهرت ثلاثة ممالك مسيحية في النوبة حتى للقرن 
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رحاة إل السهحاد 


م > 
4م النويارية القبطية إن الجندلين الأول والثاث) و عاص متها بلاتة 
ولاراس. ومملكة ماكو ريا أوماكور؟ بين الجندلين قات والرابع؛ في (قليم 
تنقنة» العاصعة والني تحولت إلى الأرنونكسية الشرقية علم 569م 
وممفكة أولودياء بين كريمة والخرطرم. وخلال القرن الثآمن م. اتعدت 
کل من مس35 نوباديا وملكورسيا ولكن نحت مسمى جديد هو موكور. 
وكاقت العاصمة دنقلة؛ كانت مملكة التوببين طبفا للكتاب لحرلي ات 
العرب؛ كان ملوكها يرتدون العامة ويصغون قرئين يرجعان للإله آمون. 

مقام؛ هو المكان المدفون به لحد الأولياء. 

مركب؛ فلوكة. 

مكتوب: أمر مكتوبه قنري. 

ماريس: معناها بالقيطية 'الجنوب" في لويانيا القديمة. وكاتت الجسزء الشمالي 
للمملكة السيحية موكورا أو اكوريا (ق 19م) طبفًا للم عوديء قام 
سلاطين المماليك في مصر بإقصاء علوكها وساهم قي ذلك سید قبائسل 
كنوز في إقليم أسوان المدعو "كنز اندولة" الذي استولى على عرش دنقة. 

ماتوكي: هكذا تسسى لهجة كنوز في كريمة. 

معددة ”7 فيل» طبقا لإحدى اللغات في سوط أفريقيا. 

ميدجاي: عبارة عن كرى بدوية تطل على البحر الأحمرء وريما ترجع أصول 
أهل هذه القرى إلى شبه الحزيرة العربية وكانت لها سالك قوية في 
الصحراء الشرقيةء ساعدت المصريين القماء على غزو النوبة الطيا أثناء 
عصر الدولة قوسطى. وتظهر هذه القاقل ومعها قباثل أرشك )عه 
قي دردية بو لاق۔ كانت "قوم بدور الشرطي وأحقاد هذه قبائل هم البجا. 

Mek‏ ملك 

اد6 هي عبارة عن حجر رأسي لثقافات السابقة على عر ما قبل 
التاريخ: مقيت فوق دورات الطاقة الأرضية. 
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بحلة لق السوساح. 


Meroe con of he Sod‏ مروى: حضارة من السودان. بل 
شین 1967م 

703805 وأحدة من سالك النوبة السقلى في عصر الررعاسة. كلست قوج د 
بالقرب من توثشكا. 

1١‏ مملكة في صحراء بيوضة أو جزيرة مروى؛ توجد في منسلف يريهار 
تند 

Mo‏ : ملتقى النيل الأبيض وقثيل الأزرق علد الخرطوم. وهي فة 
تطلق على ملتقى مجريين من للميام 

Me‏ لزان 

اا0 المفتی 

#اأاقة: المولد 

19ا1 هو الاسم الذي يطلته المسريون على للشعوب السوداء التي كانت تسكن 
المتطقة للتالية للجندل الأول. ومعنى لفظة تتطاء× ٠4‏ أرض أهل الجنوب. 

Ne‏ العش 

8 نوباتاس» نويادسء أي 1اوبیون» هتاك دقش كتابي يرجع إلى عص ر 
الملك أكسوميتا إيزانا (ق 4م) يوضع القرق بين 81005 السود من مروى 
- من المؤكد أنهم قيائتو - وبين ١4ا0‏ الحس من النوبة السظى» وربما. 
كان هؤلاء من السكان الأوائل للنيل؛ وهناك رآي يقول بأنهم عبارة عن 
خليط من القبائل المسماء $ وقبائل أخرى أفريقية وأريترية أو أثيوبية. 

Nob‏ أو bi‏ مملكة عاشت في الترية النظى بعد زول مروى ق 
4) وكات يعيش على أرض هذه المملكة شعوب لانوبة؛ ويبدو أنه كان 

هناك النوبة الحمرء ويعتير هؤلاء استمرار للمملكة المروية. وكان 

القلديانوس هى قذي جعل أسوان الحد الفاصل بينهم وبين مصر. كانوا 
ايعبدون إيزيس في فيله وكانوا محاربين لقداء. 

و 


ردلة إلغ السوداع 

ناات: "سيد بلاد الجئوب"٠‏ كان هذا هو لقب أوكنية لقرعون طهارقة الذي 
يطلقه علره أمراء سايس. وبالتالي فإن أبلاد الجنوب" هي النويسة التي 
اترجع صرقا إلى لفظلة دوب 7019 بمعنى الذهب. 

مهمو : أثار عظيمة تتعلق بعيادة الينابيم وآلهة المياه خلال العصار 
الروساتي. 

عبن حورس: عبارة عن رقية مصرية شعبية تظذهر فيها إحدى عينا سورس 
.وتسم بأنها تقوم بدو الحماية. 

pos Giro‏ عبارة يونائية تعني 'السيد حورج 

#«امراون::0: مركز أوسئئه بالبرنانية , هي تعني تلك الحجارة للقي كان اظ ر 
إليها قديمَا على أنها مركز الكون. 

041 .1: واحدة من المكتيات الشهيرة فى القاهرة. 

41102 06 :0010 خارج أفريقيا؛ هذه حي التسمبة التي تطلق على نظرية للقشوم 
والارتقاء ئي تقول إنا معشر البشر نرجع إلى أصول أقريقية 

5اا اسم المديئة الجديدة المكرسة للإلد أمون: فامها للمصريون إلى 
جوار قوش القديمة وعاشت حتى نهاية العصر المروى. وتعئي 'شسجرة. 
جوجويا" وهي شجرة طبية معروفة في أمريكا أيضتا. 

لبوابة الجنوب": كان هذا هو الاسم الذي أطلقه المصريون على الجندل الأول. 

اقبة الققيرء المكان الذين يدفن فيه أحد أولياء الل 

نع تقنيات يونية قنيمة التداوي بالأيدي وعن بعد. 

, مصصمة: كس الاس‎ sano 

داز واحدة من أوليات الممقك التوبية تقع إما في النوبة السفلى؛ أو التويسة. 
للعلياء ثم انتمجت بعد تلك مع واوات. 

هعا5: السيجة هي لعبة الفلاحين في السودان ومصر . 

سكة للمحيلة:- هي الصحراء للواقعة بين الجندلين ثالث والرافع. 


وحلة إن ااسعسلو 

:كوبت" هم التوبيون السودانيون التي يقطنون مساحة كبيرة في 
رادي حلفا والدال, أي للجندل الثالثء رهم إحدى بطون قبائل القاديئنا. 
والمسطاح يالدربية يعني لتر" إي إشارة إلى صف من الأصصتاف 
الممتازة في هذا لمكان. 

ا18 "رض القوس" وهي النوبة السفلى عند المصريين ولول إظليم في 
مصر اللطها, 

٤ء1‏ مملكة في الئوية المفلى على زمن الرعامسةء تمتد من “لبو سمبل' 
تی وهن 

6امةة؛ عبارة عن ياء جنذي في الثقاقة المیية فونه على شكل قرس 
الشمل (الخلية). 

انهه طوز1: مركز لعبادة الإنه ست؛ الذي تمثله اليرنانيون على أنه تيفسون. 
وفي جيل البرق نجد المعبد التي يحمل رقم 8300 كان مكرتا للإلهسة. 

Flee Blane‏ س نك Meroe‏ د 08e‏ رحلة إلى مروى والفيل الأبسيش, 
ف كيلو د. (1827م). ١‏ 

رض اهيبا" هكذا كان المصريون القدماء يطلقون هذا الاسم على التويبة. 

السفنى الثي تبدأ عند "لبو" (جزيرة لليفتين) أي الجندل الأول وحتى الثاني 

لي في منطقة وادي -طفا وحزيرة ساي [88. وكاتت خسلال حم الألسرة 

السادسة ذات غابات كبيرة حيث كان المصريون يستغلؤن أحشايها في بنساء 

..المراكب. وأطلق هذا الاسم على أولى الممالك للنوبية: تي اندمجت بعد فلك 

مع ملكتي 8106 وساتجر على زمن للدولة لقديمة في مصر. وفي عم ر 

الرعامسة تجد مملكة واوات التي كانوا يستخرجون متها 248 كيلو جرامما. 

في العام تمتد من كلايشة حتى سيالة تحميها قلعة باكي نو عند مدخل 

وادي العلاقي. أي الطريق العظيم المؤدى إلى متاجم الذعب. 


190 


رحلة إل السيسان 


يم:- كان هذا هو الاسم الذي يطلقه المصريون الأوقل ي ساكة قسوش. 
وابتداء من الأسرة السادسة جرى تنظيم قوافل تجارية من البفنتين متسى 
"رض اقهم' عن 'طريق اليفنتين'؛ واستغرقت الرحلة من سبعة إلى ثمانية 
أشيره تعود حاملة اقبخور وللعاج والكارب 0650© وريش التعام وجارد 
الفهود والذهب والعبيد. وأحد الأقزلم كهدية الفرعون بيبي الثاني. 

ا۸ ۷: تحمء عبارة تعجب ينطقها أهل أمريكا الشمالية. 


م سي ب بداو 


عجالة تاريخية. 


قبل التاريخ 

السودان بلد عتيق تقع في منطقة لتيل الأوسط بين أثيوبيا وأوغصدا 
ونان نمدم عد فت جا فل کی الأول نا ييف برت 
Homos Sapies‏ بر H5 ere‏ الأرئل عبر وادي النیل؛ في اتماهها 
خارج فريقيا. وكان على هولاء المهاجرين أن يجتازوا السهول السودانيق: أي 
إقليم النوية ويواصتون على مسارات الأتهار الكبرى وهسي القيل الأبسيض 
والأزرق وعطبرة حتى يصلوا إلى لذبل المصري وإلي برزع للسويسء الطريق 
البري الوحيد تلوصول إلى أسيا وأوربا؛ ويفترض أنهم عاشوا ما لايقل عن 
مليون عام في السودان؛ وهدك أئلة على تواجدهم منذ 800 ألف عام تعر 
اعليها في كرمة؛ الأمر الذي يتوافق مع وصول قباقل هوموس إلى مصر لاا 
أي عام 200 ألف قبل الميلاد. وفي عام 300 ألف ق.م دجدهم يعيشون قي كثير 
من الأماكن علي ضفاف التهر مثل “خور أبو أنجا" القريب من أم درمسان: 
والخرطوم وشندي ومروى ودنقلة وواد حلفا. 
ا وحير قسودان انتقث أيضنا قبثل 205ام90 كمعام؟ 005ا وهم اشر 
الحديث في خروجه من أفريقيا. ركان ذلك إا عام 110 أف (ق.م)) أو عام 
60 الف (ق.م). وبعد العصر الحجري القديم أخثت تهر مجموعة من القاقات 
ال هع اموعدم و (العصر الرسيط) 0601180628 (العسر قمجري الحديث) 
في منطقة الديل الأبيض ولاه الأزرق؛ وكانت واحدة من أبرزها تتمركز في 
الخرطوم [8600 - 5500 ق.م). وخلال تلك الفترة مرت بالسودان قيئل مسن 
أريتريا وأثيوبيا سارت في وادي اللبل» راتجهت مباشرة صوب وادي النيل 
المصصري هربا من العوامل المناخيةء وكنت هذه القيائل تتحدث "للفة السسابقة 


ا سس ن 


رحلة إل اتسوحاد. 


على اللغة المصرية القديمة"؛ ثم اختلطت هذه القبائل بمن بقى من القبائال سي 
وادي حلفا والنوبة العليا وسكتوا ميا منصس. 


الثقاقات الأولى: 

هناك من يقولون بان فصر حالة فريدة وظبرت من العدب وعذه مقولة 
اتخلو من الصدق إذ تتجاهل النمو الموازي الذي عاشته الثقافات الأنخرى على 
ضفاف لتيل السوداني وخاصة في النوية العليا إقداء من الخرطوم وحتى مصر؛ 
في نهاية المسر الحجري الحديث قاقات الرعلة اقنوبيين والمعررفة باسم 'للقربية. 
الأولية' أو ما بسمى 'بالمجموعة أ ويلغت هله أوج لزدهارها خاتل 3100 - 
0 قم بشكل فيه توازي مع توحيد مصر الذي عنم الأوية السفلى اعتقسار؟ 
من لبو (اليفنتين) حتى ساي ,ا5 عد الجندل الثائي. جرث لتصالات كثيرة عير 
بل بين هذه الثوبة رمصر ما قبل عصر الأسرات» رلم يقتصر الأمر على 
التجارة بل تمثل أيضما في إرسال التويبين كجنود لشوركهم 5محاربين أشداء؛ كما 
لبدعوا في صناعة الفخثش وتوصلوا إلى منتجات تعتبر من أرفع ما في قعصور 
الفديمة. ظهر الممانك التوبية الأولى في انعصر للكلاسيكي الأول للمجموعة أ 

قام نراعنة مصر - خلال الدولة القديمة - بغزو النوبة انتسى تمتلسئن 
رمالها بالذهبء وظهرث أسماء كل من خوفو وشفرع ومتكاورج في پعسض 
التقوش الكتابية الأمر الذي أنهم استطاعوا أن يجلبوا من هناك كميات وفيرة من 
الذهب التى استخدموها في تدويل بناء أعراماتهم العظيمة؛ وفى نهاية الدولة 
القديمة لهرت في النوبة ثقافة جنيدة هي استمرار لسايقتهاء وهسي تقافة 
للمجموعة.ج”: وجرت عدة حملات تجارية غير الصحراء رواها سكان اليو" 
وسين (أسوان) ترجع إلى الأسرة للسادسة» وتحدثت هذه الحملاث عن معالسك 
انوبية في وارات وإيرجت رساتجوء التي اتحدت في واوات؛ أرض الذهب. 
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إرحلة إل السوساق 

قيش : أو مملكة أفريقية كبرق 

تكتلت نلك التقلفات النويبة في إطار ما عرف قيما في بداية الأمر باسم 
تم" تم بعد فاك "مملكة قوش" التي امتدت من الجندل الثاني حتى الرابع وكانست 
كرمه هي أيرز مراكزها ئي استعرت من 2500ق.م حتى 1500 ق.م. وبشكل 
موازي للثقاقات المصرية خلال عصر الدولة الوسطى في انسودان أهم ورز 
الحضارات السوداء في أفريقيا والمسماة قوش في النصوص المصرية؛ وماك 
صدى لشهرتها حسبما ورد ذلك في نصوص التوراه. 

كادت كرمة عاصمة لانيل الأوسط تحيط بها الأسرار؛ وئضم منشآك 
ادينية ضخمة رقصورا ومنازل وخزائن» أي أنها كانت حاضرة يلتقي فيها اناس 
اوقتجار من أفريقيا السوداء مع الإمبراطوريات الفرعونية وكانت في مسأمن 
طبيعي حيث تقع وراء الأراضي الثى يصعب اختراقها وهي الصحراوات 
اقنوبية. وحوالي 1500 ق.م وتواققًا مع غزو تبكسرس لمصرء بنفت سلكة 
فوش أرجها حيث امتد ننوذها حتى الجندل الأول في أسوان حتى الجن دل 
الخامس بالقرب من شندى: أي لمسيطريةسطى.-كلفة ليم للنوبة: وجرت الألسنة 
باالغة نوبي القديمة في الإقليم وكان ذلك مع القرن الثاني قق.م. 


الفزوات الفرعونيا 

هاجم فراعين لدولة الوسطى - ربما كانوا من أصول قوشية - روات 
رذلك اينترعوا الذهب والتجارة الأقريقية والهندية من اللوبيين. ثم جاء بعدهم 
افراعنة الدوفة للحديثة الذي وأجهوا معلكة قوش القوبة. وتمكن تحتمس الأول 
(1504 - 1492 ف.م) من غزو السئكة الأفريقية حواني عام 1560 قم 
ووصلت قواته إلى ما بعد جبل برفل المقنس؛ واستمر الاحثلال أربعمائة عام 
أي حتى القرن الحادي عشر ق.م وكان له تأثير عميق في الثقافة المودانية في 
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رداق إلق السوداد 
النوبق» فقا كان الإقرم كله يطلق عليه واوات» أي بلاد الذهب نظر"! لكثرة متلجم 


الاعب فيه 

وإلى جوار كرمة ظهرت منينة جديدة هي بنويس 700008 مكرّسة للإلد 
أمون» وإلى للجنوب أيضتاء ظيرت مديئة أخرى هي "جيم أتون" أو ادا 
وجل تحتمس الثالث العلسمة الإظيمية في ابات 

أنشئت معابد كثيرة في عصر فراعنة الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة ومن أمثلة ذلك معبد سولب ا#ه8 ومعبد سيدنجا مهةة8+8 وتعول 
حبل البرقل إلى مركن كبير من مراكز النبوءة؛ رثم تكريسه للإنه آمون نیک 
وهر متصل بآمون طييةء وأنشنت العديد من المعابد المكرّسة للالهة الممسريةة 
ورغم أن الفرعون 'الملحد' أخناتون قضى على الكثير منها ياسم عبادة اله 
آتون فإنه احترم الجبل المقدس إجبل برظل) وتقديس الإله آمون هداك؛ وعمومتاء 
خان الحضبرة المصرية القوية لم يتوف كثبرها على عادات وتتايد ودياتسات 
وعمارة قاقات الخلصة الماك ظوبية في السودان» ورغم هذا فغ متعط ف 
ادنظة كانت نه إممقلانية كبيرة, حيث کان يحكمه لبلاء قوشيون استطاعرا الحفاظط 
على الثقافة اللوبية. 


مملكة قوش انثانية؛ نباته والشراعين السود (الأسرة 25) 

ظون خلال القرن الحادي عثير .م عض الملوك امحليين الذي 
استطاعوا أن يقيموا مملكة ميمة في النبل الأوسط وخلال الأثفية الثامنة تمكسن. 
الملوك لشو شيون الحدد وهم ألارا تول وكاشتا هادافة>ة من إقامة عنصمتهم 
ينا التي تقع أمام "نجبل الخالص" 'جبل البرقل” وأسسا مملكة قوشية جديدة هي 
اتباته» وجاء خلفاؤهم ليئولوا القيام بحملات لغزو مصرء وكان بياتكي أو عو 
أو الفراعين السود في الأسرة 25 المصرية (775 - 653 ق.م) وطبقا لرواية 
مانبتون كان هناك خمسة ملوك هم جماع هذه الأسرة وهم ١لا‏ وشاباكو 
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إيحلة إلا اسوطر 
وشيتيكر وطهارقة وتانوت أمون. كان هؤلاء أواقل الملوك السود الثين أقاموا 
سبسوعات هرمية في كورو. وكان طهارقة يرز هؤلاء الملولكء حيث استطاج 
إقامة متك امثد من فلسطين حتى الخرطوم وكرت جهود» لتزميم المعايد القديمة. 
رقوش وانطقوس وإقامة العديد من المفشأت في مصر وخاصة في طييسة. 
وانوبة» وكون إضافة إلى دقك جبائة نوري امسلا الجديدة إلى جرار لباته وكذا 
نموذج الأهراماث المروية. انس لبساتيك الأول الأسرة الساتمة وقعثسرين 
وتمكن من هزيمة ثانت آمرن وطرده من الأراضي المصرية. 


أأسرة ثباتته + 
بعد أن فقد النوييون الأراضي المصرية؛ واصل الملوك إلامثهم فى 
العاصعة نباتهء وبذلوا كل جهودهم الضرورية حتى تستمر الأسرات الفرعونية. 
السوداء اعتمادا على صلة القرابة وكذلك استخدام الألقاب الفرعرلية حيث ظل 
بطلق عليهم سيد الأرضين أو ايد مصر العنيا والسفلى* واس تخدموا كسذلك 
رموز ملوك مئل الثيجان الفرعونية. وحقيقة الأ هي أن الشعرب النيلية في 
كل من قوش ومصر كانت تعثبر نفسها قريبة من بعضيا البعض ويالتالي 
أدتمرت العلاقات اسراسية والثقاقية بين للطرفين. والأمر الغريب هو أن 
فرعون سسايس الجديد - أبسمائيك الأول - نصتب ثنسه على عهد الاسستمرار 
على خط ملوك الكوش في مصرء ويشير هيرودت إلى أن آلاف الجنود اللين 
انوا في أبو (اليفانتين) هربوا إلى قوش وأقامرا هناك دون مشاكل وبسذلك 
أسهموا قي عصر جديد لازدهار العادفت المصرية في النوية. 

كان نطهارقة فين هو أثلانيرسا وله أسبع ملكا ركان لول 
الآسرة الجديدة في تباته. وخنقه عى العرض (643 قح) الماك سند أمانيسكين 
مععادنصصسدعلهة5 حيث ظل تحمل التاج المزدوج (مصر العلبا والسقنلى) 
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رخلة إل السهداد 


ركان أ مؤسسي معيد آمون في مروىء وسهر على الحفاظ على الروقيط 
الوثيقة التي بين ملوك نبائه ومروى منذ للقرن السايع ق.م؛ وام ملكه مسن 
اداد في التسال حتى بوتانه في الجنوب. ثم خلفه أنلاماني آم۹ 4[م۸ الذي 
كان تاجه رتضمن أرنى آمون: بذلك > عدة قرون- كلك الزينة للمقدسة للقي 
سار عليها قدلوك المسيحيين في دنقلة. ثم جاء من بعده أخوء لس لتا #لعوديم 
عام 591 ق.م. لكن تدهورت العلاقة بين مصر والنوبة بسيب قيام القوشسيين 
#لددى قرزابا على مصر. وعطى هذا تم إزالة التقوش القوشسية في مصر 
وشويه وجوه تماثيل الفراعنة السودء وبدأ أبسماتيك الثاتي عملية جربية كانت 
انتائجها مدمرة على النوية العلياء حيث دمر دباته وممابد جيل البرقل ويتسوبس 
عام 591 قم 

هرب الملك أسبلتا نحو الجثوب» صوب مروى العاصمة المزدهرة التى 
كانت ترجع لقرون سبقت؛ و ابتداء من تلك القترة أسس مقر إقامته» ومع هذا 
فعند إجراء طقوس فتتوبج كان ملوك نباته - مروى بعودون إلى جيل برقل 
وكذا عاد الوفاة لبنظوا في لورى؛ الجبانة التي أسسها طهارقة. واصل أسيلما. 
حكمه الذي بام لسنرات طويئة وأسس 'معيد الشمس' قي مروىء ثم خاقه نه 
أرامتلكر 0واهاسدعاء واستمرت هذه الأسرة بين مروى ونباته. وان 
ناستاسن 218515361 آخر من دفن في تورى مع نهابة القرن الرابع ق.م. 


سلكة مروى الأسطورية : 

حدث الانتقال النهاني إلى مروى عام 300 قم وأصبحت العامة 
الأسطورية للمملكة النوبية التي استمرت على مدى لف عام أي حتى للقرن 
الرابع الميلادي. وعاشت حياة مستقلة وسيطرت على الأراضي التي تشمل 
الوية العليا وإقليم بنويس في الشمالء سيطرة هذه المملكة على النيل الأوسط 
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يحلة إلق السوسان 


ابتداء من بوتانا التي أطلق عليها اليونان 'جزيرة مروى' وكان بها الذهب 
وصناعة الحديد والبروئز والتجارة والزراعة؛ كان ليذه السملكة اتصالاتها قدوية 
بمصر البطلمية» حيث كالئا تزود ملوكها باقفيلة وكانت نها صلتها بأفربقيا 
السوداء وأثيربيا والهند. وفللت ثنافتها متأثرة بالرموز القرعونية؛ حيث أقاست 
مجموعات هرمية ضخمة ومعايد ذات طراز معماري وفتي فرعوتي. ومع هذا 
فلن ابتعادها زمئًا وجغرافيًا عن المراكز الفرعونية وعلاقاتها الحميمة بنتففات 
أخرى مثل الهندية كان إيذانا بظهور مفاهيم ديئية جديدة تعتير الفريدة من نوعها. 
في تاريخ وادي النيل. وإذا ما تأهلنا تاريخها وجدنا أن أفضل قتراث ازدهارها 
كانت خلال القرن الأول قبل المبلاد حيث كان في سدة الحكم انملك ناتاكاماني 
و الملكة امنور ي 

ريما كانت مروى هي نقطة الانطلاق إلى وسط وشرق أفريقيا فيما 
ية صمناعة الصيد والبروثزه وريما وصنث إلى فيجيريا؛ أف إلى 
نلك بعض المظاهر القافية والنظام الاحتماعي. كان هذه لثقافة ذات لهة خاصة 
بها هي المروية» وكان الكاتب اليوتاني إيراتوسئنس ۲410101123 أول من نكر 
- عام 200 ق.م. - أهل نوباي أو التوببين الذين يعيشون على لشلطمئ الغردي 
النيل حتى جتوب دنقلة. وخلال العصر الروماني والبيزئطي تجد أن التويسة 
السفلى قد تمولت إلى منطقة حدرد وشكلث بذلك ما يصرف ب 
كناصعمط5 2200606 (إكليم الحدود). اتسمت العلاقات أحيانا بالتوترء روصل 
الآمر بالرومان للحرب ضد ملكة نياته هي كنداك حيث دمروا مدينتها! وكات 
هناك قترات سلام بإرسال البعثات الدبلوماسبة من مروى مثى عاصمة "فراعن 
الغرب' أي أباطرة روما خلال الفرن الثاني لميلادي. وبالتحديد أثناء حكم 
أرديان. 

خلال القرن الرابع المبلادي يبدو أن مروى تعرضت لخزو ملسرك 
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رداك يلق السوجاد 


اسه في أثيوبيا. ويعد ذلك حاشت مملكة مروى مرحلة أفول لا تتوقسف». 
وترقنت عن بداء الأحرامات انجنائزية؛ لكنها مع ذلك واصلت إنشاء المقابر في 
صورة لكوام ضخمةء رهذا يعني للها كادث تعيش حياة اقتصادية عزدهرة ولها 
ارزنها اقسياسي. وعلی أية حال فإن اسم قوش ومروى زالا يشكل تدريجي 
وسعها امعلكة القديسة؛ وجرت المدن القوشية القديمة. وتروى بعض الإساطير 
أن الارستقراطبة المروية انتهى بها الأمر لنجوء إلى جبال الاوبة في وسط 
السودان. 
اللعالك الميحية: 

من لمفترض أن النوبة اندفلي قد اتفصات خلال القت رة بين القرن 
الخامس والرابع وأقامت ما يطلق عليه نوياتياء في المنطقة الوافعة بين الجندلين 
الأول والثالثء وجعلت من بلثنا عمال العاصمة؛ كما ظهرت مملكتان 
أخريان لاحقتان في النوبة العليا على أطلال مروى وهي تاكوريا «أعداملة/! بين 
افجندلين الثالث والرايع وعاصمتها دنقلة. وسمنكة ألوى هلاه إلى الجنوب على 
ضفاف الفيل الأرزق وعاصمتها ويا #دا50. 

وبعد التوقف عن عبادة الألهة إيزيس في فيلة - 533م - انتتلت 
علصمة توياتها إلى مدينة فاراس» وتحولت إلى السيحية لقبطية عام 543م 
مها متل ألو #8 الى وكذا لوديا ٠.410019‏ بين كريمة والخرطوم: وكانت كلها 
تتبع بطريركية الإسكندرية. أما ناكوربا فقد أسبحت تابعة للكنيسة المناوئسة 
اوا أو الأرثوذكسية عام 569م. وحلت اللغة القبطية واليونانية محل 
اللفة المروية في تلك الفترة. وعلى أية حال فإن ملوك هذه الممالاك في نوياتيا 
نمثت الديانة الجديدة ومع هذا استمرت في استخدام الطقوس القديمة. 

افعزل ملوك النوية المسيحيون عن مراكز البحر المتوسط بعد عزو 
لمعرب لسسر (ق 7م) وبالتلي فإن الحدود الفاصلة كانت متمثلة قسبي الجندل 
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رحلة إنقٌ السوطاو 
الأول (الباب) لو الشلال) وازدهرت اللغة النوبية للقديمة كلعة لسكان الإتظيم 
ردغلت العربية إلى المنطقة من مصر. وفي القرن الثلمن ثم توحيد هذه الممالك 
تحت ظل التبطية: وهي مملكة نوياتيا وناكورياء ركان لهذه الأخيرة اليد الطولي 
وأصبح اسمها موكور! وعاصمتها وددقلة التي لمتلأت بالك اس البازنيكية 
والكنائس الصغرى. تغير اسم نوياتيا القديمة يسيج مارس 8420158 أي الحنوت 
بالقبطبةء وسيطرن على إليم وادي حلفا وعلى المعبد إلى الجندل الثاني حيث 
أطلق على أحد ملوكها - ملك موكورًا - سيد الجيل". 


الماليك العربية خلال الفسورالوسطى ؛ 

بعد قرون عديدة من العلاتات ااسلمية تجد أن اقرن الشسائي عشر 
المبلادي يشهد تطورات مثيرة خلال الفزوات الصليبية: حيث شيد مواجهات 
بين مصر وللممانك فسودانية في لنوية الطيا والسظي وانتهى الأمر بساحتلال 
مسر لموكورا في نياية القون الثاني عشر على زمن صلاج السدين الأيسوبيء 
اجاج كات زه وك همات + غير موھ ب طن ا انه اش ردن لدي 
الموائ الإسلامية المللة على البحر الأحمر وفي أسوان. وريم كان ذلك عبارة. 
عن محلوقة فاشلة شجع عليها الفرئجة لغزو مصر من حهتئن. ومع هذا بسرى 
البعض أن ذلك ريما كان مساعدة مقدمة للأسر الفالممية. وعلى أية حال فهذاك 
براهين تؤكد على تعاون المعماريين الفرئجة في بناء الحصون التى أقيمت فى 
اموكورًا خلال القرئين الثلث عثير والرايع عشر. 

استمرت قترة الانحطاط مائة عام» حتى القرن الرابع عشر حيث تصتب 
المماليك أول ملك مسلم في نفقلة؛ وأخنث تظهر ممالك إسلامية في قنوية اعليا 
استمرت مملكة أوا 40188 حتى نهاية القرن الخامس عشرء ومن تنك الماك 
المسيحية ظل هنك عدد كبير من السكان في النوية العليا الذين تمسكوا بديانتهم 
القبطية مثل جيراتهم الآثيوبين. أما في مص = في النوبة السفلى - إن 
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رجلة إل السهماح 


السراعات بين الأيوببين والفاطميين أنت إلى شرفم الشعوب افلوبية وسيطرة. 
سياسية لقبيلة “بدوكنر" أي الكنوز في المنطقة المعيطة بأسوان. وابتداء من ذلك 
العين أخذنا تشهد تشتنًا متزايذا للإليم على حاب القبائل المحلية الثي تقلدسث 
غيما بينها النوبة العلياوقسفلى وجعلتها مناطق لغوية ومناطق تفوذ. 


الععمر الامتعماري والاستقلال: 

قامت القوات المصرية بغزو للسودان عام 1820م وكان ذلك على يد 
إسماعيل باشا الابن الثلث امحمد علي» واستمرت ااتصاراته في الأراضسي 
لتوبية لكن جيشه قوبل بمقاومة شديدة قي شندى حيث تمكنت القوات المحلية من 
قاف رخضه والتضاء على جيشه. وفي نياية القرن انتاسع عشر تمكن مهدي 
البطل السوداني وزعيم حوكة ديئية وطتية من الاسقيلاء على الخرطوم التشسي 
داقع عنها جور دون عام 1885م وتمكن من الجيش المصري الإننطيزي؛ وجل 
من أم درمان عاصمة له لكنه مات في العلم نفسه وخلفه الخليفة عبداف. ثم هزم 
هذا الأخير بعد ذلك وتعرضت دئثنة القديمة للدمار بسبب المواجهات الحربية 
وآخذ كراشت يتقدم بجيشه من مصر ويشيد خط السكك الحديدية بين وادي حلفا 
وأو حامد لتأمين خطوط المواصلات» وهي غلم 1898م أعاد احتلال الخرطوم. 
وقي العام الثاني بدأت الحماية المشتركة المصرية البريطائية على السودان التي 
لاثيت عام 1950م عتدما تم تقصيب الملك قاروق ملكا لمعسر والسودان. ومن 
المعروف أن السودان استرد استقائقه في 1956/1/1م. 


202 


وخلة إلة الولح 


- آمون: "الإله الخفي'؛ الإله الأعلى لمصرء ابتداء من الدونة الوسطيء لكن 
أممونه غير معررفةء كان إله البنوءة للسماوات رالنماء وتصد أيضنا في 
الإله مين. رنراه في طيبة في شكل بشري أو برأس كبش وهو الحيوان 
المقدس لذلك الإله» غير أن أشكانه الأكثر قدا تربطه بالتعبان والأنسده 
كان يتزين بريشتين مرتفعتين ربما ترجع أصوليما إلى المحاربين الليبيين 
والأفارقة. رعندما غزا السسريين النوية فسي عصر الدولسة الحديضة 
وكرسوا جيل برقل للوله آمون جعقوه كإله 'خفي في الجبل. 

- آمون باته أو أمرن الجيل المحضء هو من خلسف الإلسه الطسوطمي 
النوبي؛ ويقدس في شكل كبش» وكان الإله انعلى لجبل البرفل والذي 
ارك ملوك مروى ويقرو المدى الذي تصل إليه المملكة حغراققا وهو 

بالأضحيات كل فترة زعلية معيلةه وهي عادة 

أيضنا إله النبوءة وإله الخصوية وتقدم إليه القرابين من 
الحبوب فى أرانى فخارية على شكل أقماح. كان يبل على أنه امون رع 
سيد تيبان الأرضين الذي يقيم في الجبل الخالص» وذلك كما يظهر في 
الوحة سبلت" أو في "الاختيار”.. كما ظير في اوحة أخرى على أنه 
'لمون = رج حار أختى = اتون" ومعبنةه اولع هى الذي يحمل رقم 
00 في جبل البرقل. 

= آمون. سيد ينويسن: كان الميجل في مدينة بنوبس التي خلفت قوش 
وأقيمت إلى جوال كرمة في 'نقى جيل" كان معبده من أكبر معايد النوبة, 
وقد عثر هناك على مخباً تحت الأرض به العديد من تمائيل ملوك الثوش 
التي عثر عليها أيضَنًا في معبد أمون في جبل البرقل؛ وبثلك قزداد 
الروايط بين هذين المركزين النوبيين المقدسين؛ تمثل آمون و وبس في 
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دحلة إل السمداد 


E EET 
يتم التوفيق بين الأنماط القدبمة للالهة النوبيين على شكل أسد وتسأثيرات‎ 
أفريقية والألهة الفرعونية.‎ 

= آمون جيم - أتون؛ كان يحمل الاسم المذكور وبقدس فى المدينة التي 

تحمل اسمه والتي تعرف ایتا باسم كاراء 

آمون الثور - سيد الثوبة: هو من سمناء بالقرب من نوری؛ التي تقع في 

ملتقى الطرق التي تربط بين نباته رمررى عبر الصحراء البيوضة 

و2 وكان الشكل قرابع لآمون في النوية. 

> آي ماك عاههم لوول الله الب الأعلى المروى: فو سيد الحرب 
وحامي لواضي #اجنوبه وريما ترجع أصوله إلى الطوطمية الام 
يظهر على شكل حيوان أو جمد إنسان وراس سبع Aro por‏ 
,قد ظهر في نقا 8/248 مرنبطًا بالئعبان وزهرة اللوشس؛ كما ظير في 
شكل غريب آخر. على شكل ثلاثة رؤوس أسدية وأريمسة لنرع؛ وريما 
يرقبط بالإله تفلوت المفترسة رالألهة سخمت؛ وقد تسبب في تصخر اللوية 
بلهاثه التاري والطاعون 75416124 أو الأوبئة. وفي الطقوس المروية 
يظير كراعي الإيزيس ووالد لحورس. 

0 فبيد ملك ثقاء ريما كانت من آلهة النبوءق وهي الوحيدة من توعها في 
مروى ووادى النيل: تظير تلت وجوه ثلاثة أسدية وقربع أذرع وترم 
بأترعها بعض الطقوس الدينية. كان مغر ها 'معبد الأسد" في نقا. وخلال 
العسر البطلني والروماني ظهرت في مصر تعأويذ عتوصية وسحرية 
بها بعض الآلهة أو الشباطين من ذوات الوجوه والأترع المتعددة رغم نها 
لم نكن أشكالاً منتوحة لبيد علك. 


كانت الهند هي المكان لذي تجد غيه هذم للنمطية المبئولوجية المتعلقة 
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جممسحع يات ا 
بالوجوه والأذرع الدتعتدة للآلهة سواء كان ذلك في المرحلة المسماة شيفا 
8۷ التي تضم مراحل إسكاندا 51108 وجفيًا کی درجا همالآ لو 
المرحنة الأخرى اقمسماة مسر اول ومعها كمي أقاتعلة! لو 
الأباثاري #عتتات: 4 العشرة التي تتجسد لنيستو والتي نجد مسن بينها 
اترجل الأسد Narasimha‏ 

= أبيس: هو ثور ممفيس المقدس مكرس لبتاح؛ كان واحذا من الطولطم 
الأكثر قا في مصرء أصوله غير معروفة. يظهر كثور أسود له أجنحة. 
ملنسقة بجسدهء وهر يذكرنا يعض الآلهة المجئحة 6:100065© والأشكال 
فلتي يتم تبجيلها في معابد مروى. هو ابن يتاح واين بقرة عذراء؛ ركان 
رمز الخصوبة الأكورية وبذاك فإنه على صلة باللكورة ولشباب الدتم 
الذي يتعلق بالقرعون. ويرتبط جنسيًا بأمه. وكان واحذا من الألهة 
المصريين المهمين: وهو يرط في العائم الآخر بأوزوريس وأتون. 

- تف #م#ه: هو اتاج لذي تحمله بعش الألهة المصرية والدرويةء ويضم 
ريشات ثلاث وقررن كبش في وضع آفقي مثل الإله خنوم وكذا ثعبانين.. 

: إله لشمس الذي ثم تقديسه في عصر أمتوفيس الرايعه يانم 


أتوم ۳ا: هو أول آلهة هليربوئيس الذي بزع من النون وهي الفرضى 
الأولية مع بدلية الأزمنة وهو الذي أنجب تفسه بنفسه وخلق أرل اثين من 
الآلهة شو ونفنوت: وريما كانت أقدم تجلياته عبارة عن حية تخرج مسن 
النوضى المائية؛ المليئة بالتماسيح والثعابين. ومعه ظهرت الهضية الأولية 
وزهرة اللوئس ذات العطر والشمس؛ ظهر أيضتا في شكل رمون الأبراج 
مث الأسد والثون والسلحفاة والمانجوستا أو الجعران الشمسي. وبظهر في 
العالم الآخر كإله الطقوس الجنائزية له رأس كيش. وريما جرى النظر 
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يحلة إلق السعداد 


إليه على اساس أنه ' 
اجه ااج البلكيبه 

- بس 86: هو إله مصري قزمي: شكله أفريقي؛ ظهر خسلال الدرلة 
الحديثة؛ ّى بالرقس وحامى الحوامل أثناء المخاض والمواليد ريق د 
أن أصوله سودانية» وكان أيضنًا إله الخصوية وإله المرب في يعض 
الأحيان. وافق مع للهة أخرى أكثر قدا وخاصة الله ست- أسدء واتباعه 
اين رآهم ليردتيرن على أنهم قرييون من آلهة 06ا8 

- ديونيوس: هو إله قديم؛ يرجع إلى ما قبل العصر الهلنستي» وريما إلى ما 
قبل التاريخ؛ أي إلى عصر النيتان 7:05 عليمًا للكتاب الكلاسيكيين. كان 
مولعا بالموسيقى والرقص والجئس والخمر. وكان إلا يسرت ويبعث» 
وربما ترجع أصوله إلى جل على شاطئ النيل طبقًا تبعض الأساطير. 
وبتداء من القرن السأيع قىم ظهر فى للبونان؛ شم أحيط بعد ثلك 
بمجموعة من 828605 ويلكائتس دملضة0ة8 أي النساء المهوسات بالسرح 
,اللي الديوفيسي. ارقيط بالإله أوزوريس. 

- جانيسا أوجاتايستي لاهمصه بدتدده©: هر الإله قبل من الهند رق 
ظهر متأخرن! كأحد آلهة ذلك البلدء وكان ابن شرها واللبوءة بترفاتي» لله 
القوة الروحرة واللكة والحكمة؛ كان سيد احملات الحربية الخاصاة ب 
شبياء وهو الذي كان يتغب على الصعوبات ويساعد على تجاوز العقبات 
على الأرض..رهو لحد أبرز الآلهة في الهند؛ ويتم تصويوه في شكل 
آدمي كأنه شخص حالم ومملتئ وهذا رمز للثراء والرفاهية وله رأس فيل. 
كان يساعد على نجاح القوال التجارية وكان حلمي التجار؛ وقبل القيسام 
بأي رحلة أو مغامرة كان من الضروري تقديم القرابين له للتمتع بحمايته. 
أما بالنشبة للجقب اتسلبي فيه فقد كان اوها أي سيد اللات 


الأول الو عون» أو وقده الأسطورة الذي 


إوحلة إل سوم 


والطبيعة البرية وكان ايتا منارا لكافة أنماء السوء والحسامي رفست 
الكرارث. وكان الكاراكول البمري الأداة المرسيقبة التي يستخدمها. 
ظيرت الأفيال بشكل متسارع في الميثوثرجي! لهنديسة: فسن المحصيط 
الأساسي من اللبن وف توثد لوتس الأساسية؛ تصتعله1 -:88 ركنا 
هارن أي الفيل الأبيض الذي سيمتطيعه ادرا هته إلد لمسطرء 
ون البيض الرئيسي سوف بظهو ثمائية أزواج من الآلهة التي سوف 
اتجتذب أخواتها قسحابات» وآفيال السماوات» وكاتوا سادة الأعاص ير. 
ويتلك نرى أن القبل مهم للغاية في الميثراوجيا افبوقية: ويد الخصوية. 
أثاء الاحتقالات الخاصة ب فيسنو 01عة/1؛ كان الفيمل المقسس في 
معابدهاء على أساس أنه مطية إلهية؛ يتم غسنه في احتقالية كبيرة لأنه كان 
قي حياة أخرى سابقة الأمين الورع لهاري فيسنو. وفي الدرجة نفسها الي 
عليها جانيسا نجد أيا فا ۸ فلإأفاك» لذي ربط ارتياطًا جميما 
بالأقياله. وهو فين شيفا وفصذوء ركان يعبد في بلد تمول في دكسان 
نامل الجتوبية. كان حلمي الحقول» ويهب الأبناء والمحاصيل ريداوي 
الأمرفض» وكان أتاء الليل يمتلى قبلا ويحارب الأرواج لشريرة وتضم 
مداخل معابده نقوش للق 
وطبقا د. زمير :2190002 كان وضع الفيلة في الهند سابقا على أوعيسة 
الملوله؛ كان يتم لصطيادها في الغاببة ويتم وضسعها في محميات 
الاستخدامها لأغراض حربية أو احتفائية أو صحرية. كان تبجيله! مهمسا 
لإنقاذ الأفيل نفسها ركذلك الملك والمملكة والجسيش. وأقاء احتالية 
الخصوبة كان 8 62؟ ٣اد‏ را9 مبجلا عند العاهل وكبار المرظفين 
المدنيين والسكريين ورجال الدين والشعب. 
كان الفيل فى أفريقيا مرتيطً أبضتا بالمطر ويكل ما باب على طول 
ب د 


بحل إل الموساد 


الأسطار» وكان الملكة - الام؛ التى يتم تكريمها بإطلاق لقب "قفي العظيم' 
عليها لو 'السيدة الفيل'؛ وكانت التي تحتفظ بالأشباء التليدية السحرية ومن 
اخلالها يتم الدعاء بالاستسقاء: وكالت الفبلة مرتبطة أيضنا بالأدرهية؛ ققد 
كل أدوات الساحر الذي يتكلم عن ظهر الغيب من العاج.. 

- عار هى يوان خرافي من ثوات الأربع له مخالب أسد وأجتحة 
ومنقار ييجله شعب 12601088 (جنوب روصيا) عندما يرون لقلا 
النيذاموراث عتزناودس هالو ,5م0 اهمع همان" التي ترجد في 
'صحراوات أسيا الوسطى- وقد ورش شعوب كثيرة من الشدعوب القديمسة 
صورته ومنها المصريون القسدماء وما وراه التهسرين والميسويكس 
واليوتاتيون والهندوس والمرويين.. 

= حتحور: الهة مصرية قديمة؛ ذات طايع قمري. لانعرف أصولها. ومن 
بين أشكالها القديمة نجد الثعبان واللبؤة وروح الأشسجار وسيدة شجرة 
الجميز. وتم نقديسها كجاموس بزي في البحيرات الأوليقه ومن أبرز 
صورها الجاموس والبقرة أو المرأة ذات الآذان البقريةء لما تلجها فكان 
على شكل قرون, وكانت 'سيدة المهبل' على أساس أنها ألهة الحعفلات 
الجنسية الصاخبة والاحتفالات والموسيقى واللهو؛ وكانت ترتبط بعمود أو 
منهير ۳آا۷160 منثصب وعضو ذكري يتم حمله أثناء الاحتفالات يها 
كانت عند اليونان بمثابة أفروديت. 
كانت أيضتا سيدة المناجم والأراضى البعيدة مثل النوية ويونت وسيدة 
التجارة مع تلك الأقليم. أيسنا هي الألهة السماوية زوجة رع وابنته وأمًا 
وزوجة لحررس» وحامية الأمومة والفرعون الطفل؛ ولم تكن أمّا فقط بل 
زوجة للفرعون» وتحتفظ بتقاليد أمومة ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ. 
وبلغ تفرّدها أن جلت من الأم نات أهسية كبيرة وتعكس السلطة التي 
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إرحلة إل السوطاح 

كانت عنيها الملكات الأمهات الأفربقيات خلال عصر الإمبراطورية 
المروية. 

- هرقل: هو بطل يوناني ذى قلسة وقوة خارقة؛ لاق عليه الزوماني سسس 
"0630166" أصوله عير معروفةء ورغم ذلك فإن المصريين انوا 
يؤكدون أنه ولد في وادي للتيل؛ وربما كان يمثل ذكرى سلالات إسائية 
اة على سلااتا, وقد آشار ديودور بالتقصبيل إلى وجود هرقل مصدمري 
كان يعيش في العصر الحجري القديم؛ سابقا زمنيًا على هركل اليونقي الذي 
ریما كان على صورته. وكان ينظر إإيه في سصسر على أنه قريب اليد من 
خوفسو الذي كان أحد الثللوثر المقدس للكرنك (آمون - موت = فوتشو). 

- ورس: الصقر المقنسء الإله الشمس المصري؛ سيد الشمس والصباح 
والسماء الشرقية. كان ميجلا في التوبة السفلى وكائت له أشكال مختلفة. 
وربما كان مشتقا من إله نوبي قديم ديدوين 70801087 على شكل طائر. 
هو إله سماوي في المقام الأول أو الذي يوجد بعيذ. كان عدوا له سف 
سيد الصحراوات القربية» واحتدم الصراع بينهما على السيطرة على 
مصر. وكان يتم الربط بيئه ربين سويك؛ التمساح المقنس حيث يظهر هذا 
الأخير برأ صقرء وبتلك يعطي الطابع للسسنوي لسويك القنيم؛ وريما 
يرمز أيضنا للتحالف بين ااشعوب المتوسطية والشعوب المحلية المطلة. 
على اققيل فى صراعها ضد للشعوب الصحراوية السودانية في الولعات 
عدد عزو مسر مع بداية العصر الحبري الحديث. وكان الملوك الأواثل 
خلال عصر ما قبل الأسرات هم التباع حور" 
وحقيقة الأمر كان حوس إيذا لعورس سابق هو خارى إيرس أو حورن 
العجوز؛ وابن حتحور وموعد التطرين؛ والشيء الغريب أنه يظهر كه 
حورس الذهبي وهو يلير على الحرف الهيروغليفي اذهب" الأمر الذي 
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ردلة إل السوط 


يذكرنا بأن النوبة كانت تمسى واوات أي "اد الذهب". وانتهى به الاسر 
على أله فين إيزيس وأوزوريس؛ والحامي السلوي لمصر وملوكها مع 
بداية عصر الأسرات» ويمنج الفرعون الخلود وحق إعتلاء عرش مصر. 
يظهر أيضنا على أنه حور أرماخيس أو حورس في الأفق في صورة سد 
برتبط بأبى الهول في الجيزة فبتداء من الدولة الحديثة. 

إيمحوتب: هو عالم ومهندس منساري ومعالج طهر خلال الدولة القديمة: 
رأصبع إلا رسيد الطب» وربطه اليونانيدن بالإله ووةم لوك - 

 -‏ إيزيس: الآنهة العليا لمصر؛ لوجة وثسقيقة أوزورييس وأم حورس. 
أصولها غير معررفة؛ ومع هذا يؤكد الكثاب القدماء أنها حاءت أتيربيا 
وكائت آلهة سوداء؛ ويعتي اسمها "لمق" وهو عرش من الحجر. 
كانت آلهة كونية متميزة وهي الأم الكبرى الخالدةء يتم #بجيلها في مصر. 
والأيوبيتين على أنها الماك إيزيس” رهذا طبًا لنص طقسي قديم. كسم 
ربطها بقوة بالآلهة حتحور؛ وكانت في آن معا الأم الأسطورية للفرعون 
بمعنى ألها الجدة القديمة» التي تقل السيادة على الأرض مثلما هد الحا 
في المجتمعات الانريقية. 

- کفتوم: هو إله جزيرة الفنتين» له راس كبش؛ كان يرتيط بالنيل يقوة وكان 
"سيد التماسيح” إشارة إلى أصوله النيلية؛ ويقيم عند الشلال الأول وكسان 
الفكاري المغدس الذي يخلق البشر واقحيواتات من الطين. وكانت قرونه 
مستوية وئاجد هو /14كد. كان يُعيد على أنه 'الروح” أي با رع» وجب 
إله الأرض وأوزوريس. ثم ربطه بالليوة منهيت ويأم التماسيح نيت. كانت 
الضفدعة زوجة القديمة وهي حقت وتعرف بأنها شديدة الخصوبة؛ ويعسد 
اثلك كانت سائيس رمز الفيصان وكانت ابنته الصيأدة النوبية وكيس 
سيذة الشلالات في النوبة السظلى: 
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وحاة إلا السوماع 


مسحت ب ی ج ا 

برقل لليوناني؛ وكان إا برا وقديغا جمد إنسان وراص 
حيوان ركان من الآنهة امل "أي الذي بطارد أو بجري' و الذي بقطع 
أرصال الآلهة ويلتهمها” ثم تحول يمد ثلك إلى الإله القبري راين له ون 
وعوث مشكلاً الثالوث المقدس. ارتبط أيضنا بالشفاء» وكان مقدمتا في نباته 
ودف 

هوت: هي راعية آمون الكرنك في للدولة الحديثة؛ وكان اسمها يوحي 
بالآلهة الأم الكوفية وخائقة كل أشكال الحياة رأم الآلهة. ارتبطت ايشا 
ببعض الآنياك القديمات ومن بينهن إيزيس وسخمت رحتحون؛ وهي إلهة 
العالم الآخر؛ تم ربطها بآلهات الأوليات ويقال إنها تشات مع النونء أي 
الفوضى أى اة انمائية الأساسية وكانت في الوقت ذقه 'ملكة البسعاء” 
ومتزل الإله بتاح. 

- ناجاس ١ه‏ : هي تعبان متش في لهند وكانست ترتبط بالطاقات 
الروحية التي كانت تنيع من المياء الأولية: كما كانت ترقبط بالخصو يقد 
وتظهر في المبثولوجيا الهندوسية والبوذية. وكانت سيسا أم كافة الثعابين 
رروج الجسم الإنساني وتظهر كعبة قرية على طول العمود الفقاري. 

-. نفرتوم: هو ابن بتاح وسغمت وكان اللوتس المعطر” الذي طهر من 
القوضى المقية 'لنون' عندما ظهر أتوم على الهضبة الرئيسية. وارت بط 
ادوم بالعطورء رغم أنه ريما كان في الأصل يعثل الروائج الكريهة التي 
توجد في البحيرات الأولية. وفي هذا المقام كان شكله مغيفًا وهو الأسد. 
ويعد ذلك ارتبط بالشمس الشابة قاتي ولدت من النون وأصيح اللسوت 
رما شمسیاء 

 -‏ لخبك: الإلهة القسرء إلهة الكاب قي مصر العايا وحاميية الملسك والأم 
الأسطورية له ترتدي دائتا التاج الأبيض" الخاص بمصر العليا وكانامت 

لي ل ست 211 


خرن 


بحل إنق السوساح, 


امع وادجبث في بوتو؛ في مصر السفلى. وتمثل كلتاهما الأرضين. 
كانت أيضتا إلهذ الموايد وارتبطت يحتحورء وتظهر على هذا في صبورة 
التسر الحامي ولبقرة أو الحية المجدحة حامفة التاج الابيض. 

- عين حورس: هي تعويذة كانت تمثل العين اليمني أو لليسرى للإله. وهما 
إللعينان) رمز للشمس وققمرء وكانت توضع على المومياوات كحماية. 

وريس 96هلد0: كان للرسول الذي بحث به رح إلى النوبة وكسان على 
شكل لد اشو' وذلك فلسيطرة على الطابع للشرس لاثلهة سخمت التي كانت 
فقوم بتتمير اللوبة بالحر والجفاف ولط اعون - طبقا لأسطورة اة 
المتباعدة' كانت ل مهه لتغنوت: وتقبض بيدها لليمتى على جبل زل 
من للسماء» وهذه رابطة قديمة على صل يمسا يمى المحسون العامة 
انتج و لسم الصاعد إلى النسماء'. شو واقتوت هما أبناء توم وكان 
يشكلان الجيل الإلهى الثاني وأو زوجين في الميتولوجيا المصسرية؛ كان 
يطلق مسمى تاح أونوريس" على ما بشبه للقبعة على مقاس الرس ولها أربعة 
ريش رأسية وتان من الأورايوس كيصوا في الجبهة وهذا يعني سلطان 
الإله على الأرضين أي قوش ومصر؛ وهو ما استخدمه ملوك القوش. 

- أيذوريس: هو الإله الأكثر أهمية في الميثولوجيا المصرية ابتسداء مسن 
الأسرة الخامسة. وكان في أصوله إنهًا غامطتا النماء والزرع؛ وكان 
يموت ويحيا كل عام مع دورات الزراعة؛ وطبقًا للكتّاب القدامى ترجع 
أصول لرزوريس إلى أثيوبيا ركان على شكل انمي؛ كما كان أبرز آلية 
التحضر» وريما جاعت به إلى انيل الشسعوب المئوسطية الأشوبية 
والأريترية التي قامت بغزو مصر وإبداعها في فجر العصر الحهري 
الحديث. كان أسود فلون كأنه الطمى؛ وكان مثل الشعوب التي يسودها. 
كالث إبزيس السوداء ثرافقه في رحلته عبر النبل. 
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تعول مع مرور الزمن إلى الإله الجنائزي الأكثر”أهمية: وعائى الالام 
والموت وكان يبعث من جديد كل شهر ديسمير» لثقاء النتقال الخريفسي. 
هو ابن جب الأرضء ودوت السماء؛ وشسقيق وزوج لإيسزيس روالد 
حررس. كان يعضع اتاج الأبيض الخاص بمسر العليا وكذا التاج أشن" 
الشديد الانتشار بين الالهة المرويين. وكان على صل بمدهيسر الشركسية 
ولسود Died‏ 


بتاح: إلد من الأولين» ارشط بالهضبة الرتيسية ظهر في ممفيس عاصمة 
عصر ومقر الملكيقء ركان الساجر الذي خلق العالم المرتي بقوة كامسة 
والفكر الخالق؛ أصوله غير معروفة وكان على شكل آدمي وكان اجه 
بونيه (قلنسوة) أما باقي الجسد فهر كالمحنط؛ أي هيئة إله منفون؛ وريما 
كان مرتبطا في جتوره الأولى بالطقوس التي كان يؤنيها الأقدسون في 
كافة لتقافاث الأفريقية, ويالتلي فهو يج على سلس أنه الاقم وكانت 
له روابط حميمة بالآنهة السابقة على قصة الخلق» أي النون ونواست» أي 
الفوضي والهية للدائية. 
كان في أن معاً قناة الطافة للاتصال بالآلهة 'السمع الذي 
ويقوم بعمليات العلاج و الأثيري باستخدام لبد وأحيانا ما تراه وهو يصع 
على رأسه ریشتین» كما ارتبط بالأتزام الحرفبين الثين كائن بوسعهم 
استلهام شعوب من قلب أفريتيا. ربط اليونانيون بينه وبين الإنه حيفاسئوس 
1505 ]1 الحذاد الإلهي ركان عميد الحرغين. كان من الآلية المعبودة 
في النوية؛ ورفيقته كانت الآههة سخمت الشديدة الارتباط بالتوبة الان 
تقرتوم 'لللونس انعطر". 

ساتيررس: إنها كائتات ميثولرجية مكرسة للموسيقى والرئص وراب 
والجنس ظيرت لأرل مرة في مصر أثناء الدولة الرسطى؛ رهي تايصة 
2 


رحلة لق السودا 


اللإله ست الأسدي الشكلء وبعد ذلك فرتبطت تلك الهة بالإله بنس. شم 

اظهرت بعد ذلك في الأساطبر الفبتيقية والبوثاقية والرومانية ترلفق الإند 

ديونيسوس, 

إتباع حورس: هم الملوك المحاريون وجيرشهمء أي هؤلاء الذين تمكتسوا 

من غزى مصر خلال القرون السايقة على عصر الأمرات وأدخلوا 

عبادتهم إلى مصر إكانون تورين „(Canon de Trin‏ 

- سرابيس؛ إله سكندري ابتدحد بطليموس الأول في نهاية القرن الرايع 
ق.م. وظهر کاله يوناني يجلس علي عرشه له لحية ويضع قصعة الوفرة 
على راسك ويرقط بأوزورو - أبيس 8مھ - 0500 اله المصريين مع 
زيوس رهاوس رديونسيوسي. كان اليونائيون هم الستين يقدسونه فسي 
الأساس وانتشرت عبادته أيضنا إنى جوار عبادة إيزيس في الإمبراطورية. 
الروماقية. 

 -‏ سث: إله مصري قديم. كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة آلية تحمل الاسم 
انفسه كلتها سختلفة: أقدمها هو من حكم مصر العأيا برئةة آخيه حورص. 
أما الثكي فهو عدو رع؛ والثلث هو عدو تنقيفه أوزوريس وقائلد هدام 
جاء حورس فن هذا الأخبر والتقم توقده ان هزم غته. كان من الأسراك 
الأرلي إله الخصوبةء وارتبط بالحمار ال 11781160. كان ينظ إلهه أثناء 
الأمرات المصرية الأولى على أنه إله عائل وعالم يساعد اليشر؛ لكسن 
ايتداء من الدولة قوسطى نجده في سياقات أسطورية على شكل مسد 
عملاق وعدو شديد العداء للإتسانء وأطلق عليه في كتاب الموتى "الله 
الأسد' ومع هذا هناك عبارة موازية تقول بأنه غير عدوائي يهئم باترقص 
والشراب والموسيقى والجنس وتحصيط به مجموعة من الأقاع 
السهه 8611 نل[ أي سايرر . وابتدام من الدولة لحديثة نجد مرتبلًا بالشر 
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رحلة لق السوماع 


في الأساس وبالأراضي الحمراء وهي السحراء وثغير شكله ليكون في 
النهاية على شكل إنسان له رأس كلب» وقد تمش اليوتانيرن هذا الشكل 
الأخير ورأوه شبيهًا ب 11100. 

اتفنوت: هي إبدة أتوم وكانت على شكل حية في اابدايةء وكات حية يرل 
أمده أو على شكل لبؤة. ويشكلها البشري كانت عبارة عن امرأة جالسة 
لها رأس لبؤة فوق رأسها الحية كدعة٣لآ.‏ كانت تمثل الرطوبة تحت 
الأرض ركثلك إفرازات المهيل وَالْمنِئْ والريق بهنما كان شقيقتها وزوجها 
الاسد شو يمال اقهراء. يشكلان مما السزوجين الألبيسين الأولين في 
الميثولوجيا للمصرية؛ وأينائهما هما جب إله الأرض ونوت إلهة السماء. 
تیفون: عملاق يوناني جرى ربه بست 


تيتس 8ص1 أو العصالة؛ هي كلثنات ميثوارجية ير اها لليوناتيون 
على قها أواتل سكان الأرض قبل وجود قيشر الذين هم من نسلهاء وبعد 
أن حكموا على الأرض حاربوا آنهة الأرلبمب الذين تمكنوا من هزيمتهم 
بمساعدة هرل وقضوا علبهم. وربما تمثلهم المصريون على أنهسم مسن 
عينة ست العملاق الأسدي الشكل وصاحب العضو الذكري العملاق وقذي 
يحيط به أتباحه. 


تريمورتي أو إسقارا: هو له هندي يطهر في ثلاثة وجوه لرأس واحد وهي 
الآلهة الهتدوسبية فبسنو وبراهما وشيفاء رهي الجوااب الحامية رالإبداعية 
والتتميرية للإله للولحد تبراهمان' كان الآلهة الثلاتة لخم أربعة أذرعء حيث 
كان فيستو الذي لم يخلق وهو. الكون فى عنفوانه وكان يطس على زهصرة 
لوتس هي اا1 -871, وناك حيد ثفت قف رس عي ٹا 2۵1۸ 
أي للخلودء كانت تطفر فوق مياه المحيط الأرني؛ وقد نت زهرة لوش في 
الحيوية التي جس علرها براهما الساحر الخالق. 


رحلة إل السوساد. 


كان فثك الإلد #نيذا' هى رب الكلمة والكتسبب المقدسةه وهو طم 
اسايق على الخلق؛ ومن خلال لتأمل ولتضحية خلق السماء والأرض 
والغلاف الجوي والفراغ ى #عدء< أي الكائن الأرثى الذي تيز وخلق 
منه الكون الملموس والعالم الروحي. وبلتسبة لشيقا فهو الجائب التدميري 
في الطبيعة» كان ز اها ومنيد للرقس الصعوفي والإيقاع الكوني والعرب 
السلام والشفاء. وبصفته إله الغصوبة كان يظهر فوق العضو الذكري 
ع1 العمود الذي يرجع إلى المنهريس 110001095 ققدامى. 
«ساعه:(1: الآلية المية على شكل كوبر! ثائرة ومهددة وهسي عسين رج 
الذي تُممى. كانت توضع فو القيجان الملكبة لحماية الفرعون وكان ذلك 
يفضل طاقائها السلبية الأثبرية» تحفر لتفسها مكادًا في المعايد والجيات.ات 
الملكية. 
استغرقت الرحلة التي قمنا بهاء يحبى وبير وأناء السودان الفترة من 3 إلى 

8 نوضير مام 2003. 
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- دور بواج التليفزيون شير السودائية في تهير القيم الاجتماعية. 

اللمجتيع السودائي 

- علاقات دولة افون يلاد العو 
> مصروالترن الفريقي في لز اناسع عفر اللاي 
- معهد بحوث ودراسات العالم اثالث دورية رقم (4). 
- موسرعة الربوز والشخصبات الوطنبة السوداتية. 
- موسوعة الرموز والشخميات الوطنية السودائية 1969-1900 
فق الأمرة السوبائية. 


